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ملف العدد اساه ال هيا للعةلا ال اهيا6

يشــاع ان مــا يحصــل فــي العــراق يوصــف بانــه )انســداد 
سياســي( لان الخطــوة الاولــى مــن الخطــوات الثلاثــة 
بعــد الانتخابــات الاخيــرة لــم تــؤدي ا وتوماتيكيــا 
الــى الخطوتيــن الثانيــة والثالثــة بأنســيابة كمــا كان 
ــبقتها...  ــي س ــات الت ــد الانتخاب ــا بع ــي م ــال ف الح
بمعنــى ان خطــوة انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب 
لــم تنقــل الحــال الــى اتمــام خطوتــي انتخــاب 
رئيــس الجمهوريــة القــادم وتســمية المكلف برئاســة 

ــادم. ــوزراء الق مجلــس ال
ــة  ــي ان العلوي ــا يعن ــي اول م ــداد يعن ــذا الانس وه
التوافقيــة التــي غلبــت العلويــة الدســتورية فــي 
ــة  ــم بعــد ان تعرضــت صلاب ــرة تعرضــت للثل كل م
البيــوت الثلاثــة )السنية-الكردية-الشــيعية( للأهتــزاز.

البيــوت غيــر مرغوبــة  صحيــح ان صلابــة هــذه 
ــدا ان لا  ــح ج ــن الصحي ــة ولك ــي السياس ــلاء ف للعق

ــة  ــم صلاب ــلاء السياســة ان تثل ــل عق يرغــب ولا يقب
بيــت لحســاب صلابــة بيتــان لأن صلابــة ثــلاث بيوت 
ــب  ــد وتصل ــت واح ــر بي ــن تبعث ــل ســوءا م ــي اق ه

ــوت. ــة بي ــان مــن ثلاث بيت
وتلــك هــي واقعيــة عاقلــة فــي السياســة، امــا 
المطلــوب  والامنيــات  للعقــلاء  الورديــة  الاحــلام 
ــة البيــوت  تحقيقهــا عندهــم فهــي ان تتفتــت صلاب
ــس  ــة ولي ــن والمواطن ــح المواط ــا ليصب ــة مع الثلاث
البيــوت والمكوناتيــة هــي الاســاس فــي الخــروج مــن 
ــدة  ــرة واح ــادم م ــم والق ــي القائ ــداد السياس الانس

ــد. ــى الاب وال
ــا  ــل وم ــا يحص ــوء م ــى ض ــة عل ــة السياس ان عقلن
ســيحصل فــي العــراق تقتضــي الاجابــة عــن اســئلة 
ــب  ــف نتجن ــق؟ وكي ــة بح ــون دول ــف نك ــا كي ابرزه

ايها الساسة 
لنعقلن السياسة

د.عامر حسن فياض
المعهد العراقي للحوار
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ــوالاة  ــة الم ــارس لعب ــف نم ــة؟ وكي ــة العميق اللادول
والمعارضــة.

)1(

قصة التكوين: كيف نكون 
دولة بحق؟

ــن التــي ســردها العقــل الانســاني  ان قصــص التكوي
ــة  ــجالية جدلي ــص س ــي قص ــور ه ــر العص ــى م عل
ــة تنافســية.. وهــي قصــص مســارات  وليــس تعاوني
وصيــرورات لا قــرارات ونــزوات.. وهــي قصــص صبــورة 
وليســت مســتعجلة حيــث تتمــدد علــى مــاض 

ــتقبل. ــر ومس وحاض
والعــراق كمــا نعــرف ويعــرف الجميــع بــاد مقــر 
ــهد  ــد ش ــر فق ــر او مم ــاد معب ــس ب ــتقر ولي ومس
والحضــارة  الاســام  قبــل  مــا  خمــس حضــارات 
الاســامية والهيمنــة العثمانيــة والاحتــال الانجليزي 
والاحتــال  الجمهوريــة  التســلطية  والشــمولية 
الامريكــي وصــولاً الــى حاضــر الاســتقلال الهــش 

والديمقراطيــة التــي لــم تكتمــل بعــد!
ــي  ــي )التاريخ ــي العراق ــم المجتمع ــذا الرح ــي ه وف
الاجتماعــي الاقتصــادي والسياســي الثقافــي( تكونــت 
ثلاثــة ثقافــات )ثقافــة تقليديــة – ثقافــة خضــوع 
– ثقافــة مســاهمة( علــى وفــق تصنيــف عالــم 
ــف  ــر(.. وكان اضع ــس فيب ــي )ماك ــاع الالمان الاجتم
ادوات التفكيــر هــي ادوات ومناهــج التفكيــر العلمــي 
حيــث غلبــت الادوات الاســطورية ثــم الدينيــة حتــى 
دخــول العــراق عهــد بنــاء الدولــة الوطنية العشــرينية 

ــرن الماضــي.. ــل الق اوائ
وعندمــا دخــل العــراق هــذا الطــور اصبحــت خارطــة 
ــوروث  ــر م ــر وتفكي ــن فك ــة بي ــر موزع ــر والتفكي الفك

ــد. ــر توفيقــي بيــن المــوروث والواف وفكــر وتفكي
ففــي العهــد الملكــي كان الوافــد التعــددي المهيــن 
وفــي  اجتماعيــاً..  المهيمــن  والمــوروث  سياســياً 
ــي  ــلطي )القوم ــد التس ــة كان الواف ــود الجمهوري العه

- اليســاري( المهيمــن سياســياً والمــوروث مهيمــن 
اجتماعيــاً.. وبعــد العــام 2003 كان الوافــد التعــددي 
بالصبغــة الليبراليــة والمضمــون التعــددي التقليــدي 
متســيد سياســياً والمــوروث التقليــدي متســيد 

ــاً.. اجتماعي
تلــك هــي خارطــة الفكــر والتفكيــر بخطوطهــا العامــة 
وليــس فــي دواخلهــا التفصيليــة لان التكوين ســجالي 
ــا  ــل كان وم ــاً تنافســياً ب ــم يكــن حواري والســجال ل
ــزال تقاتلــي دمــوي فــي اكثــر الاحيــان لذلــك فــان  ي
تاريــخ الحاضــر العراقــي كمــا هــو ماضيــه هــو تاريــخ 

قســوة وألــم!
كيــف الخــروج والانتقــال بالعــراق مــن بــاد الســجال 
القتالــي التقاتلــي الــى عــراق الســجال الحــواري 

التنافســي؟
ــمس  ــت ش ــكان تح ــه م ــون ل ــراق ان يك اذا اراد الع

ــى: ــل عل ــه ان يعم ــتقبل علي المس
اكتفــاء ذاتــي نســبي فــي القــوت لتجــاوز امــراض 

الاســتهلاكية. والخصوبــة  الانتاجــي  العقــم 
اكتفاء ذاتي نسبي في الدواء )استهلاكاً وانتاجاً(.

)اســتخداماً  المعرفــة  فــي  نســبي  ذاتــي  اكتفــاء 
وانتاجــاً(.

مــن هنــا تبــدأ رحلــة تعبيــد الطريق نحــو بنــاء الدولة 
فــي العــراق ومنهــا يبــدأ مســار الانتقــال بالعــراق من 
ــة  ــه. دول ــة حق ــى دول ــية ال ــات سياس ــان او كيان كي
تســتحضر التاريــخ لتغــادره لا لتعيــش فيــه وتعتــاش 
ــاث  ــة الا ث ــم مدبب ــرى ان كل القم ــة ت ــه.. دول علي
ــع  ــة وعريضــة تتســع للجمي ــر مدبب ــي غي قمــم ه
) قمــة الايمــان – قمــة المعرفــة – قمــة الوطنيــة(.. 
دولــة تنتــج مواطنيــن لا رعايــا ولا اتبــاع ولا زبانيــة... 

ومــن رحــم المواطنيــة يولــد رجــال الدولــة..
اننــا  يقــول  مــن  يخدعنــا  انــه  نعلــم  عندهــا 
متنوعيــن ويعالــج او يديــر التنــوع اخلاقيــاً او عقائديــاً 
ــة حــق دســتوري مضمــون  ــوع قضي بينمــا ادراة التن
ــات،  ــكل التنوع ــم ل ــي منظ ــات وقانون ــكل التنوع ل

ــات.. ــكل التنوع ــن ل ــاتي ممك ومؤسس
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اخيــراً نقــول ان للعــراق فكــر وتفكيــر وينبغــي عــدم 
الوافــدة  ســواء  اتجاهاتــه  تعدديــة  مــن  التطييــر 
والتوفيقيــة وحتــى الموروثــة طالمــا ان الســجال 
اقتتالــي  غيــر  تنافســي  ســجال  يصبــح  بينهمــا 
وغيــر دمــوي صالــح لبنــاء دولــة حديثــة بعيــداً عــن 
ــر  ــة والتســلط القمعــي وهــذا الام الفوضــى الانتقالي
لايخــص العــراق فقــط بــل يخــص كل كيــان سياســي 

ــق. ــة بح ــون دول ــد ان يك ــة يري ــي المنطق ف
)2(

حذار اللادولة العميقة

السياســية  الوحــدات  تســميات  تعــددت  مهمــا 
الدولتــي  القامــوس  فــان  توصيفاتهــا  وتنوعــت 
)الدولــة والدولــة  المعاصــر اســتقر علــى ثلاثيــة 
العميقــة واللادولــة العميقــة(، ولاننــا نريــد التحذيــر 
مــن الفوضــى الاقتتاليــة المنظمــة وغيــر المنظمــة.. 
غيــر  العاطفيــة  الشــعبويات  مــن  الحــذر  ونريــد 
المســتنيرة والاقلويــات التســلطية بالســاح او المــال 
تعالــوا نتعــرف علــى ماهيــة اللادولــة العميقــة..

ان اللادولــة العميقــة وقبــل تحديــد ماهيتهــا علينــا 
ان نــدرك بانهــا، مــن حيــث الوجــود، لاحقــة وليســت 
ســابقة لوجــود الدولــة الدســتورية. وبقــدر تعلــق الامر 
بالعــراق بوصفــه كيــان سياســي تاريخــي لــم يصــل 
بعــد الــى منصــة الــدول القائمــة حقــاً، فــان الحديــث 

عــن الدولــة العميقــة ســابق لاوانــه فــي العــراق.
عليــه يمكننــا، على اســاس ماتقــدم، ان نتحدث عن 
)اللادولــة( العميقــة فــي العــراق قبــل الانشــغال، بــا 
جــدوى، بالحديــث عــن الدولــة العميقــة فــي العــراق. 
ومــن المفيــد ان نتعــرف علــى ماهيــة اللادولــة 
العميقــة بدلالــة الحديــث عــن كل مــن مصطلحــي 
الدولــة العميقــة والكيــان المــوازي للدولــة العميقــة 
مــن حيــث المفهــوم والخصائــص ودوافــع التشــكيل.

فكيف تتغول الدولة العميقة والكيان 
الموازي على الدولة الدستورية؟

الدولــة العميقــة تعنــي التحكم بوظائف المؤسســات 
ــكرية  ــية وعس ــب سياس ــل نخ ــن قب ــتورية م الدس
ــح  ــا مصال ــة تجمعه ــة واجتماعي ــة واقتصادي واعلامي
متشــابكه لتجعــل منهــا نخبــة متســلطة علــى 
الســيادية.  الســيادية وغيــر  السياســية  القــرارات 
وقــد تتدخــل اطــراف خارجيــة فــي صناعــة او دعــم 
جماعــات الدولــة العميقــة عندمــا ترغــب تلــك 
ــة المشــاريع  الاطــراف الدوليــة الخارجيــة فــي محارب
المحليــة والدوليــة التــي لاتخــدم مصالحهــا فــي بلــد 
مهــم اســتراتيجيا بالنســبة لهــا فتدعــم او تنشــىء 
ــة.  ــمية للدول ــر الرس ــارج الاط ــة خ ــبكات تنظيمي ش
ــوازي او  ــان م ــة كي ــة العميق ــع الدول ــق م ــد يتواف وق
ــوازي  ــان الم ــح الكي ــير مصطل ــا، ويش ــل معه يتداخ
للدولــة الــى حركــة اجتماعيــة تتأســس لتوليــد 
التأثيــر الاجتماعــي الشــعبوي والدخــول الــى ميــدان 
ــة بعيــدة المــدى  الحيــاة السياســية علــى وفــق رؤي
ــة  ــة اجتماعي ــن حاضن ــى تكوي ــا عل ــزم بموجبه تلت
واســعة تــدور فــي مســار قائــد مؤســس. ويأتي انشــاء 
هــذه الارضيــة الحاضنــة الاساســية للكيــان المــوازي 
للدولــة بســبب عــدم وجــود منصــة فكريــة سياســية 
ــذي  ــر ال ــي الام ــع باتجــاه اداء دور سياســي وطن تدف
يــؤدي بســبب ضعــف هــذه المنصــة او غيابهــا الــى 

ــي. ــهد السياس ــة للمش ــتقطابات محاصصاتي اس
عندهــا يــدور الكيــان المــوازي فــي فلــك قائــده 
ــة ذات  ــة الاجتاعي ــذه الحرك ــذي اســس ه ــد ال الاوح
الامتــدادات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بعــد ان بــدأ باختيــار الطريــق الاجتماعــي لتأســيس 
النفــوذ داخــل المجتمــع اولاً زاحفــاً نحــو الدوائــر 
السياســية عبــر الارشــاد والتبليــغ والتربيــة والتعليــم 
والصحيــة  الاســكانية  الخدميــة  والمؤسســات 

والماليــة والاعلاميــة.
ــي  ــادي والاعلام ــي والاقتص ــوذ الاجتماع ــم النف ورغ
الشــعبوي الهائــل للقائــد فانــه يأبــى وكذلــك بعــض 
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ابــرز جماعتــه واجنحتــه مــن غيــر السياســيين، 
ــود  ــن ليق ــى العمــل السياســي المباشــر والمعل يأب
حركــة او تيــار واســع ويصبــح لأنصــاره مشــاركة مؤثــرة 
فــي دوائــر صنــع القــرار بعــد ان يتمكــن مــن تعبئــة 
الدولــة قاطبــة  ساســة فــي مرافــق ومؤسســات 
وبعــد ان يفتــح اذرعــه للتحالــف مــع احــزاب وقــوى 
سياســية ولكــن ســرعان مــا يتخالــف معهــا فيتحــول 

ــة. ــى مواجه ــواء او ال ــى احت ــف ال التحال
والكيــان المــوازي هنــا يشــكل بديــا للدولــة العميقة 
او المرحلــة الثانيــة للدولــة العميقــة.. وبــكل الاحوال 
فــان الدولــة العميقــة والكيــان المــوازي لم يتشــكلان 
ــد ولان  ــي بع ــم تأت ــة ل ــراق لان الدول ــي الع ــد ف بع
ــوة  ــرة بق ــة متواف ــة العميق ــود اللادول ــث لوج البواع

مــن خــال المؤشــرات الاتيــة:
• ان قــوة اللادولــة العميقــة تتناســب عكســياً مــع 	

ضعــف المؤسســات الدســتورية.
• انهــا تتناســب فــي قوتهــا مــع ارتفــاع منســوب 	

عــن  المنفلــت  الســاح  وانتشــار  الفســاد 
الشــرعية.

• ــا تتزامــن مــع عســكرة الســلطة او الســلطة 	 انه
ــكرة. المعس

• انها تتواءم مع ارتفاع وشدة انتشار الشعبوية.	
• ــة 	 ــاب المعارض ــف او غي ــد ضع ــوى عن ــا تتق انه

ــة. ــية الايجابي السياس
• انهــا تحيــا وتنتعــش عندمــا تكــون للعلويــة 	

العلويــة  علــى  واولويــة  غلبــة  التوافقيــة 
الدســتورية.

• ــتورية 	 ــة الدس ــم الدول ــارج رح ــس خ ــا تتأس انه
ــم  ــان رح ــتوربة ف ــة الدس ــب الدول ــا تغي وعندم
الكيــان السياســي مــا قبــل الدولــة يكــون الرحــم 

ــة. ــة العميق الخصــب لحمــل وولادة اللادول
• ــوى 	 ــا لاتســتقوي ق ــب عندم ــا تنمــو وتتصل وانه

ــى الاســتقواء  ــزع ال ــاً وتن ــا وطني الداخــل ببعضه
بقــوى الخــارج متناســية او متجاهلــة بقصــد 
او بــدون قصــد الوطــن والوطنيــة والمواطنــة 

ــم. ــتقواء به ــم والاس ــرورة تقويته وض
• كذلــك تكبــر وتتجبــر اللادولــة العميقــة عندمــا 	

تنظــر القــوى السياســية الــى العــراق مــن ثقــوب 
مذاهبهــا او قومياتهــا او مناطقيتهــا الجهويــة 
المذهبيــة  لجهويتهــا  تنظــر  ان  دون  الضيقــة 
ــة  ــة مــن بواب ــة والمناطقي ــة والاجتماعي والقومي
العــراق الموحــد المتحــد العريضــة الواســعة 

ــة. الجامع
• ــة العميقــة عندمــا يركــب 	 ــراً تتغــول اللادول اخي

الساســة مركــب الســلطة والحكــم ويتنحــى 
رجــال الدولــة عــن قيــادة هــذا المركــب او تتــم 

ــم. تنحيته

ما العمل؟
بأختصــار شــديد، لا دعــاء يخلصنــا.. ولا قائــد ينقذنا.. 
ولا برانــي يســعفنا بــل المخلــص والمنقذ والمســعف 
نجــده فــي الانتخابــات وبالمزيــد مــن مواصلــة 
ــادل وإدارة  ــون ع ــى قان ــوم عل ــي تق ــات الت الانتخاب
ــن  ــح مواط ــف ومرش ــب منص ــا ومراق ــتقلة حق مس
وناخــب واع. دون ذلــك فــان اللادولــة العميقــة باقيــة 
ــة آتيــان. ــة العميقــة والكيــان المــوازي للدول والدول

)3(

حكومة اغلبية ومعارضة 
ايجابية

ــة ) السياســية  ــة بابعادهــا كاف ــاة المجتمعي ــي الحي ف
ــف  ــاك مواق ــة( هن ــة والثقافي ــة والاجتماعي والاقتصادي
تتنــوع تســمياتها ومســمياتها، تعبــر عــن الرضــا او عدم 
ــدق  ــتوطن خن ــف تس ــا.. مواق ــع بينهم ــا ولا تجم الرض
الضــد او خنــدق ال )مــع( دون وجــود جســر يربــط 
ــر ولا  ــى الش ــر او ال ــى الخي ــل ال ــف تمي ــا.. مواق بينهم

ــا. ــب بينهم ــا او لا تتلاع ــب عليهم تلع
ــف  ــأن الموق ــا وقواميســها ف ــي السياســة و ادبياته و ف
ــوزع  ــة( يت ــة )الحكوم ــة الحاكم ــلطة التنفيذي ــن الس م
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امــا موقــف  لهمــا،  ثالــث  لا  تســميتين  بيــن  مــا 
ــا  ــارض ام ــف المع ــف مســاند.. والموق ــارض او موق مع
ــية  ــة السياس ــن العملي ــرج ع ــي لا يخ ــون ايجاب ان يك
خــارج  ســلبي  يكــون  ان  او  الدســتورية،  وســياقاتها 
ــا  ــة السياســية وســياقاتها الدســتورية.. ام عــن العملي
الموقــف المســاند فأنــه موقــف مشــارك فــي العمليــة 
السياســية التنفيذيــة )الحكوميــة( من حيث المشــاركة 
فــي التشــكيل وفــي البرنامــج الحكومــي ليعمــل علــى 

ــا... ــر اخفاقاته ــا وتبري ــن نجاحاته ــاع ع الدف
فــأي موقــف يليــق بالاطــراف التــي ســوف لــن تشــارك 

فــي حكومــة الاغلبيــة، وعنــد اتخــاذه مــاذا نســميه؟
علينــا قبــل تحديــد تســمية الموقــف المطلــوب تبنيــة 
مــن قبــل الاطــراف غيــر المشــاركة فــي الحكومــة 
)الســيناريوهات(  المشــاهد  ان  نــدرك  ان  القادمــة 
ــراق  ــتقبل الع ــومة لمس ــة او مرس ــت متوقع ــي كان الت
الســيد )عــادل  السياســي قبــل اســتقالة حكومــة 
عبدالمهــدي( موزعــة بيــن ثلاثــة خيــارات ســيئة لكنهــا 

ــي:- ــوء وه ــم و وزن الس ــي حج ــة ف متفاوت
ــات  ــة بيــن المكون ســيناريو الفوضــى الاقتتاليــة الدموي

العراقيــة.
ســيناريو الحكــم الانقلابــي الاقلــوي العســكري القمعــي 

التســلطي.
سيناريو الانتخابات المبكرة.

وقــد تــم تحقــق الســيناريو الاخيــر بنتائجــه المعروفة 
ــرة  التــي مازالــت تداعياتهــا لا تخــرج كثيــرا عــم دائ

التشــاؤم حــول المســتقبل السياســي للعــراق!
بيــد ان الواقعيــة فــي السياســة تشــير الــى ان 
ــات المبكــرة  ــار الانتخاب ــار الاقــل ســوءا كان خي الخي
ــراق  ــأن الع ــول ف ــذا القب ــا ودون ه ــول بنتأجه والقب
ــر ســوءا  ــن الاكث ــن الخياري ــى واحــد م ــا ال كان ذاهب
)فوضــى اقتتاليــة دمويــة او حكــم انقلابــي عســكري 

ــلطي( ــي تس قمع
هنــا وامــام كل ذلــك فــأن غيــر المشــارك فــي 
حكومــة الاغلبيــة عليــه ان لا يتبنــى خيــار المعارضة 
وتفســير  احتســاب  مــن  خشــية  توصيــف  دون 

موقفــه هــذا )المعارضــة بــا توصيــف( بأنــه موقــف 
منزلــق نحــو الخياريــن الاكثــر ســوءا مــن )الانتخابــات 
ويبــرر  تحققــت  ان  نجاحاتهــا  ليســاند  المبكــرة( 

ــت. ــا ان حصل اخفاقاته
فــي  المشــارك  لغيــر  الصائــب  الموقــف  مــا  اذا 
ــيحصل؟ ــا س ــل ومم ــا يحص ــة مم ــة الاغلبي حكوم
الموصوفــة  المعارضــة  موقــف  اختيــار  الافضــل 
ــة  ــت مظل ــل تح ــي تعم ــة( الت ــة الايجابي )المعارض
الســياقات الدســتورية. وان مــن يختــاره تحــت هــذا 
المســمى )المعارضــة الايجابيــة( وبــه سيســاند 
النجاحــات التــي تحققهــا مؤسســات الدولــة طالمــا 
والوطــن،  المواطــن  خدمــة  فــي  نجاحــات  انهــا 
وســيعارض ويراقــب ويحاســب علــى الاخفاقــات التي 
تســببها مؤسســات الدولــة بحــق الوطــن والمواطــن..
كمــا ان هــذه الاصطفافات بهذا المســمى )المعارضة 
الايجابيــة( ســينأى بنفســه عــن المعارضــة الســلبية 
وكذلــك عــن المســاندة التبريريــة فيكــون المعــارض 
المنحــاز ايجابيــا للوطــن والمواطــن.. والمعــارض 
ــتقلال  ــة والاس ــة الحق ــا للديمقراطي ــاز ايجابي المنح

الوطنــي معــا.
)4(

سؤال الموالاة والمعارضة

ان المرحلــة المقبلــة فــي الحيــاة السياســية العراقيــة 
ينبغــي ان تجيــب عــن ســؤال المــوالاة والمعارضــة 
للحكومــة القادمــة، والاجابــة عنــه قــد تكــون صحيحــة 
او قــد لا تكــون فكيــف تصبــح تلــك الاجابــة صحيحــة؟

ينبغــي علــى كل جهــة سياســية تحقــق الاغلبيــة 
فــي ميــدان الانتخابــات النيابيــة ان تتفــادى فكــرة 
ــرة  ــا فك ــاد لانه ــاد والعب ــي شــؤون الب ــا ف اطــاق يده
ــة. لهــذا مــن الضــروري وضــع  ــر ديمقراطي ــة غي تدميري
ــى المعارضــة الا  ــل عل ــة وبالمقاب ــى الاغلبي حــدود عل
تتطيــر مــن نجاحــات المــوالاة عندمــا تنتهــج الاخيــرة 
نهجــاً يخــدم المســتحقات الوطنيــة, وعلــى المعارضــة 
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ايضــا الا تتشــمت باخفاقــات المــوالاة بــل تراقــب 
المــوالاة وترصــد وتنتقــد اخفاقاتهــا وتحاســبها بالطــرق 

ــتورياً. ــا دس ــموح به المس
ــان  ــن كي ــراق م ــال بالع ــة للانتق ــة المقبل وان المرحل
سياســي الــى دولــة حقــة تؤكــد مشــاركة الجميــع فــي 
ــليمة  ــية الس ــة الاساس ــى التحتي ــييد البن ــادة تش اع
للنظــام السياســي بمــا فــي ذلــك ســن القوانيــن 
الدســتورية التأسيســية وســد العــوز التشــريعي ومغادرة 
العــام  العبــث بالامــن  العجــز الخدمــي ومكافحــة 
وايقــاف هــدر المــال العــام وتقويــم العوق المؤسســاتي 

ــي. ــب المعرف ــم العط وترمي
ــراج المشــترك  ــة تقتضــي اخ ــة المقبل ــا ان المرحل كم
الوطنــي مــن حلبــة التنافــس والصــراع والاختــاف 
والخــاف مابيــن المــوالاة والمعارضــة, فــا يمكــن 
ــة ولا  ــكلات الدولي ــن المش ــن بتوطي ــماح للطرفي الس

بتدويــل المشــكلات الوطنيــة..
المرحلــة  فــي  وآخرهــا  المقتضيــات  اول  ولعــل 
المقبلــة ان تكــون الغلبــة لتنافــس البرامــج لا لتصــارع 
ــج  ــرح برام ــى ط ــوالاة ان تتحاش ــى الم ــخاص، وعل الاش
ــدم  ــة لتق ــة مثالي ــعارات وردي ــاة بش ــة محش حكومي
وازدهــار وانتصــار مبالــغ فيهــا، وتكتفــي ببرنامــج انجــاز 
بصمــة عنوانــه )ايقــاف التدهــور( وحشــوته برامــج 
ــد  ــل بع ــة للتطبي ــر قابل ــق وغي ــة للتطبي ــة قابل عملي
ان تمزقــت طبــات اذنــا العراقــي بالوعــود الورديــة 

الانتخابيــة والحكوميــة.
ــازه  ــور( وانج ــاف التده ــة )ايق ــج حكوم ــرح برنام ان ط
ســيجعل مــن الحكومــة المقبلــة حكومة اغلبيــة موالاة 
حكيمــة وكيمــا تكــون حكيمــة وقويــة ايضــا عليهــا ان 
تعمــل علــى تقويــة المعارضــة تثبيتــا لحقيقــة مفادهــا 
ان قــوة الاغلبيــة )المــوالاة( تتأتــى مــن تقويتهــا للاقليــة 
)المعارضــة( وصــولاً، بالنتيجــة الــى انخــراط المعارضــة 
فــي المشــروع الوطنــي العراقــي بــدلاً مــن الانعــزال عنــه 

او تعطيلــه.
ــل  ــة ب ــى المعارض ــهل عل ــن الس ــيكون م ــا س عنده
مــن الواجــب عليهــا ان تتجنــب الانخــراط فــي الانشــطة 

السياســية وغيــر السياســية المعطلــة وتقــدم نفســها 
بوصفهــا معارضــة ايجابيــة تحمل هــي الاخرى مشــروعاً 
وطنيــاً بعيــداً النزعــات الشــخصية والفئويــة المتعارضــة 
مــع المشــترك الوطنــي للمــوالاة والمعارضــة الايجابيــة.

ولكــن اذا عملــت الاغلبيــة )المــوالاة( بعصبيــة قوميــة 
ــة  ــاه الاقلي ــش تج ــاء وتهمي ــة اقص ــة وبثقاف او مذهبي
)المعارضــة(، فــان النتيجــة هــي المزيــد مــن تشــبت 
ــن  ــر ع ــاع اخي ــط دف ــا كخ ــة( بعزلته ــة )المعارض الاقلي

ــة. ــز عــن الاغلبي ــذات والتماي ال
ــكان  ــروري بم ــن الض ــان م ــل ف ــب المقاب ــى الجان وعل
ان تنفتــح الاقليــة المعارضــة علــى محيطهــا، وتتفاعــل 
ــة  ــي، وان فعالي ــع الفضــاء الوطن ــي م ــى نحــو ايجاب عل
ــاوز  ــى تج ــة عل ــدرة الاغلبي ــة بق ــاح مرهون ــذا الانفت ه
عصبيتهــا والتعامــل مــع الاقليــة المعارضــة علــى 
ــات  ــي الحقــوق والواجب ــة المتســاوية ف قاعــدة المواطن
تلــك القاعــدة الذهبيــة التــي تؤكــد بــان حكمــة وقــوة 
المعارضــة الايجابيــة تتأتــى مــن حكمــة وقــوة المــوالاة 
وان التنافــس الايجابــي المتولــد عــن التقابــل بيــن 
المــوالاة والمعارضــة هــو مصــدر الانطــاق لايقــاف 

ــور. التده
ــداً ان  ــدرك جي ــة ان ت ــوالاة والمعارض ــى الم ــراً عل اخي
الشــعوب الحقــة هــي الشــعوب التــي تــدار مــن عقــاء 
يمتلكــون الارادة والقــدرة علــى تحويــل التهديــدات الــى 
ــب جمــة آخرهــا  ــى بمصائ ــرص نجــاح.. والعــراق ابتل ف
انــه بــات مهــدداً بمصيبــة الــزوال كدولــة اســمها العــراق 
ــة  ــذه المصيب ــن ه ــة م ــوالاة والمعارض ــل الم فلتجع
مشــترك وطنــي ويســعى الموالــي والمعــارض الــى 
تحويلهــا مــن مصيبــة )تهديــد( الــى فرصــة بقــاء وطــن 
لايســتحق الــزوال وبقــاء مواطــن يســتحق العيــش فيــه 

بجــدارة..





ملف العدد

يوهات  يوهات  سينار  سينار
تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة 
العراقية المقبلةالعراقية المقبلة

خريطة التحالفات 
السياسية الجديدة 
ومستقبل الحكومة 
العراقية



ف العدد
مل

د.احمد عدنان الميالي

اولويات القيادات 
السياسية
والحكومة العراقية القادمة



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 15 

قــدر تعلــق الامــر بالواقــع العراقــي بعــد انتخابــات ٢٠٢١، 
وتعثــر مســارات تشــكيل الحكومــة القادمــة وقبلهــا 
حصــول تحــولات وتصدعــات فــي التفاهمــات والتحالفات 
السياســية وطــرق تشــكيل الحكومــة والرئاســات الثــاث 
ــر  ــك يؤش ــان كل ذل ــية ف ــاف الاوزان السياس ــع اخت وم
ــة  ــات حرج ــد منعطف ــكل مؤك ــيدخل بش ــراق س ان الع
ــن  ــر م ــي كثي ــاء ف ــر والبن ــاح والتغيي ــا الاص ــون فيه يك
ــا  ــر به ــي يم ــرة الت ــدة. لان الفت ــاً بش ــان مضغوط الأحي
ــر  ــز بالســيولة وعــدم اليقيــن والتدفــق غي العــراق تتمي
المؤسســي، لكــن يمكــن ان تــؤدي القيــادات السياســية 
ــة هــذه الضغوطــات  ــي مواجه ــة دورا اساســيا ف النخبوي
ــة  ــة القادم ــار الحكوم ــة اختي ــل طريق ــات وتمث والتحدي
وتحديــد اولوياتهــا دورا ســببياً حاســماً فــي تحديــد 
هــي  الحرجــة  المنعطفــات  ان  اذ  الصحيــح.  المســار 
فتــرات اســتثنائية والفــرص هــي القاعــدة، وبالتالــي فــأن 
اســتثمار هــذه الفــرص مــن قبــل القــادة والحكومــة 
والمجتمــع علــى نطــاق واســع يعــد أمــراً ممكنــاً وأكثــر 
ــراءات المتخــذة  ــاً. اذ ستشــكل السياســات والإج إلحاح
الآن بشــكل متناســب المســارات المســتقبلية للدولــة 

ــن. والمواط
ــات الملحــة بشــكل منظــور  ولكــن يجــب وضــع الأولوي
وتحديــد القضايــا التــي يمكــن للقــادة الحكومييــن 
ــع  ــدة المجتم ــع وح ــع وم ــاق واس ــى نط ــا عل معالجته
ككل للجهــود المطلوبــة لتحقيــق نتائــج حقيقيــة، تعالــج 

ــي: ــازات. وكالات ــق الانج ــات وتحق الاخفاق

اولا: محاربة الفساد:

ــا  ــر واخطره ــرس الظواه ــن اش ــاد م ــرة الفس ــد ظاه تع
وهــي لاتقــل عــن مخاطــر ظاهــرة الارهــاب، ولهــذا تعــد 
معركــة مواجهــة الفســاد مــن اشــرس المعــارك خاصــة 
فــي الانظمــة السياســية المتحــررة مــن الشــمولية 
والســلطوية، لأنهــا ســتفقد حــاوة التغييــر وتخلق شــعورا 
معممــاً لليــأس عنــد المواطنيــن ازاء هــذا الواقــع وتبــدد 
امالهــم فــي النهــوض وتجــاوز مشــكلاتهم وتجعلهــم فــي 

ــة مــع الانظمــة المســقطة. ــرة المقارن دائ
ويمــر العــراق حاليــا بهــذه الظاهــرة )الفســاد( التــي 
انتجــت ســوءا بالخدمــات وترهــل الادارة وتشــظي مراكــز 

مقدمة:
تحديــد الأولويــات لا يقتصــر فقــط علــى معالجــة الإخفاقــات الســابقة. إنمــا يتعلــق أيضــاً بتحقيــق 
الإنجــازات، اولويــات اي قيــادة سياســية او حكومــة هــي: تعزيــز الاقتصــاد والأمــن القومــي والهويــة 
الوطنيــة و إصــاح النســيج الاجتماعــي، وتحســين الوضــع الديموغرافــي، وتحســين نوعيــة الحيــاة 
ــة، ســعيا وراء  ــة الصحي ــة التعليــم والرعاي ــي التربي ــذ الإصلاحــات ف والضمــان الاجتماعــي، وتنفي

تحقيــق مصالــح مواطنيهــم.
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ــاج  ــع يحت ــذا التراج ــا ان ه ــم، كم ــع التعلي ــوة وتراج الق
جهــوداً اصلاحيــة لمبــارزة الفســاد واســتنباته فــي العراق، 
ويحتــاج ايضــاً جــرأة وشــجاعة القيــادات السياســية 
المواطــن  ثقــة  واعــادة  الفســاد  لمجابهــة  والدينيــة 
العراقــي بالمجــال العــام وخاصــة السياســي، لكــن كل 
هــذا مــن دون قــرار سياســي موحــد وجــاد وشــجاع فــأن 
ايــة هيئــة او دائــرة رقابيــة او قانــون وتشــريع لــن يفلــح.
مشــكلة العــراق الان تتمثــل بتزايــد ظاهــرة الفســاد 
السياســي والاداري فــي العــراق بشــكل واقعــي، فعمليــة 
الســطو السياســي علــى المــال العــام واهــداره وتبدديــه 
وســرقته امســت مســألة بديهيــة، مــن جانــب اخــر 
ــد  ــكلة تتجس ــأن مش ــذا الش ــي ه ــراق ف ــه الع مايواج
فــي ان الحلــول المطروحــة للمجابهــة فــي الغالــب هــي 
حلــول نظريــة واجرائيــة او دعائيــة غيــر قابلــة للتحقــق، 
ــادات  ــب القي ــق اغل ــى عات ــع عل ــول تق ــذه الحل لأن ه
ــي  ــاد فه ــا بالفس ــة اساس ــا المتهم ــية وانصاره السياس

ــم.: ــي الحك الخصــم وه
والاداري  السياســي  الفســاد  ظاهــرة  اصــول  ان  مــع 
ــث  ــم البع ــام حك ــة نظ ــى مرحل ــود ال ــراق تع ــي الع ف
ــذي اتبعــه الحــزب  ــدأ المحســوبية ال ــي رســخت مب الت
للاحتفــاظ فــي الســلطة بالتزامــن مــع الحصــار الاقتصادي 
ــذي  ــرن المنصــرم ال ــن الق ــرة التســعينيات م خــال فت
ــا  ــجعت بدوره ــي ش ــة الت ــة الذاتي ــة المصلح ــزز ثقاف ع
ــا اســتفحلت ومورســت  ــى ممارســة الفســاد، الا انه عل

ــام ٢٠٠٣. ــد الع ــة بع علاني
ــادات  ــات والقي ــاع كل المؤسس ــن اخض ــد م ــذا لاب وله
للمســاءلة وتقويــة اطــار الرقابــة لــدى الهيئــات الرقابيــة، 
وهــذا يعمــل علــى اســتعادة الثقــة، فبدايــة لابــد مــن 
ــوان  ــة ودي ــة النزاه ــة كهيئ ــات الرقابي ــاح المؤسس اص
مكافحــة  ولجــان  العــام  والادعــاء  الماليــة  الرقابــة 
ــادة  ــه الق ــل علي ــب ان يعم ــزء يج ــم ج ــاد، فاه الفس
)صنــاع القــرار( هــو دعــم شــامل لمؤسســات مكافحــة 
ــام  ــق لنظ ــط مطل ــود مخط ــن وج ــد م ــا ب ــاد، ف الفس
فعــال فــي مكافحــة الفســاد، فهنــاك إجمــاع بــان متزايد 
انجــاز ترتيبــات مكافحــة الفســاد ســيعمل علــى تعزيــز 

ــة. ــاءلة والحوكم ــفافية والمس الش
الرقابيــة  المؤسســات  ان تضمــن  المفــروض  اذ مــن 
تحقيــق نظــام نزاهــة وطنــي قائــم علــى اســاس قانونــي 
فاعــل ويجعــل الأداء الفعلــي للمؤسســات المتصلــة 
ــن  ــريع قواني ــر تش ــاد عب ــاردة للفس ــام ط ــام الع بالنظ
فاعلــة داعمــة وحوافــز عاليــة والحفــاظ علــى اســتقلاليتها 
ومهنيتهــا لانهــا تعمــل علــى زيــادة فعاليــة المؤسســات 
الرســمية الاخــرى فحينمــا تشــعر تلــك المؤسســات 
بالرقابــة والمحاســبة وتفعيــل القانــون فــان مجــال 
مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه وتعزيــز مبادئ الشــفافية 
ــبة  ــة والمحاس ــة الرقاب ــراً لأهمي ــتتزايد، نظ ــة س والنزاه
ــن  ــة م ــي الدول ــة ف ــة الرئيس ــات الفاعل ــبة للجه بالنس

ــال. ــن الإصــاح المســتدام والفع ــاع ع أجــل الدف
كمــا يجــب عليهــا رفــع مســتوى الوعي حــول نقــاط القوة 
والضعــف داخــل دائــرة مكافحــي الفســاد وخارجهــا عبــر 
مشــاريع مكافحــة الفســاد وتحقيــق نظــام نزاهــة فاعــل 
ــراز  ــي اح ــهم ف ــة تس ــج مهم ــاز نتائ ــى انج ــل عل يعم

نظــام نزاهــة وطنــي فاعــل ومتطــور.
عبــر توليــد زخــم بيــن الجهــات المعنيــة بمكافحــة 
الفســاد الرئيســة فــي العــراق لمعالجــة المجــالات ذات 
الأولويــة فــي مكافحــة الفســاد وتحقيــق فاعليــة فــي اداء 

الحكــم وزخــم المؤسســات

ثانيا: تطبيق نماذج جيدة في 
الحكم

علــى القيــادات السياســية دعــم الحكومــة القادمــة 
ــة او شــراكة مــن  ــة اغلبي ــت حكوم بغــض النظــر اذا كان
اجــل الدفــع لفعاليــة المؤسســات الرســمية لتقــدم 
ــق  ــن تطبي ــد م ــا لاب ــم وهن ــي الحك ــدة ف ــاذج جي نم
معاييــر ملتزمــة لتحقيــق الفعاليــة وضبــط الرقابــة ومــن 

ــر: ــذه المعايي ه
يعــزز  يجــب  اذ  القويــة،  السياســية  الاراد  أ-ممارســة 
التفويــض القــوي لمجلــس النــواب للحكومــة مــع اتســاع 
حالــة التراجــع فــي مؤشــرات النزاهــة البلــد علــى تقويــة 



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 17 

ارادة الحكومــة واســتخدام صلاحياتهــا علــى التصــرف 
ــح  ــق مصال ــي تحق ــرارات الت ــاذ الق ــوة واتخ ــرعة وق بس
الشــعب لان التــردد والمجاملــة والانتقائيــة تضعــف ثقــة 
ــو  ــيء نح ــر ش ــن يتغي ــي ل ــة، وبالتال ــن بالحكوم المواط

الافضــل.
تحــركات  تكــون  ان  لابــد  المصداقيــة  الحكــم  ب- 
ــة  ــى المصداقي ــة عل ــات الحكومــة القادمــة مبني وتصرف
ــة  ــام خاص ــعارات والاع ــس الش ــي ولي ــل الواقع والعم
فــي مجــالات ضــرب الفســاد بشــكل حقيقــي واعتقــال 
وعــدم  المســتوى  رفيعــي  الفاســدين  المســؤولين 
التســامح مــع الفســاد والفاســدين، وتوســيع فــرص نافذة 
التنكوقــراط فــي تولــي المواقــع الرفيعــة المســتوى وعــدم 
الاعتمــاد علــى الواجهــات الحزبيــة او انصــار احــزاب 
الســلطة كمــا هــو حاصــل لغايــة الان، فالمصداقيــة 
اهــم نمــاذج الحكــم الجيــد والــذي يبنــى علــى اســاس 
تطبيــق القانــون علــى اي فايــد ايــاً كان، والاعتمــاد علــى 
ــة  الكفــاءات المهنيــة فــي المواقــع والمناصــب التنفيذي

ــة. ــا والمهم العلي
ج- اجتــذاب الموظفيــن الاكفــاء فلابــد ان تقــوم الحكومــة 
ــة  ــة والنزاه ــن ذوي الثقاف ــن المؤهلي ــن الموظفي بتمكي
فــي قيــادة الاصلاحــات واشــغال مجــالات الوظيفــة 
العامــة والمواقــع الوســيطة وعــدم اعتبــار الوظيفــة 
ــا  ــية وحكره ــولاءات السياس ــراء ال ــا لش ــبا انتخابي مكس
علــى انصارهــا وتنظيماتهــا كمــا هــو حاصــل لغايــة الان.
د- الحــد مــن دور الدولــة وذلــك عبــر تأســيس الحكومــة 
اللامركزيــة  وتعزيــز  المســؤوليات،  ونقــل  المحــدودة 
فيمــا يتعلــق بالنظــام الاداري وخفــض الروتيــن وتقليــص 
البروقراطيــة، اذ لازالــت البيروقراطيــة والتعقيــدات الادارية 
ــت  ــة ولازال ــا امــام اندمــاج المواطــن بالدول تمثــل عائق
ــزاز ووســيلة  ــذا للاســتغلال والابت ــدات منف هــذه التعقي
ســهلة للرشــوة وبالتالــي اضعــاف المواطنــة وتفكيــك ولاء 
المواطــن واندماجــه ولهــذا لــن نشــهد اي عمليــة بنــاء 
ــوازن فــي الحقــوق  ــة مواطــن قائمــة علــى اســاس ت دول
والواجبــات مالــم يكــن هنالــك ازالــة القيــود والاجــراءات 
التــي تعمــل علــى اعاقــة شــعور المواطــن بمســؤوليته 
ــق  ــة وف ــرة الدولي ــف الخب ــكان توظي ــده وبالام ــاه بل تج

الظــروف المحليــة وحســب حاجــة البلــد فــي مجــالات 
ــي  ــات ف ــع الممارس ــف م ــات والتكي ــم الاصلاح تصمي
الظــروف المحليــة وايضــا تســخير التقنيــات الالكترونيــة 
المتطــورة علــى نطــاق واســع للحــد مــن الاحتــكاك 
بيــن الدولــة والمواطنيــن وتنفيــذ الحوكمــة الالكترونيــة 
للضرائــب والمدفوعــات والخدمــات والاعتمــاد علــى 
نظــام جيــو تكنولوجــي متحــول بكافــة مفاصــل الدولــة.

والتنســيق عــن كثــف  الهــدف  هـــ – تطويــر وحــدة 
ــي المســتوى  ــي عال ــق مســتقل مهن ــر تشــكيل فري عب
ــرف  ــاد ويع ــة للفس ــتركة الضارب ــم المش ــم القي يتقاس
ــرب  ــن ق ــيق ع ــوم بالتنس ــاح ويق ــاء والاص ــى البن معن
ليبقــى موحــدا وهــذا يمكــن تحققــه عبــر تفعيــل وقوننة 
الهيئــات او المجالــس او اللجــان المعنيــة بمكافحــة 
الفســاد ومأسســتها بشــكل صحيــح. ثالثــا: جــودة الإدارة 

ــي ــوع العرق ــع والتن والري
اضافــة الــى المعاييــر والاجــراءات للمؤسســات التــي 
يجــب ان تخضــع للاصــاح والرقابــة والفاعليــة فهنالــك، 
اولويــات بامــكان القــادة والحكومــة العراقيــة القادمــة ان 

يلجــأوا اليهــا وهــي:
وضــع خطــة لمواجهــة التحديــات الرئيســة التــي تكمــن 
وراء مــآزق العــراق: )ســوء الإدارة، والاعتمــاد علــى الثــروة 
النفطيــة، والتنــوع العرقــي(. أن الجمــع بيــن ثــروة النفــط 
والاختــاف الإثنــي والدينــي يــؤدي إلــى الصــراع والعنــف 
والهشاشــة بســبب مشــاكل الحكــم القائمــة منــذ وقــت 
طويــل، وعــدم قــدرة المؤسســات علــى ضمــان التوزيــع 

العــادل للمــوارد بيــن ســكان البــاد والمناطــق.
مــع  الوطنيــة  للســلطات  مشــاورات  مــن  بــد  فــا 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحة 

ــن. الآخري
ــص  ــد الخصائ ــة البل ــة وساس ــش الحكوم ــد ان تناق ولاب
الثــاث المذكــورة أعــاه التــي أدت إلــى هشاشــة الوضــع 
ومعرفــة  والعنــف.  الصراعــات  وانتشــار  العــراق  فــي 
ــي  ــي ف ــر والاســتبعاد الاجتماع الســمات الرئيســة للفق
ــه  ــي تواج ــة الت ــات الرئيس ــذه التحدي ــط ه ــراق، ورب الع
البــاد وعلاقتهــا بالخصائــص الثلاثــة المحــددة. ثــم 
تتــم مناقشــة معطيــات واليــات الاســتدامة الاجتماعيــة 



ملف العدد ةيساسيلقيادات الولويات اا18

والاقتصاديــة والبيئيــة، عبــر تحديــد الأولويــات لهــذه 
ــة  ــات المتأصل ــرات أو التناقض ــياق التوت ــي س ــود ف القي

ــراق.. ــادي للع ــي والاقتص ــع الاجتماع ــي الواق ف
قــوي  سياســي  والتــزام  ارادة  الــى  يحتــاج  هــذا  كل 
الاولويــات  لتحديــد  اســتراتيجية  لوضــع  ومتواصــل 
والمهــام الاصلاحيــة القادمــة بشــكل مــرن مــن خــال 
ــاد  ــة الفس ــي مكافح ــامح ف ــدم التس ــى ع ــاق عل الاتف
وتصميــم اطــار للمحاســبة والمســاءلة للتنفيــذ بشــكل 
ســريع، فهــذا الالتــزام يعمــل علــى تأســيس مصداقيــة 
شــعبية بالفاعليــن السياســيين نحــو شــن هجــوم 
ــي اداء  ــة ف ــز الفاعلي ــا ينج ــاد، مم ــى الفس ــر عل مباش
المؤسســات ويشــجع الاصلاحــات باســرع وقــت ويجــدد 

ــريعة. ــج س ــق نتائ ــرص ويحق ــذ الف نواف
كمــا ان تغييــر عقليــة القيــادة ودورهــا فــي تنفيــذ هــذه 
الاولويــات هــو الفيصــل فــي انجــاز الحكــم الرشــيد عبــر 
ــع  ــع وض ــة م ــت جزئي ــاد وليس ــاملة للفس ــة ش مجابه
اســتراتيجيات قابلــة للتطبيــق مــع تســخير وســائل 
الجماهيــري  الدعــم  لحشــد  والاتصــالات  الاعــام 
بالامــكان الحديــث عــن تقــدم بالخدمــات والامــن وهــذا 
ــاد  ــد الفس ــا ض ــات وفاعليته ــز المؤسس ــاح لتعزي مفت
عبــر خضوعهــا لنظــام المحاســبة والرقابــة. هــذه الحلــول 
والمقترحــات الضروريــة هــي بمثابــة تشــخيص للعوائــق 
والامــراض التــي اصابــت فاعليــة المؤسســات الرســمية 
السياســي  للاخفــاق  مرتكــزا  تعــد  التــي  العراقيــة 

ــي. ــي والامن ــادي والاجتماع والاقتص

النتائج

انطلاقاً مما تقدم، يمكن تثبيت النتائج الاتية:
1- ان الفســاد السياســي والاداري يعمــل على كبح التقدم 
الاقتصــادي فــي اي بلــد كمــا يضعــف مســتوى معيشــة 
مواطنيــه، كمــا يشــكل الفســاد بشــكل عــام عبئــأ ثقيــا 
علــى وقــت ومــوارد المواطنيــن ويخلــق عــدم الرضــا عــن 
الخدمــات العامــة ويقــوض الثقــة بالمؤسســات العامــة، 
ــان  ــي الاغلــب ف ويكبــت النمــو والاســتثمار التجــاري وف

الفقيــر والاكثــر ضعفــا هــو الــذي يعانــي بشــكل اكبــر.

2- أن المؤسســات الرســمية العراقيــة تفتقــر الــى آليــات 
ســليمة ينتظــم مــن خلالهــا العمــل المؤسســاتي، وهــي 
ــح  ــادىء الحكــم الصال ــق مب ــطء تحقي ــت تحــاول بب لازال
واحتــرام الخطــوط الحمــر التــي تنُظّــم العمــل السياســي 
ــود  ــن الجه ــم م ــى الرغ ــات. وعل ــار المؤسس ــن إط ضم
الكبيــرة التــي تبــذل مــن المؤسســات الرســمية وكذلــك 
بعــض السياســيين وبعــض منظمــات المجتمــع المدني، 
ووجــود تحســن محــدود فــي المؤشــرات وتراجــع بعــض 
المؤشــرات الســلبية، لكــن لــم تطــرح مقاصــد مكافحــة 
الفســاد والخضــوع للمحاســبة واجــراءات العدالــة كأولويــة 
فــي جــدول أعمــال الســلطات الرئيســة لغايــة الان، رغــم 

ان الفــرص والمســتلزمات متاحــة.
3- رغم وجود العديد من المؤسسات

هنــاك جملــة مــن الخيــارات والحلــول للتصــدي لظاهــرة 
ــل دور  ــتوى تفعي ــى مس ــي والاداري عل ــاد السياس الفس
المؤسســات ومراقبــة وضبــط الفاعليــن السياســيين 

ــة. ــة والوظيفي ــادات الاداري والقي
واهــم تلــك الخيــارات والحلــول: تغييــر عقليــة القيــادات 
السياســية ومصداقيتهــا فــي تحقيق الفاعلية المؤسســية 
ــة  ــر مجابه ــك عب ــارزة الفســاد، وذل ــع، وانجــاز مب للمواق
شــاملة للفســاد وليســت جزئيــة مــع وضع اســتراتيجيات 

قابلــة للتطبيــق.
4- لابــد مــن وجــود ارادة جديــة للانتقــال بشــعارات 
ــة  ــه حمل ــج وســلوك تصاحب ــى منه مكافحــة الفســاد ال
ــة  ــام المحاصص ــاء نظ ــي لالغ ــناد مجتمع ــة واس اعلامي
المحســوبية وســوء اســتخدام الســلطة وعــدم التشــدد 
ــة  ــراز المصلح ــة اح ــك ثقاف ــلطة وتفكي ــاظ بالس بالاحتف
الذاتيــة للاحــزاب والساســة والتعهــد بتطبيــق سياســات 
الحكــم الرشــيد، فالتصــدي والمواجهــة للفســاد فــي 
قمــة الهــرم السياســي ســينعكس بصــورة طبيعيــة علــى 
القاعــدة الاجتماعيــة ويعمــل بشــكل فعــال علــى وضــع 

ــي. ــاد الاداري والوظيف ــة للفس ــط مانع ضواب
التوصيات:

فــي معــرض الاســتجابة لطبيعــة الأوضــاع الهشــة متزايدة 
التعقيــد، علــى القيــادات السياســية والحكومــة القادمــة 

العمــل بالاتــي::



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 19 

1- ان تتخــذ الحكومــة نهجــاً أوســع نطاقــاً تجــاه الأوضــاع 
والمؤشــرات الســلبية المذكــورة، بغيــة التصــدي لمصــادر 
عــدم فعاليــة المؤسســات وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة 

الأزمــات والتعافــي مــن آثارهــا.
2- يجــب التركيــز علــى النهج القائــم على الوقايــة والعمل 
الاســتباقي المبكــر. وتعتبــر المســاواة ومواجهــة مصــادر 
العنــف والتطــرف وضمــان تطبيــق العدالــة والقانــون علــى 
الجميــع وضمــان وحقــوق المــرأة، وايجــاد اليــات للحــد 
ــة  ــاء اســاءة المعامل ــع اشــكاله، وانه ــف بجمي ــن العن م
ــى  ــؤ فــرص وصــول الجميــع ال والاســتغلال وضمــان تكاف
القضــاء، والحــد مــن تهريــب الامــوال والاســلحة واعادتهــا 
ومكافحــة الجريمــة المنظمــة، مــن أهــم محــاور الوقايــة.
3- مضاعفــة المــوارد للمؤسســات والمناطــق المتضــررة 
والعنــف وتحفيــز  والصراعــات  الهشــة  الأوضــاع  جــراء 
المشــروعات الخاصــة، بالإضافــة إلــى مســاندة الشــباب 
ــزلاق  ــن عــن العمــل للتخفيــف مــن أخطــار الان العاطلي

ــي أوضــاع هشــة. ف
الموجــه  التمويــل  المزيدمــن  إلــى  ثمــة حاجــة   -  4
والخاضــع لضوابــط قانونيــة واداريــة، للمشــاريع المتوقفــة، 
عمليــة التمويــل تلــك يجــب ان تكــون علــى نحــو أفضــل 
ــز  ــى نطــاق واســع مــن أجــل تعزي ــة عل وخاضعــة للرقاب

ــي الانجــاز. ــة ف ــة المؤسســات الرســمية العراقي فعالي
ــى  ــذ عل ــة يأخ ــة الاداري ــاص للرقاب ــوان خ ــاء دي 5- انش
الــذي يعــد  الفســاد الاداري  عاتقــه مهمــة مكافحــة 

مدخــا للفســاد السياســي والمالــي.
ــن  ــاد الاداري م ــريعية للفس ــة التش ــة الحاضن 6-مكافح
ــة وتشــريعات  خــال الغــاء القوانيــن الاســتثنائية والطارئ
وقوانيــن النظــام الســابق والتركيــز علــى القوانيــن الناجــزة 

والفاعلــة.
7- معالجــة حــالات التداخــل الرقابــي بيــن المؤسســات 
الرقابيــة وربطهــا بجهــة مركزيــة مــع ابقــاء فعاليــة مبــدأ 
ــة  ــال الحكومي ــى الاعم ــة عل ــددة والفرعي ــة المتع الرقاب

ــر الحكوميــة. وغي
8 - انجــاز البعــد التخطيطــي فــي مجــال مكافحة الفســاد 
ــر اليــات التشــخيص والرصــد لظواهــر الفســاد  عبــر تطوي
مــع تطويــر ادوات قياســه وتقييــم الاليــات المانعــة لــه، 

ولابــد مــن اتبــاع توســيع سياســات التجريــم للفاســدين 
وشــمولهم باجــراءات عقابيــة رادعــة ومشــددة.

ــة مســتقلة  ــة خاصــة للنزاه 9- تاســيس شــبكة اعلامي
ــالات  ــد ح ــي رص ــي ف ــدور الاعلام ــز ال ــى تعزي ــعى ال تس
العــام  والمــال  الســلطة  اســتخدام  وســوء  الفســاد 
وتســليط الضــوء عليهــا وعرضهــا علــى الــرأي العــام 
ــج او اســتهداف او شــخصنة. ــق دون تجري ــة والوثائ بالادل

10 - التركيــز علــى الجوانــب التشــاركية والتعاونيــة ونســج 
التحالفــات بيــن المؤسســات الرقابيــة المحليــة والدوليــة 
اتفاقــات للشــراكة لتعزيــز  الكفــاءة عبــر تأطيــر  ذات 
الادوات الرقابيــة وموائمــة العمــل الرقابــي مــع الالتزامــات 

الدوليــة فــي مكافحــة الفســاد.
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في بناء حكومة وطنية
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المســتوى الاول، الهويــة )الاكــراد، والشــيعة، والســنة، 
والتركمــان، والآشــوريون(.

المســتوى الثانــي، الهويــات الصغيــرة )القبيلــة، والعائلــة، 
والمدينــة، والمنطقــة(.

المســتوى الثالــث، الهويــة العابــرة للطوائــف )حركــة 
الوطنــي، والانتمــاء الطبقــي والمصلحــة الوفــاق 

الاقتصادية مثل الحزب الشيوعي العراقي(.
وحاولــت بعــض التنظيمــات السياســية اســتخدام الطــرق 
التقليديــة فــي تشــكيل الحكومــة الجديــدة رغــم اصــرار 
الكتلــة الفائزة)التيــار الصــدري( تشــكيل حكومــة اغلبيــة 
ــأن  سياســية مســتبعدة الطــرق التقليديــة ضنــاً منهــا ب
اســتقرار العــراق يبــدأ بإصلاحهــا وتمســكها بقرارهــا كــون 
مــا بنــي فــي حكومــات هشــة مــن الصعــب تكــراره فــي 

حكومــة مســتقرة.

الفرع الاول: نبذة عن الاحزاب 
العراقية بعد 2003

واذا اخذنــا الحديــث عــن خارطــة القــوى السياســية 

ــن  ــة م ــا تتضمــن مجموع ــد 2003، فأنه ــراق بع ــي الع ف
الاحــزاب التــي تختلــف فــي طبيعــة امتدادهــا التاريخــي 
القــوى  هــذه  مــن  البعــض  الفكريــة.  ومنظوماتهــا 
السياســية يمتــد لعقــود طويلــة، والبعــض الاخــر تكــوّن 
قبيــل الغــزو الامريكــي للعــراق بعــد )2003(. وهنــاك 
بعــض القــوى السياســية انتجتهــا الحالــة السياســية 
والوضــع السياســي فــي العــراق، فــي ظــل ظــروف البنــاء 
الديمقراطــي الــذي شــهده البلــد، وهــذه القوى السياســية 
هــي احــزاب دينيــة، وبعــض هــذه الاحــزاب تضــم بيــن 
ــي/ الشــبك/  ــون )التركمان ــن المك تشــكيلاتها عناصــر م
ــوى السياســية الشــيعية الرئيســة هــي  ــن(. والق الفيليي
كالاتــي: )المجلــس الاعلــى للثــورة الاســامية والــذي 
سُــمي لاحقــا المجلــس الاعلى الاســامي العراقــي، وحزب 
الدعــوة الاســامية، وحــزب الدعــوة الاســامية - تنظيــم 
ــة  ــدري، ومنظم ــار الص ــة، والتي ــزب الفضيل ــراق، وح الع
العمــل الاســامي(. وهــذه الاحــزاب ذات طبيعــة نخبويــة 
جماهيــري.  التشــكيل  ذو  الصــدري  التيــار  باســتثناء 
وهــذه القــوى والاحــزاب حصلــت علــى الاغلبيــة العدديــة 
ــك  ــل ذل ــع، وقب ــه الارب ــي دورات ــواب ف ــس الن ــي مجل ف

اذا كانــت الديمقراطيــة تهــدف الــى تنفيــذ ارادة الاغلبيــة، فــان الديمقراطيــة التوافقيــة تهــدف الـــى 
تحقيـــق ارادة الاغلبيــة كذلــك؛ ولكــن الاغلبيــة هنــا اغلبيــة موصوفــة لا نســبية، ويعــود الســبب 
فــي ذلــك الـــى ان نتـــائج التمثيــل السياســي ســتعتمد فــي المجتمعات التعدديـــة فـــي الغالـــب 
علـــى الانتمـــاء القـــومي والـــديني والمذهبــي، وهــذا مــا يفــرز وجــود اغلبيــة واقلية ثابتــة لا يمكن 
ــة او  ــع بالأقلي ــد يدف ــن، وهــذا ق ــون معي ــة او مك ــن جماعـ ــداول للســلطة الا بي ــا وجــود ت معه
الاقليــات الــى ســلوك ســبل اخــرى قــد تـــصل الـــى العنـــف لإرغـــام الاطــراف الاخــرى علــى منحهــا 
ــة  ــول إن اغلبي ــا نق ــة عندم ــي الحقيق ــداول الســلطة، ولا نجاف ــة وت ــي ادارة الدول ــولا ف ــدرا معق ق
التنظيمــات السياســية فــي العــراق بعــد عــام ٢٠٠٣، تقــوم علــى اســاس الانتمــاءات الدينيــة، أو 

الطائفيــة، أو الاثنيــة أو الايديولوجيــة، وتشــكلت علــى ثــاث مســتويات مــن الهويــة وهــي:
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كان لهــا دور وتأثيــر فــي مجلــس الحكــم الانتقالــي، 
ــة  ــة ولجن ــة الوطني ــا الجمعي ــة، وايض ــة المؤقت والحكوم
ــر  ــد كبي ــى تأيي ــذي حــل عل ــي ال ــة الدســتور العراق كتاب

ــتفتاء))))(. ــي الاس ف
أمــا الحــزب الاســامي العراقــي »الســني«، فقــد شــارك 
بعــد 2003 فــي مجلــس الحكــم فــي العــراق والحكومــة 
العراقيــة المؤقتــة وأنســحب مــن الحكومــة بعــد أحــداث 
الفلوجــة وقاطــع الانتخابــات العراقيــة ولكــن )حاجــم 
الحســني( الــذي كان عضــوا فــي الحــزب اختــار البقــاء فــي 
ــي،  ــامي العراق ــزب الإس ــن الح ــال ع ــة والانفص الحكوم
ــي  ــة ف ــراع الثالث ــة الاقت ــي عملي ــزب ف ــارك الح ــم ش وث
عــدة  تلقيــه  رغــم  العراقيــة،  الانتخابــات  سلســلة 
ــة مــن  ــات تصفي ــى عملي ــه إل ــدات وتعــرض قيادات تهدي
ــم  ــن ت ــرز م ــن أب ــاد( وم ــد والجه ــة )التوحي ــل جماع قب

ــدي())))(. ــارث العبي ــزي وح ــاد الع ــم )اي اغتياله
واســتطاع الحــزب أن يحقــق نتائــج جيــدة فــي انتخابــات 
عــام ٢٠٠٥ بســبب ظــروف الاســتقطاب الطائفــي))))(. 
وبهــذا يمكــن القــول بيــن العاميــن ٢٠٠٤ و٢٠١٨، تــم 
منــح أعضــاء الحــزب الإســامي العراقــي مناصــب عليــا 
فــي إطــار هــذا النظــام، بمــا فــي ذلــك رئاســة البرلمــان 
ومنصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة، وتــم تعييــن آخريــن 
وزراء أو نــواب وزراء، وهــذا بعــد أن شــعر الحــزب بتراجــع 
غيــر  الســنية،  الأغلبيــة  ذات  المــدن  فــي  شــعبيته 
ــاركة  ــن طريــق مش ــات ع ــوض انتخاب اســتراتيجيته لخ
أعضــاؤه بصفتهــم مرشــحين مســتقلين فــي قوائــم 
ــس كأعضــاء  ــرى، ولي ــزاب السياســية الأخ ــات الأح ائتلاف

ــي))))(. ــامي العراق ــزب الإس ــي الح ف
الديمقراطــي  الرئيســية)الحزب  الكرديــة  أمــا الاحــزاب 
فلهــا  الكردســتاني(  الوطنــي  الحــزب  الكردســتاني- 
حضورهــا وســيطرتها علــى اقليم كردســتان عدا ترشــيحها 
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة وفــق عــرف المحاصصــة، أما 
هنــاك احــزاب عــدة منهــا )الجبهــة التركمانيــة العراقيــة 
ــة التركمانــي  والحركــة القوميــة التركمانيــة وحــزب العدال
ــي وحــزب  ــرار التركمان ــي وحــزب الق وحــزب توركمــن إيل
وحــزب  التركمانــي  الحــق  وحــزب  التركمانيــة  الإرادة 

الوفــاء التركمانــي والاتحــاد الإســامي لتركمــان العــراق(، 
وتنقســم الأحــزاب التركمانيــة إلــى ثلاثــة اتجاهــات 

ــية: رئيس
الأولــى مجموعــة أحــزاب تركمانيــة مؤسســة مــن قبــل 
ــول أن  ــتطيع الق ــذا نس ــة، ل ــيعية العراقي ــزاب الش الأح
ــذه  ــون ه ــيعة يدعم ــان الش ــن التركم ــرة م ــبة كبي نس
ــد  ــا يوج ــة، مث ــارات مذهبي ــة لاعتب ــزاب التركماني الأح
ــى  ــس الأعل ــار الصــدري، والمجل ــي التي ــواب تركمــان ف ن
ــزاب  ــة الأح ــامي الثاني ــوة الإس ــزب الدع ــامي وح الإس
التركمانيــة التــي تأسســت بدعــم الأحــزاب الكرديــة فــي 
إقليــم كوردســتان، وذلــك مقابــل الدعــم السياســي 
وخصوصــا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، فمثــا مــن 
مجمــوع 5 مقاعــد مخصصــة للتركمــان فــي برلمــان 
ــة  ــماء المقرب ــن الأس ــم م ــم ه ــة منه ــتان، أربع كوردس
ــان المشــاركة  ــك ف ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف للأحــزاب الكردي
التركمانيــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان محــددة 

ــة.. ــزاب الكردي ــن الأح ــن م ــخاص مقربي بأش
ــي  ــة الت ــة العراقي ــة التركماني ــون مــن الجبه ــة تتك الثالث
تــم تأسيســها فــي أربيــل عــام 1997؛ ولكــن بعــد 
عــام 2003 انتقــل مقرهــا العــام إلــى محافظــة كركــوك، 
وأصبحــت ممثــا للتركمــان الســنة فــي محافظــة كركــوك 
حصــرا. الدعــم التركــي الرســمي للجبهــة التركمانيــة 
مســتمر حتــى الأن، ومــع ذلــك فشــل فــي جعلهــا 
ممثــا حقيقيــا للتركمــان فــي العــراق))))(. ويشــغل 
ــل  ــن أص ــي م ــان العراق ــي البرلم ــد ف ــان 8 مقاع التركم
329 مقعــدا بينهــا 3 مقاعــد لـ”الجبهــة التركمانيــة” وأن 
ــات  ــي الانتخاب ــاركة ف ــررت المش ــة ق ــزاب التركماني الأح
النيابيــة المقبلــة بتحالــف انتخابــي موحــد فــي توركمــن 
إيلــي )أراضــي التركمــان( والعــراق باســم جبهــة تركمــان 
ــن  ــة )حس ــة التركماني ــس الجبه ــمية رئي ــراق، وتس الع
تــوران( رئيســا للتحالــف))))(. وهنــاك احــزاب اخــرى منهــا 
ليبراليــة كـ)حــزب الشــعب للإصــاح- التحالــف المدنــي 
بعــد  ظهــرت  عديــدة  احــزاب  كذلــك  الديمقراطــي(، 
ــي-  ــت الوطن ــزب البي ــرين- ح ــة تش ــرين منها)جبه تش
حركــة امتــداد- حركــة وعــي الوطنيــة- حركــة بدايــة( بيــن 
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منشــقين مــن الاحــزاب الرئيســية وبيــن تكويــن جديــد 
ــزة  ينــادي بالإصــاح))))(، ومــا يهمنــا فعــا الاحــزاب الفائ

ــا. ــة بينه ــرات القائم والتوت

الفرع الثاني: صراع المناصب

الاحــزاب  فــي  خاصــة  والاتهامــات  التوتــرات  ظهــرت 
والتيــارات الشــيعية الخاســرة بتزويــر الانتخابــات وخــروج 
ــة  ــات المتبادل ــدا الاتهام ــم للاحتجاجــات))))*(، ع بعضه
بالســعي لتهديــم البيــت الشــيعي عبــر تحالــف سياســي 
وقــوع  بعــد  خاصــة  كــردي!،  وكذلــك  موحــد  ســني 
الانســداد السياســي وارتفــاع منســوب التوتــر بيــن الإطــار 

ــدري. ــار الص ــيعي والتي ــيقي الش التنس
أمــا مــن ناحيــة الانشــقاقات داخــل حركــة امتــداد، بعــد 
أن حصلــت علــى تســعة مقاعــد فــي البرلمــان العراقــي، 
وأغلــب نوابهــا مــن الناشــطين فــي ســاحات الاحتجــاج، 
إذ أعلــن 17 عضــواً فــي حركــة امتــداد، الانســحاب مــن 
ــاء  ــة ع ــس الحرك ــت رئي ــى تصوي ــاً عل ــة، احتجاج الحرك
ــس  ــس مجل ــح رئي ــن لصال ــواب آخري ــتة ن ــي وس الركاب
النــواب محمــد الحلبوســي، فــي أول جلســة للبرلمــان، 
وهــو مــا اعتبــروه انحرافــاِ علــى الأهــداف الاساســية التــي 
تأسســت بموجبهــا الحركــة وهــي عــدم الســماح للطبقــة 
ــم  ــم. رغ ــي مناصبه ــتمرار ف ــة بالاس ــية الحاكم السياس
توضيــح النائــب عــن الحركــة داود العيــدان)لا صحــة 
للانبــاء التــي تداولهــا بعــض اعضــاء امتــداد الذيــن قدمــوا 
تحالــف  الــى  الحركــة  انضمــام  بذريعــة  اســتقالاتهم 
ــى  ــاج ال ــان لا يحت ــس البرلم ــا ان رئي ــي، مبين الحلبوس
اصواتنــا لعــدد اصواتــه الكثيــرة ومقاعــده فــي البرلمــان، 
ــا، وان  ــن انشــقوا عن ــواب الذي ــر للن ــا الكبي ومــع احترامن
دخولنــا للبرلمــان وخطتنــا فيــه واضحــة فــي جانــب 
ــتقلين  ــواب المس ــن الن ــد م ــكل العدي ــة(، وش المعارض
ــا  ــحابات فيم ــل انس ــذه الكت ــهدت ه ــة، وش ــا نيابي كت
انضمــت بعضهــا الــى الكتــل الكبيــرة، لكــن نــواب حركــة 
ــوا  ــتقلين، أعلن ــض المس ــد وبع ــل الجدي ــداد والجي امت
ــن  ــون م ــن أجــل الشــعب مك ــف م ــن تشــكيل تحال ع

ــدم  ــة وع ــو المعارض ــم ه ــوا أن خياره ــا، وأعلن 28 نائب
ــة))))(. ــكيل الحكوم ــتراك بتش ــام أو الاش الانضم

الفرع الثالث: التحالفات 
السياسية

الانتخابــات  بعــد  سياســية  تحالفــات  عــدة  حدثــت 
العراقيــة 2021مــن اجــل توحيــد العمــل السياســي منهــا:
مــن  كل  يضــم  الــذي  العربــي:  الســني  1-التحالــف 
ــف  ــي و)تحال ــد الحلبوس ــة محم ــدم( بزعام ــف تق )تحال
عــزم( بزعامــة خميــس الخنجــر تحــت اســم »الســيادة«، 
ــف »عــزم«  ــر أن تحال ــر بالذك ــا، جدي مكــون مــن 71 نائبً
حصــل بالانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة علــى 14 مقعــدا، 
إلا أنــه رئيســه أعلــن فــي كانــون الأول الماضــي، انضمــام 
قــوى ســنية أخــرى إليــه لتصبــح مقاعــده 34، مــن أجــل 

ــد العمــل السياســي))1))(. توحي
2- تحالــف الثبــات الوطنــي: والــذي يضــم جميــع مكونات 
الإطــار التنســيقي، المتكــون مــن 88 نائبــاً، إذ اســتوعب 
الإطــار النــواب المســتقلين فــي صفوفــه، بالإضافــة إلــى 
18 نائبــا مــن الاتحــاد الوطنــي))1))(، لان »الإطــار التنســيقي 
ــن  ــا، ول ــة مطلق ــة البرلماني ــى المعارض ــب إل ــن يذه ل
يكــون بهــذا الاتجــاه، وبالتالــي الإطــار التنســيقي يســعى 
إلــى إيجــاد توافــق مــع الكتلــة الصدريــة، لتشــكيل 

حكومــة توافقيــة تضــم الجميــع«))1))(.
3- تحالف من أجل الشعب.

4- التحالــف الثلاثــي: ويشــمل، الكتلــة الصدريــة وتحالــف 
»الســيادة«، والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.

الخاتمة

يعانــي العــراق منــذ العــام 2003 أزمــة فــي النظــام 
مصالحــه  وتعريــف  اســتقراره  دون  تحــول  السياســي 
ــيات  ــن الأساس ــي، فم ــام سياس ــه كنظ ــام بوظائف والقي
ــا  المفترضــة للنظــم السياســية بعامــة، وجــوب امتلاكه
لأدوات تضمــن لهــا التكيــف مــع المواقــف الطارئــة، 
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ــك  ــة تل ــة لمواجه ــول الناجع ــاد الحل ــن إيج ــا م وتمكنه
المواقــف، وتمنــح الأنظمــة القــدرة علــى الإســتمرار، التــي 
يمكننــا أن نقــول فيهــا أن العــراق يمــر بمرحلــة فقــدان 
ــاف المجتمع)رغــم  ــكل أطي ــة الجامعــة ل ــة الوطني الهوي
ظهورهــا بمظاهــرات 2019، لكــن تســيس المســتفيدين 
مــن الازمــات حــال دونهــا(، الأمــر الــذي أســس لصعــود 

ــة. ــة الوطني ــاب الهوي ــى حس ــة عل ــات الفرعي الهوي
ــدة وســط  ــة جدي ــي مســاعي تشــكيل حكومــة عراقي وف
ــك  ــي ذل ــان، يأت ــي البرلم ــيعية ف ــل الش ــام الكت انقس
فــي وقــت يتمســك فيــه زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى 
ــت  ــة« وليس ــة وطني ــة أغلبي ــكيل »حكوم ــدر، بتش الص
ــات  ــم محادث ــي خض ــادة وف ــرت الع ــا ج ــة« كم »توافقي
تشــهدها بغــداد والنجــف وأربيــل بين الأطــراف المختلفة، 
ــوده الصــدر  ــذي يق ــار ال ــن التي ــاءات بي ــا اللق ــن أبرزه م
ــيعة  ــان الش ــان يمث ــا تكت ــيقي« وهم ــار التنس و«الإط
ــا  ــار التنســيقي م ــم أن الإط ــا، رغ لحــل الخــاف بينهم
ــة  ــة توافقي ــكيل حكوم ــى تش ــعي إل ــكا بالس زال متمس

ــار الصــدري. مــع التي
ــد  ــى ح ــتقرة ال ــة مس ــاء حكوم ــول، أن بن ــا الق ويمكنن
ــراف السياســية  ــا أن تكســر بعــض الأع ــا وجــب عليه م
ــة والتــي  ــا الصيغــة التوافقي ــة، وأهمه ــة الماضي التقليدي
قصيــرة  ســتكون  وإلا  والفســاد،  التحاصــص  جوهرهــا 
ــى  ــوران الشــعب عل ــد ث ــم بع ــع مواقعه ويخســر الجمي

مرؤســيهم.
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تتهــم ايــران وراء ذلــك رغــم وضــوح فعلتهــا بتحريــك السياســيين 

المواليــن لهــا وقــت مــا تشــاء ولمصلحــة مــا تشــاء، محمد الســيد 

محســن، وثيقــة عــودة الصــدر للانتخابــات فضحــت دور التبيعيــة 

للخــارج، برنامــج البوصلــة، نشــر بتاريــخ 20/ 2/ 2022، علــى الرابــط:

https://www.youtube.com/watch?v=yPwCykAmrYM

ــوار  ــيح ريب ــن ترش ــد ويعل ــل الجدي ــع الجي ــف م ــداد يتحال 9- امت

عبــد الرحمــن لرئاســة الجمهوريــة، رووداو ديجيتــال، نشــر بتاريــخ 

ــط: ــى الراب 2022/2/14، عل

 https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/14022022 

 كذلــك: حركــة امتــداد تفســر الانشــقاقات الاخيــرة فيهــا وتكشــف

موقــع Today News”، ،2022» الاســباب،   /2/1 بتاريــخ   نشــر 

 ،https://www.todaynewsiq.net/--65135.html :علــى الرابــط

 وأيضــاً: الانشــقاقات تعصــف بحركــة امتــداد والمنســحبون يتهمــون

 الركابــي بالانجــرار وراء المطامــع، موقــع اخبــار العــراق، نشــر بتاريــخ

/https://iraqnews.info/blog :2022/2/2، علــى الرابــط

10- العــراق.. تحالــف سُــني بالبرلمــان يضــم 71 نائبــا، موقــع 

https://www. :ــط ــخ 1/25/ 2022، علــى الراب الاناضــول، نشــر بتاري

aa.com.tr/ar

11- يضــم جميــع مكونــات الإطــار التنســيقي.. الإعــان عــن تحالــف 

جديــد، موقــع موايــن نيــوز، نشــر بتاريــخ 2022/2/17، علــى الرابــط: 

184959=https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare

ــف  ــى المعارضــة… وتحال 12- العــراق: »الإطــار« يرفــض الذهــاب إل

»تقــدم والعــزم« يديــن اســتهداف قادتــه، نشــر بتاريــخ 2022/2/16، 

https://www.alquds.co.uk :ــط ــى الراب عل
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أ.د.جاسم يونس الحريري

أثر حرب الطائرات المسيرة
على السعودية والامارات

أستاذ العلوم الةيسايس والعلاقتا الدولةي
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ــى الســعودية والامــارات  وقلبــت حــرب المســيرات عل
حالــة الامــن والاســتقرار فــي كلا الدولتين لاســيما أنهما 
يقيمــان فيهمــا المئــات لابــل آلالاف مــن الاجانــب 
بعــد أن ســببت قــوات ))الويــة العمالقة((المواليــة 
للحكومــة اليمنيــة والتــي تدعمهــا مباشــرة دولــة 
الامــارات العربيــة المتحــدة خســائر فادحــة بالحوثييــن. 
ومــن أشــهر الطائــرات المســيرة التــي أســتخدمها 
ــتطيع  ــي تس ــاد2(( و))صماد3((الت ــن هي))صم الحوثيي
حمــل 18كيلــو غــرام مــن المتفجــرات التــي يبلــغ 
ــا1500 كــم وســرعتها القصــوى 250كــم  مجــال طيرانه
ــرات  ــي الســاعة. وممــا ســهل نجــاح هجمــات الطائ ف
ــاع وســرعة منخفضــة  ــى أرتف ــر عل ــا تطي المســيرة أنه
ممــا يزيــد مــن صعوبــة الــرادار التقليــدي كشــفها، وقــد 
ــي اليمــن بعــد تعزيزهــا بمحــركات  ــا ف صنعــت محلي
طائــرات دون طيــار تجاريــة وســهلة الحصــول علــى 
المــواد الاوليــة لها))الاســاك، أنظمــة تحكــم، كاميرات((
ممــا يعطــي مرونــة للحوثييــن لتصنيعهــا دون تكلفــة 

ــة. ــة عالي مادي

أشكاليات الدراسة:-
تحفــل هــذه الدراســة بالعديــد مــن الاشــكاليات لعــل 

مــن أبرزهــا: -
 1. الاشــكالية الاولــى:- تغيــر أســلحة الحرب والاشــتباك 
بيــن الحوثييــن والســعودية والامــارات أثــر على أســلوب 

مجابهــة تلــك الدولتيــن للطائرات المســيرة.
2. الاشــكالية الثانيــة:- لــم تصبــح الاســلحة المتطــورة 
ــا  ــي عام ــعودي والامارات ــوي الس ــاح الج ــة الس وخاص
حاســما فــي ضــرب العــدو بــل أضيــف اليهــا الطائــرات 

المســيرة فــي المعركــة.
فرضيــة الدراســة:- بنيــت هــذه الدراســة علــى فرضيــة 
ــتخدمها  ــي أس ــيرة الت ــرات المس ــر الطائ مؤادها))تعتب
ــى  ــرت عل ــي أث ــة الت ــلحة الفعال ــن الاس ــن م الحوثيي
الــى  دخولهــا  مــن  بالرغــم  والامــارات  الســعودية 
المواجهــة بينهمــا حديثــا ممــا جعــل تلــك الدولتيــن 
تضــع لهــا أهميــة فــي المســتقبل لمجابهتهــا والتقليل 

ــة((. ــي المعرك ــا ف ــن تأثيره م
منهجيــة الدراســة:- يســتخدم فــي هــذه الدراســة 
الطائــرات  دور  النظمي((لتحليــل  التحليــل  ))منهــج 

تمهيد:-
تعتبــر الطائــرات المســيرة الصغيــرة الحجــم والتــي لهــا القــدرة علــى الطيــران لمئــات الكيلومتــرات 
تهديــدا حقيقيــا للمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الامــارات العربيــة المتحــدة بعــد أســتخدامها 
مــن قبــل الحوثييــن تجاههمــا، بجانــب أســتخدام الصواريــخ الباليســتية لغــرض قصــف المنشــأت 
المهمــة ســواء كانــت مؤسســات نفطيــة أو مطــارات أو أبنيــة مهمــة كــردة فعــل حوثيــة أزاء تدخــل 
الســعودية والامــارات ضمــن تحالــف عســكري فــي الحــرب علــى اليمــن منــذ عــام2015 بذريعــة 

دعــم القــوات الحكوميــة اليمنيــة ضــد الحوثييــن.
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المســيرة فــي أســتهداف الســعودية والامــارات ونتائــج 
أســتخدام  عــن  فضــا  الحــرب،  فــي  أســتخدامها 
ــج الاستشرافي((لاســتقراء مســتقبل أســتخدام  ))المنه

ــة. ــي المنطق ــرب ف ــي الح ــيرة ف ــرات المس الطائ
هيكليــة الدراســة:- تنقســم هــذه الدراســة الــى ثلاثــة 
فــي  المســيرة  الطائــرات  دور  يتنــاول  الاول  أقســام 
ــتعرض  ــي يس ــارات، والثان ــعودية والام ــتهداف الس أس
نتائــج أســتخدام الطائــرات المســيرة الحوثيــة ضــد 
الســعودية والامارات،والثالــث يطــرح مســتقبل الطائرات 

ــة. ــي المنطق ــرب ف ــي الح المســيرة ف
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 دور الطائرات المسيرة في 
أستهداف السعودية والامارات

يصــل  بمــدى  ))صماد3((هجوميــة  طائــرة  تعتبــر 
مــن1500 الــى 1700كــم، وتــم تجريبهــا بعــدة عمليات 
وأماراتيــة،  ســعودية  مطــارات  أســتهدفت  ناجحــة 
ويمكــن أن تنفجــر تلــك الطائــرة مــن أعلــى الــى 
ــى  ــوي عل أســفل، أو تصطــدم مباشــرة بالهــدف، وتحت
كميــات مناســبة مــن المتفجــرات، وتمتــاز بتكنولوجيــا 
ــة  ــات الاعتراضي ــتطيع المنظوم ــث لاتس ــورة بحي متط
ــرة مســيرة  ــي طائ ــاد1(( ه ــرة ))صم ــا طائ كشــفها، أم
أســتطلاعية تســتطيع الوصــول الــى أكثــر مــن500 كــم 
ولهــا القــدرة علــى رصــد الاهــداف مباشــرة الــى غرفــة 
العمليــات. وفــي هــذا المجــال ينتــج مصنــع الشــهيد 
العســكرية  الصماد((للصناعــات  الرئيس))صالــح 
ــة،  ــتية، والمجنح ــخ الباليس ــاذج للصواري ــة نم اليمني
بالرئيــس  تيمنــا  الجديــدة)1(  المســيرة  والطائــرات 
ــي  ــارز ف ــه دور ب ــذي كان ل ــح الصمــاد وال الشــهيد صال
دعم،وتطويــر ســاح الجــو المســير لليمــن والــذي 
أغتالــه التحالــف العســكري العربــي بقيــادة الســعودية 
ومشــاركة الامــارات فــي صنعــاء. وقــد أســتهدفت 
ــام2018  ــي ع ــي الدول ــة مطــار أبوظب الهجمــات الحوثي

بعــد قصفهــا بصواريــخ باليســتية وهنــاك توجــد الطائــرة 
ــم  ــى 100 ك ــا ال ــل مداه ــيرة))صماد2((التي يص المس
))آرامكــو(( بقصــف مصفــاة شــركة  تدشــينها  وتــم 

ــد  ــي العاصمــة الســعودية))الرياض(()2(. وق ــة ف النفطي
أســتخدمت الطائــرات المســيرة فــي أســتهداف شــركة 
))آرامكــو((، وأهــداف حساســة أخــرى فــي ))ينبــع((

حيــث نفــذت العمليــة ب12طائــرة مســيرة ضمــن 
نــوع ))صمــاد3((، وصاروخيــن مــن نوع))قدس((مجنــح، 

وصــاروخ ))ذو الفقار((الباليســتي بعيــد المــدى)3(.
ــي صمــاد3 وصمــاد1  ــزات طائرت )1(الكشــف عــن ممي
نــادي  وكالــة  موقــع  والاســتطلاعية،  الهجوميــة 
المراســلين الشــباب للانبــاء، 9يوليــو2019، ورد ورد 

علــى الموقــع التالــي:-
454350/www. yjc. news/ar/news

طائــرة  مواصفــات  تعلــن  الله  أنصــار  مــرة  )2(لاول 
ــي،  ــع ســبوتنيك عرب ــي، موق ــى أبوظب ــا ال يصــل مداه

التالــي:- الموقــع  علــى  ورد   ،2018/7/26
 w w w . a r a b i c . s p u t n i k n e w s .
1 0 3 4 1 3 6 4 4 6 /2 0 1 8 0 7 2 6 /c o m

ــة(، موقــع معرفــة،  ــة غيــر مأهول )3(صماد)مركبــة جوي
بــدون تأريــخ، ورد علــى الموقــع التالــي:-

www. marefa. org
ــي أن دشــنت بحضــور الصمــاد  وســبق لجماعــة الحوث
ــا  ــة أطلقــت عليه ــار هجومي ــدون طي ــرة مســيرة ب طائ
أســم ))قاصف1((وهــي طائــرة ذات مــدى قصيــر يصــل 
الــى نحــو150 كــم، ويعمــل محركهــا بالبنزيــن، وتحمــل 
رأســا حربيــة متفجــر يزن30كيلــو غرامــا)1(. ويــرى 
))جيمــس روجرز((الاســتاذ المســاعد فــي كليــة لنــدن 
للاقتصــاد ))يجــد الاماراتيــون والســعوديون صعوبــة 
فــي صــد هــذه الهجمــات لانــه مــن الصعوبــة التصــدي 
خصوصــا  وصواريــخ  طيــار،  دون  طائــرات  لهجمــات 
ــرب،  ــك الح ــار تكتي ــي أط ــتخدامها ف ــم أس ــا يت عندم
أذ يتــم أطــاق العديــد مــن الاســلحة فــي الوقــت 
ــات الموجــودة((،  ــات مــن الدفاع ــة للاف ــه كمحاول ذات
الاســتراتيجية  الدراســات  تقرير))مركــز  فــي  وجــاء 
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والدولية((مقره))واشــنطن((في2020 أن الطائــرات بــدون 
المواقــع  تحديــد  نظــام  أرشــادات  طيار))تســتخدم 
العالمــيGPS وتطيــر بشــكل مســتقل علــى طــول نقاط 
الطريــق المبرمجــة مســبقا نحــو أهدافهــا(()2(. وأوضــح 
ــف  ــم ))التحال ــدث بأس ــي المالكي((المتح العميد))ترك
العربي((ضــد الحوثييــن أن ))الحوثييــن أطلقــوا 430 
صاروخــا باليســتيا و851طائــرة مســيرة مســلحة علــى 
ــس الســياق  ــي نف ــدء الحــرب((، وف ــذ ب الســعودية من
كشــف تقريــر صــدر خــال ديســمبر2021 عــن ))مركــز 
والدولية((الامريكــي))أن  الاســتراتيجية  الدراســات 
الســعودية تعرضــت لاكثــر مــن4100 هجــوم حوثي بين 
عامــي2016و2021((، وذكــر ))أن الهجمــات الحوثيــة 
ــة  ــام2021 مقارن ــي الع ــت ف ــعودية تضاعف ــد الس ض
بعــام2020((، مشــيرا ))أن متوســط الهجمــات بلــغ78 
ــط  ــغ المتوس ــا بل ــي عام2021،فيم ــهريا ف ــا ش هجوم

ــي2020((. ــا ف ــات 38 هجوم الشــهري للهجم
قصفــت  التــي   3 صمــاد  طائــرة  علــى  )1(تعــرف   
مطــار أبــو ظبــي، موقــع عربــي21، 26يوليــو2018، 
/com  .arabi21  .www التالــي:-  الموقــع  علــى  ورد 

1111660 /story
منخفــض  تهديــد  المســيرة  الحوثييــن  )2(طائــرات 
 ،2022/1/17 للامارات،موقعDWعربــي،  التكلفــة 
-www. dw. com/ar/a التالــي:-  الموقــع  ورد علــى 

60579257
ولغــرض بيــان دور الطائــرات المســيرة علــى الســعودية 
والامــارات طرحــت بعــض الدراســات أحصائيــة موجــزة 
لابــرز الهجمــات الحوثيــة التــي تعرضــت لهــا الســعودية 
والامــارات منــذ عــام مــارس/أذار 2015 ولحــد الان 

ــي:- )1( وكمــا يأت

1. الهجمات الحوثية على السعودية:-
أ يونيو/حزيــران 2015: - أعلنــت الســعودية تصديهــا 	.

ــدء  ــذ ب ــا من لصــاروخ باليســتي هــو الاول بأتجاهه
الحــرب.

ب الريــاض 	. أعلنــت  الاول2016:-  أكتوبر/تشــرين 

ــق  ــي أطل ــتي حوث ــاروخ باليس ــا لص ــراض قواته أعت
ــذاك  ــون آن ــن الحوثي ــة، وأعل ــة المكرم ــاه مك بأتج
ــة((  ــد الجوي ــك فه ــدة المل ــم أســتهدفوا ))قاع أنه

بالطائف))غــرب((.
ت مايو/أيــار2017: - أطلــق الحوثيــون صاروخــا بأتجــاه 	.

العاصمــة الريــاض قبــل يــوم واحــد فقــط مــن زيــارة 
الرئيــس الامريكــي الســابق ))دونالــد ترامب((لكنــه 
ســقط علــى مســافة 200كيلــو متــر مــن المدينــة.

ث الحوثيــون 	. أعلــن   - الاول2017:  ديســمبر/كانون 
أطــاق صــاروخ باليســتي قالــوا أنــه أســتهدف 
ــعودية  ــت الس ــا قال ــر ))اليمامة((بالرياض،فيم قص
أن دفاعاتهــا الجويــة أعترضتــه، ودمرتــه دون وقــوع 

ــة خســائر. أي
ج عــن 	. الســعودية  أعلنــت   -  :2018 مــارس/أذار 

ــخ باليســتية مــن بينهمــا  أعتــراض قواتهــا 7صواري
3أطلقــت علــى الريــاض.

ح 14ســبتمبر/أيلول2019: - أوضحــت وزارة الداخليــة 	.
هجمــات  لعــدة  تعرضــت  أنهــا  الســعودية 
أســتهدفت منشــأتين تابعتيــن لشــركة ))آرامكــو(( 
الوطنيــة للنفــط، ممــا أدى الــى نشــوب عــدة 
ــرات  حرائــق، وأعلنــت الســعودية أن 25 مــن الطائ
المســيرة، والصواريــخ الجوالــة أســتخدمت فــي 
الهجمــات التــي أنطلقــت مــن الشــمال الســعودي 

ــن. ــن اليم ــس م ولي
خ الحوثيــون 	. نفــذ  الثانــي2020:-  29يناير/كانــون 

هجمــات مزدوجــة بالصواريــخ، والطائــرات المســيرة 
علــى محطــات)) آرامكــو(( فــي منطقــة جــازان 
بالاضافــة الــى مطــارات أبهــا وجــازان وخميــس 

غــرب((. مشــيط))جنوب 
د ))يحيــى ســريع(( 	. أعلــن  21فبراير/شــباط2020:- 

المتحــدث بأســم قــوات الحوثييــن تنفيــذ عمليــة 
عســكرية بواســطة 12طائــرة مســيرة و3صواريــخ 
ــة  ــي منطق ــا ف ــو، وأهداف ــركة آرامك ــتهدفت ش أس

))ينبع((غــرب الســعودية.
ذ ــعودية 	. ــلطات الس ــت الس ــارس/أذار2021:- قال 7م
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أن طائــرة مســيرة تابعــة للحوثييــن ضربت منشــأة 
تنورة((وهــو مينــاء  ))رأس  فــي  النفــط  لتخزيــن 
رئيســي لشــحن النفــط شــرقي المملكــة لكــن 
ــات أو أضــرار،  ــة أصاب ــن أي ــم يســفر ع ــادث ل الح
وقالــت وزارة الطاقــة الســعودية ))أنــه تــم أعتــراض 
وتدميــر صــاروخ أخــر أســتهدف منشــأت آرامكــو في 
ــم  ــن أنه ــن الحوثيي ــا أعل ــرق((، فيم ــران /ش الظه
أطلقــوا أكثــر مــن 20صاروخــا، وطائــرة مســيرة 
بهــدف الوصــول الــى المنشــأت النفطيــة فــي 

ــة. المملك
ر 4ســبتمبر/أيلول2021:- أعلنــت الريــاض أحبــاط 	.

عمليــة هجوميــة حوثيــة أســتهدفت منشــأت 
شــركة آرامكــو فــي المنطقتيــن الشــرقية والجنوبيــة 
عــن  ونتــج  المســيرة  والطائــرات  بالصواريــخ 
العمليــة أضــرار ماديــة علــى عــدد مــن المنــازل، 
وأصابــت طفليــن جــراء ســقوط الاجــزاء المحطمــة 
مــن الصواريــخ التــي تــم أعتراضهــا، وقــال التحالــف 
العربــي ضــد الحوثييــن))أن الهجــوم أســتخدم 
3صواريــخ باليســتية و3 طائــرات مــن دون طيــار((، 
وفــي الاتجــاه المقابــل قــال الحوثيــون ))أنهــم 

أســتهدفوا المنشــأت النفطيــة ب16صاروخــا((.

2. الهجمات الحوثية على الامارات:-
الحوثيــون  أعلــن  الاول2017:-  أ-ديســمبر/كانون 
منطقــة  فــي  ))براكة((النــووي  مفاعــل  أســتهداف 
ــر  ــروز، غي ــي بصــاروخ ك ــارة أبوظب ))الظفرة((التابعــة لام
ــة  ــا منظوم ــدة أمتلاكه ــك مؤك ــت ذل ــارات نف أن الام
دفــاع جــوي قــادرة علــى التعامــل مــع أي تهديــد مــن 

أي نــوع.
ب-26يوليو/تمــوز2018:- أعلــن الحوثيــون أســتهداف 
ــرة دون طيــار نفتــه  ــه طائ مطــار أبوظبــي بقصــف نفذت
الامــارات، وتحــدث عــن وقــوع حــادث تســبب لحريــق 

ــدادات. ــل الام ــة لنق لمركب
ت-اســبتمبر/أيلول2018 أعلــن الحوثيــون قصــف مطــار 

دبــي بطائــرة مســيرة لكــن الامــارات نفــت.

تجميــد  الحوثيــون  ج-1أغســطس/آب2019:-أعلن 
أبوظبــي  موقــف  تغييــر  بعــد  الامــارات  أســتهداف 
السياســي والعســكري مــن الحــرب فــي اليمــن، وبعــد 
أيــام قليلــة مــن أعــان الامــارات عــن أنســحاب جزئــي 
لقواتهــا مــن اليمــن ))يوليو/تمــوز2019((، وفــي فبرايــر/

شــباط 2020أعلنــت الامــارات ســحب المزيــد مــن 
جنودهــا العامليــن فــي اليمــن بعــد أنتهــاء مهمتهــم.

ح-17يناير/كانــون الثانــي2022:- أســتهدفت جماعــة 
الحوثــي بطائــرات مســيرة العاصمــة الاماراتيــة أبوظبــي، 
ــببت  ــة تس ــج نفطي ــار صهاري ــى أنفج ــوم ال وأدى الهج
وهنديين((وأصابــة  ))باكســتاني  3أشــخاص  بمقتــل 

6أخرين))بينهــم مصريــان((.
علــى  الحوثيــة  الهجمــات  بأبــرز  أحصائيــة  وطيــا 

والامــارات:- الســعودية 
جــدول رقــم )1(أحصائيــة لابــرز الهجمــات الحوثيــة 

علــى الســعودية والامــارات*
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* المصدر:-فــؤاد مســعد،أبرز الهجمــات الحوثيــة علــى الســعودية 

والامــارات )أطــار(، مصــدر ســبق ذكــره.
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نتائج أستخدام الطائرات 
المسيرة الحوثية ضد 

السعودية والامارات

المســيرة  بالطائــرات  الحوثيــة  الهجمــات  أحدثــت 
والامــارات  الســعودية  الباليســتية علــى  والصواريــخ 
))جورجيــو  النتائــج وكمــا يوضحهــا  مجموعــة مــن 
كافيرو((مديــر مؤسســة ))دراســات دول الخليــج((: - )2(

1. أعتبار الامارات بلد غير آمن: -
شــهر  فــي  الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  بيــان  أثــار 
ــر2022 الــذي حــذر فيــه الامريكييــن  كانــون الثاني/يناي
ــدات  ــود تهدي ــبب وج ــارات، بس ــى الام ــفر ال ــن الس م
لامنهــم، ومصالحهــم، حيــث تــم تحديــث بيانــات 
ــر مــن الســفر للامــارات والتــي كانــت مقتصــرة  التحذي
قبــل ذلــك علــى أســباب صحيــة المتعلقــة بأنتشــار، 
وتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد ))كوفيد-19((،وأكــد 
البيــان علــى وضــع الامــارات دولــة مــن المســتوى 
الــذي يوصــي الامريكييــن بعبارة))لاتســافر(( الرابــع 

وحثهــم علــى أعــادة النظــر فــي الســفر بســبب التهديد 
ــاف  ــار. وأض ــرات دون طي ــخ،أو الطائ ــات بالصواري بهجم
البيــان أنــه لايــزال هنــاك مصــدر قلــق خطيــر، ومســتمر 
خصوصــا فــي ظــل أعــان ماوصفــه البيــان )) الجماعات 
المتمــردة فــي اليمن((نيتهــا مهاجمــة الــدول المجــاورة 
ــن  ــر المراقبي ــق أكث ــد عل ــارات. وق ــك الام ــي ذل بمــا ف
حالــة  بأعتبــاره  الامريكيــة،  الخارجيــة  بيــان  علــى 
نــادرة، حيــث كان ينظــر اليهــا فــي الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة علــى أنهــا واحــدة مــن أكثــر المناطــق أمنــا 

ــي الشــرق الاوســط. ف

2. الضغط على الامارات للانسحاب من 
الحرب في اليمن:-

أعتبــر ))جورجيــو كافيــرو(( الهجمــات التــي أســتهدفت 
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مطــاري دبــي وأبوظبــي، ومصفــاة للنفــط وعــدد مــن 
المواقــع الاخــرى أشــارة واضحــة علــى النفــور الحوثــي 
مــن الــدور المحــوري الاماراتــي في اليمــن عبرالتحالف 
مــع الســعودية، وممــا أزم الموقــف رد فعــل الامــارات 
العنيــف الــذي ترجــم فــي صــورة هجمــات أنتقاميــة 
تــم  الســعودية،حيث  الجويــة  القــوات  بمشــاركة 
ــن وهــو  ــة للحوثيي قصــف أهــداف، وتشــكيلات تابع
مانتــج عنــه ســقوط الكثيــر مــن الضحايــا لمدنييــن 

طبقــا لتقاريــر صحفيــة محايــدة.

3. تمتين التحالف الاماراتي-السعودي في 
اليمن:-

أعتبــر ))كافيــرو(( أن حالــة الشــقاق بيــن الســعودية 
والامــارات عندمــا تضاربــت العلاقــات فيمــا بينهمــا 
ــة  ــوات الموالي ــت الق ــا كان ــي اليمــن خاصــة عندم ف
منصور((المواليــة  ربــه  ))عبــد  اليمنــي  للرئيــس 
للســعودية تتصــادم عســكريا مــع ))قــوات المجلــس 
الانتقالــي الجنوبي((المدعومــة أماراتيــا ســتنهار بعــد 
الهجمــات علــى الامــارات، حيــث ســتمنح هــذه 
المشــتركة  للعلاقــات  جديــدة  دفعــة  الهجمــات 
بينهمــا، ألا أن ))كافيرو((أكــد أن الامــارات فــي وضــع 
ــد أن ينظــر اليهــا علــى أنهــا  محــرج جــدا لانهــا لاتري
ضعيفــة لكنهــا فــي الوقــت نفســه تريــد تجنــب 
الانجــرار الــى أزمــات اليمــن المتعــددة والمتقاطعــة.

4. الضغط على السعودية والامارات 
للجلوس على طاولة المفاوضات:-

ــران((  ــادرة اي ــارا ســافين((مديرة ))مب ــرت ))بارب أعتب
ــات  ــنطن أن ))هجم ــي بواش ــس الاطلس ــي المجل ف
علــى  والصواريــخ  المســيرة  بالطائــرات  الحوثييــن 

ــدة ــة المتح ــارات العربي الام
ــل  ــاد ح ــى أيج ــة ال ــق الحاج ــى تعمي ــؤدي الا ال لات
ــة  ــرات الاقليمي ــة التوت ــن، وتهدئ ــي اليم ــرب ف للح
ــت  ــت ســافين))أيا كان ــاق واســع((، وأضاف ــى نط عل
المكاســب التــي قــد يحققهــا وكلاء الامــارات فــي 

قتــل  أســتمرار  بســبب  تقوضــت  فقــد  اليمــن، 
تقودهــا  التــي  الجديــة  الحــرب  فــي  المدنييــن 
وقنابــل  طائــرات،  بأســتخدام  وذلــك  الســعودية 
ــارات  ــافين أن ))الام ــرت س ــع((، وذك ــة الصن أمريكي
أكلــت أكثــر ممــا تســتطيع هضمــه مــن خــال 

التــورط بعمــق فــي الصراعــات الاقليميــة((.

5. التأثير على الاقتصاد الاماراتي:-
ــي  ــة ف ــؤون الخارجي ــر الش ــك(( خبي ــار ))أندروبيي أش
ــي((الى أن الضــرر الاســتراتيجي  ــس الاطلس ))المجل
الحقيقــي الوحيــد الــذي يمكــن أن تســببه الصواريــخ 
بنيتهــا  أقتصاديا،وأضعــاف  دبــي  ضــرب  هــي 
والاســتثمارية  الســياحية  وســمعتها  الاقتصاديــة، 
ــد  ــاري، ومقص ــاء تج ــاس)) مين ــي الاس ــي ف ــي ه الت
ــن  ــا، ويمك ــى صورته ــا عل ســياحي، وتعتمــد أيراداته
تســبب ضــررا  أن  لهجمــات صاروخيــة مســتمرة 
عميقــا للاقتصــاد الاماراتــي مــن خــال أضعــاف 

صورتهــا كواجهــة ليبراليــة آمنــة(()3(.

6. أمكانية نشوب صراع سياسي داخلي 
في السعودية والامارات:-

نظــرا لاســتمرار هجمــات الحوثييــن علــى الســعودية 
والامــارات فــأن حــدوث صــراع سياســي داخلــي أمــر 
ــدم  ــي الصــراع المحت ــال ف ــد المن ــر بعي ــع وغي متوق
علــى كرســي الحكــم فــي تلــك الدولتيــن الخليجيتين 
حيــث ينتظــر الاميــر ))محمــد بــن ســلمان(( مــوت 
البــاد،  قيــادة  الملــك ســلمان لاســتلام  والــده 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــوت الش ــار م وأنتظ
ــرض  ــرا لم ــة نظ ــة الصحي ــح المتابع ــذي لازال طري ال
ــد  ــاء الشــيخ زاي ــد أبن عضــال لاســتلام الســلطة أح
والمرشــح المتــداول هــو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 

ــان. نهي
الســعودية  فــي  الطاقــة  قطــاع  علــى  التأثيــر   .7

والامــارات:-
يشــير ))جيمــس سوانســتون((المحلل الاقتصــادي 
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ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الاوس ــة الش ــواق منطق لاس
لــدى مؤسســة))كابيتال أيكونوميكــس((، ومقرهــا 
ــاع  ــى قط ــة عل ــات الحوثي ــتمرار الهجم ــدن أن أس لن
ــي  ــج المحل ــن النات ــي 30%م ــث أن حوال ــط، حي النف
الاجمالــي للامــارات مرتكــز بشــكل مباشــر علــى 
أنتــاج النفــط والغــاز وفقــا لمنظمــة أوبــك سيســبب 
أرتبــاكا كبيــرا لهــا، وأضاف))لــو تركــزت الهجمــات 
علــى منشــأت الامــارات لانتــاج النفــط، وأثــرت علــى 
ــأة  ــى منش ــوم عل ــي الهج ــدث ف ــا ح ــاج مثلم الانت
فــي عــام2019  الســعودية  فــي  بقيــق  محافظــة 
ســيكون هنــاك تهديــد بتراجــع نمــو الناتــج المحلــي 

ــارات((. ــي للام الاجمال
8. الضغــط علــى الســعودية والامــارات بفعــل صــراع 

النفــوذ الايراني-الامريكــي فــي المنطقــة:-
فــي أحــدث هجــوم حوثــي بالطائــرات المســيرة 
علــى  ايرانيــة  بتكنولوجيــا  المطــورة  والصواريــخ 
ــن  ــتخدام اليم ــي بأس ــرار ايران ــل ق ــي ظ ــارات ف الام
مــن أجــل تهديــد الســعودية و)اســرائيل(والقوات 
ــة فــي المنطقــة حيــث ســبق أن أســتخدم  الامريكي
ــدون  ــرات ب ــبتمبر/أيلول2019 طائ ــي س ــون ف الايراني
طيــار وصواريــخ كــروز فــي هجــوم أســتهدف منشــأة 
فــي مدينــة أبقيــق الســعودية كان قــد جــرى تحميــل 
ــوم  ــي الهج ــة وف ــي البداي ــؤولية ف ــن المس الحوثيي
ــة  ــت وكال ــارات أوضح ــى الام ــن عل ــر للحوثيي الاخي
ــك الهجــوم  ــة أن الهــدف مــن ذل ))تســنيم(( الايراني
ــي  ــرة الت ــي الظف ــة ف ــدة أمريكي ــتهداف قاع ــو أس ه
تقــع علــى بعــد أقــل مــن 10كيلــو متــرات مــن 
ــوك(( منشــأت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة ))أدن
ــخ  ــار والصواري ــدون طي ــرات ب ــي أســتهدفتها الطائ الت
مصفــح،  منطقــة  بجــوار  المنشــأت  تقــع  حيــث 
ــى وجــود القــوات  وأشــارت بعــض وســائل الاعــام ال
ــة  ــة القريب ــدة الجوي ــي القاع ــة والفرنســية ف الامريكي
مــن ))الظفرة((التــي تعــد جــزءا من))القيــادة المركزيــة 

ــي(()4( ــو الامريك ــاح الج لس
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 مستقبل الطائرات المسيرة 
في الحرب في المنطقة

 1. سيناريو أزدياد دور الطائرات المسيرة 
في الحرب في المنطقة:-

أدخلــت هجمــات الطائــرات المســيرة فــي أزمــة كبيرة 
فــي الشــرق الاوســط لمــا لهــا مــن تأثيــر ونتائــج كبيرة 
مــن ضحايــا، وأضــرار، لذلــك تصاعــدت دعــوات لايجاد 
قواعــد لضبــط هــذا النــوع الجديــد مــن التســلح 
خاصــة فــي المنطقــة التــي تمــوج فيهــا العديــد مــن 
الصراعــات، والاضطرابــات، ويشــير ))معهــد الدراســات 

(( ISPIالسياســية الدوليــة
ومقــره مدينــة ))ميلانــو(( الايطاليــة الــى أن دول 
الشــرق الاوســط بأســتثناء ))اســرائيل((أنفقت مالايقــل 
مليــار   27،1 مايعــادل  أي  دولار،  مليــار   5،1 عــن 
يــورو علــى الطائــرات المســيرة العســكرية خــال 
الســنوات الخمســة الماضيــة مــن2016-2021 وربمــا 
تكــون )اســرائيل(أكثر القــوى الاقليميــة فــي المنطقــة 
ــيرة  ــرات المس ــة الطائ ــق بصناع ــا يتعل ــا فيم تقدم
ولايبــدو أنهــا ســتنقل هــذه التكنولوجيــا الــى الــدول 
ــا  ــد تركي ــا تع ــن فيم ــداء محتملي ــا أع ــي تعتبره الت
الرئيســيين  المورديــن  والصيــن  والامــارات  وايــران 
الاخريــن للطائــرات المســيرة فــي المنطقــة وتمتلــك 
ــرات  ــران واحــدا مــن أطــول برنامــج تشــغيل الطائ اي
المســيرة كمــا يوضــح ))فريدريكــو بورســاري((الباحث 
فــي معهــد الدراســات السياســية والدوليــة، ويضيــف 
))أن ايــران وفــي ظــل العقوبــات الدوليــة ونقــص 
ــت  ــذ وق ــت من ــي ســاحها الجــوي أدرك ــث ف التحدي
طويــل أن الطائــرات المســيرة التــي تــزود بهــا حلفائهــا 
ــوة  ــة لق ــل أضاف ــن أن تمث ــرى يمك ــن اخ ــي أماك ف
ســاحها الجــوي، فضــا أن هــذا يعطــي أنــكارا معقــولا 
عــن أي مســؤولية عــن شــن هجمــات بطائــرات 
مســيرة((. وطيــا أحصائيــة للاطــراف والتنظيمــات غيــر 
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الحكوميــة التــي تســتخدم طائــرات مســيرة مســلحة 
ــي الشــرق الاوســط:- ف

 جدول رقم )2(
الحكوميــة  غيــر  والتنظيمــات  للاطــراف  أحصائيــة 

مســلحة مســيرة  طائــرات  تســتخدم 
 في الشرق الاوسط*

ــرات  ــب، الطائ ــن شــاير وكرســتين ني ــن كاثري ــا ع *المصــدر: - نق

المســيرة –هــل يمكــن ضبــط هــذا النــوع الجديــد مــن التســلح، 

موقــعDW عربــي، 2021/7/4، ورد علــى الموقــع التالــي:-
www. dw. com/ar/a58144623-

2. سيناريو تراجع دور الطائرات المسيرة في 
الحرب في المنطقة:-

ــة  ــدوث لان أهمي ــن الح ــيناريو ممك ــذا الس ــدو ه لايب
الطائــرات المســيرة بــدأ يرتفع فــي الاجندات العســكرية 
ــع  ــك موق ــى ذل ــد أشــار ال ــة مؤخــرا، وق ــدول المنطق ل
Atlantic councilالــذي نشــر تقريــرا فــي شــهر أكتوبــر/
ــرة  ــة الكبي ــولات الامني ــول التح ــرين الاول2021 ح تش
التــي صنعتهــا الاســلحة الايرانيــة فــي منطقــة الخليــج 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــا عل ــت دوره ــي تنام ــي والت العرب

ــي  ــة الت ــيرة الايراني ــرات المس ــا الطائ ــرة خصوص الاخي
نالــت الســعودية النصيــب الاكبــر مــن ضرباتهــا. وأشــار 
ــا  ــام به ــي ق ــارة الت ــال الزي ــه خ ــي أن ــع الامريك الموق
))يائيــر لبيد((وزيــر الخارجيــة الاســرائيلي فــي ســبتمبر/

أيلــول2021 للبحريــن كأول زيارة من شــخصية حكومية 
اســرائيلية الــى تلــك الدولــة الخليجيــة حيــث زار لابيــد 
ــة  ــس للبحري ــطول الخام ــة للاس ــة تابع ــفينة حربي س
الامريكيــة وفــي ذلــك الوقــت اشــار مســؤول اســرائيلي 
الــى أن ))تــل آبيــب والمنامــة يتطلعــان الــى التعــاون 
ردا علــى التهديــد المتزايــد لهجمات الطائرات المســيرة 
الايرانيــة التــي تزعــج الجميع((وبالنســبة للجميــع كان 
المصــدر الاســرائيلي ينقــل ايضــا ))مخــاوف جــارة 
البحريــن المملكــة العربيــة الســعودية وبمــرور الوقــت 
ــرات  ــر ادت الطائ ــد كبي ــى ح ــد ال ــا اح دون ان يلاحظه
الايرانيــة  المتطــورة  الصغيــرة والمســلحة  المســيرة 
الصنــع الــى تقويــض التــوازن الامنــي فــي منطقــة 
الخليــج العربــي علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة 
ممــا ادى الــى ظهــور تهديــد جديــد غيــر متكافــىء(( )1(.

الخاتمة:-

 تبيــن مــن خــال هــذه الدراســة الــى أهميــة الطائــرات 
المســيرة فــي الحــرب فــي دول المنطقــة كاأســتخدام 
الســعودية  علــى  الكبيــر  وتأثيرهــا  لهــا  الحوثييــن 
والامــارات ممــا دفــع أكثــر تلــك الــدول الــى تخصيــص 
ميزانيــات أضافيــة للتســلح بهــذا النــوع مــن الاســلحة 
ــا  ــل معه ــرارها والتعام ــة أس ــة ومعرف ــة الهجومي الجوي
لانهــا بــدأت تشــكل تهديــدا حقيقيــا علــى أمنهــا بعــد 
أن أســتخدمتها التنظيمــات الارهابيــة كتنظيــم داعــش 
الارهابــي فــي عملياتــه للتخلــص مــن الاســتهداف 
المباشــر وضــرب العــدو عــن بعــد ممــا يتطلــب 
ــا  ــج للتصــدي له ــاك برام ــع وأمت ــن صن ــن المعنيي م
ــات للكشــف ورصــد  ــك التنظيم وأســتخدامها ضــد تل
تجمعاتهــم مــن أجــل أســتهدافهم والقضــاء علــى 
الحواضــن لهــم التــي تســتقطبهم مــن أجــل تحجيــم 
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ــي. ــن الوطن ــى الام ــم عل خطره

الهوامش:

علــى  الحوثيــة  الهجمــات  أبــرز  مســعد،  )1(فــؤاد 
ــة الاناضــول التركيــة  الســعودية والامــارات )أطــار(، وكال
التالــي:- الموقــع  علــى  ورد   ،2022/1/19 الاخباريــة، 
www. aa. com. tr/ar/2479810

)2(محمــد المنشــاوي، بعــد البيــان الامريكــي ---كيــف 
تؤثــر هجمــات الحوثييــن علــى صــورة الامــارات؟، موقــع 

الجزيــرة. نــت، 2022/1/3، ورد علــى الموقــع التالــي:-
www. aljazeera. net/news/
politics/30/01/2022

يدفــع  قــد  الاماراتــي  الاقتصــاد  طــارق،  )3(شــريف 
ــة،  ــع الزاوي ــررت، موق ــن اذا تك ــات الحوثيي ــن هجم ثم

التالــي:- الموقــع  علــى  ورد  20ينايــر2022، 
www. zawya. com/mena/ar/economy/
stoty/ZAWYA20220120110548

علــى  الحوثــي  الهجــوم  فــي  ايــران  دور  )4(حقيقــة 
أبوظبــي وهــل ســترد الامــارات أم تتخلــى عــن حلفائهــا 
اليمنييــن؟، موقــع عربــي بوســت، 2022/1/23، ورد 

ــي:- ــع التال ــى الموق عل
www. arabicpost. me/23/01/2022



لي واقليمي
دو

الاستاذ الدكتور ستار جبار علاي

السياسة الايرانية
 تجاه الخليج العربي

مركز الدراتاس الاستراتيجةي والدولةي/جامعة بغداد



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 37 

اولاً، أهمية منطقة الخليج 
العربي لإيران

تضــرب منابــع العلاقــات العربيــة- الايرانيــة فــي أعمــاق 
ــارس  ــاد ف ــا، وب ــدد روافده ــخ، وتتع ــي التاري ــدة ف بعي
وبــاد العــرب اقليمــان متجــاوران، ارتبطــا بصــات 
ــن  ــة بي ــة قوي ــة وثقافي ــة واقتصادي سياســية واجتماعي
شــعوبهما، وتــرك ذلــك اثــاراً واضحــة فــي تاريــخ البلدين 
علــى مــر العصــور.))))( فقــد اتســمت العلاقــات الايرانيــة- 
الخليجيــة التوتــر بســبب بعــض القضايــا الخلافيــة 
احيانــاً، والتعــاون فــي علاقــات اقتصاديــة متميــزة مــع 

ــان اخــرى.))))( ــي احي بعــض دول المجلــس ف
ــي  ــيين ف ــن الاساس ــد الفاعلي ــران كأح ــرزت اي ــد ب وق
ــن  ــد م ــي العدي ــس ف ــل الرئي ــي الفاع ــة، وه المنطق
القضايــا الاقليميــة، باســتراتيجية محكمــة، بالســيطرة 
الاقليــم لخدمــة  فــي  القــوة  ومواقــع  علــى مراكــز 
ــى  ــران عل ــز اي ــا الكبرى.وترك ــق اهدافه ــا وتحقي مصالحه
مبــدأ تصديــر الثــورة الايرانيــة، واســتخدام الحــرس 
الثــوري كــذراع فــي الكثيــر مــن ملفــات السياســة 

الخارجيــة الايرانيــة، وتحقيــق حلــم القيــادة الاقليميــة، 
والعمــل علــى ايجــاد اذرع فــي مفاصــل الاقليــم ومراكــز 
ــي مجمــل  ــا ف ــن بســط نفوذه ــن م ــا م ــواه، تمكنه ق
المنطقــة، فضــا عــن محاولــة رســم الخطــوط العريضــة 
لمشــروعها الاســامي الكبيــر)ام القــرى( حســب تعبيــر 
الامــام الخمينــي، فيمــا يقــع البرنامــج النــووي الايرانــي 
فــي قلــب هــذه المحــددات، إذ يعــد احــد اهــم آليــات 
تحقيقه.واســتطاعت ايــران تحقيــق اختراقــات كبيــرة 
لدعــم نفوذهــا، وتثبيــت اركانــه فــي العديــد مــن دول 
المنطقــة، مســتفيدة مــن نجاحــات حققتهــا سياســياً، 
ــراف  ــاء اط ــل اخط ــا بفع ــي يديه ومكاســب اســقطت ف
ــه ليــس ثمــة  اقليميــة ودولية.))))(وهنــاك مــن يرى)إن
ــة  ــه السياســة الخارجي ــة ترتكــز علي ــدأ محــدد بدق مب
الايرانيــة فــي علاقاتهــا مــع جاراتهــا مــن الــدول العربيــة، 
ــا  ــك، وربم ــن ذل ــدلاً ع ــات ب ــك العلاق ــدد تل ــل تتح ب
ــي  ــر، بحــركات المــد والجــزر ف ــن اي شــيء آخ ــر م أكث
سياســات القــوة الاقليميــة، وبمحاولــة ايــران لعــب دور 

ــة.(.))))( ــي المنطق ــى ف ــة العظم ــوة الاقليمي الق

تقــع إيــران))))( فــي القســم الشــمالي مــن الكــرة الارضيــة وفــي الجنــوب الغربــي لقــارة آســيا.وتبلغ 
ــا  ــران علــى الحــزام المتعــرج الاوســطي الممتــد مــن هيمالاي مســاحتها 1648000 كــم2، وتقــع اي
الــى اندونيســيا والمســمى)تتيس( الــذي تشــكل قبــل حوالــي ربــع مليــار ســنة، ووصــل الى شــكله 
الحالــي قبــل 800 مليــون ســنة تقريبــاً.))))( وتحتــل ايــران موقعــاً مهمــاً فــي المعادلــة الاقليميــة 
ــرب آســيا والبحــر  ــن غ ــة وبي ــن وســط آســيا وشــرقها مــن جه ــر ارضــي بي ــي معب ــة، فه والدولي
ــز والعمــق الاســتراتيجي  ــي المتمي ــا الجغراف ــا موقعه ــر له ــد وف ــة اخــرى، وق المتوســط مــن جه
الجيــد، قــدرة لا يســتهان بهــا نظــراً لامتــداد موقعهــا الحجمــي والتحــام شــكله الخارجــي وتناســب 
ابعــاده، إذ لا يضيــق فــي منطقــة ولاشــطرها أو اختراقهــا، ومــن ثــم حافظــت ايــران علــى رؤيتهــا 
الخاصــة بقدرتهــا الاســتراتيجية.وبذلك يمثــل الموقــع الجغرافــي العنصــر الاهــم مــن عناصــر القــوة 
الجيوســتراتيجية الايرانيــة، كمــا يــؤدي دوراً كبيــراً فــي تفســير سياســة ايــران الخارجيــة وعلاقاتهــا 

الاقليميــة والدوليــة.))))(
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بــرزت اهميــة منطقــة الخليــج العربــي))))( منــذ القــرن 
الســادس عشــر عندمــا هيمــن البرتغاليــون علــى 
تجــارة الحريــر مــع ايــران علــى الرغــم مــن المحــاولات 
وتطلــع  التجــارة،  هــذه  لعرقلــة  للاتــراك  الفاشــلة 
الانكليــز الــى امكانيــة المســاهمة فــي التجــارة الغنيــة 
بيــن الهنــد وايــران فــي نهايــة ذلــك القرن.وبقيــام 
ــدأ  ــة فــي عــام 1600 ب ــد الشــرقية الانكليزي شــركة الهن
ــا  ــى قيامه ــور ال ــة، وتط ــي بالمنطق ــام البريطان الاهتم
بمحاربــة القرصنــة وتجــارة العبيــد وقضائهــا علــى 
ــارة  ــة التج ــة حري ــم حماي ــن ث ــة وم ــروب الداخلي الح
ــرى  ــدول الكب ــاع ال ــن اطم ــره م ــج بأس ــة الخلي وحماي
الاخــرى مثــل الدولــة العثمانيــة وروســيا وفرنســا وأخيراً 
القضــاء علــى تجــارة الاســلحة.))))( وتزايــد صــراع القــوى 
ــج  ــة الخلي ــى منطق ــل الســيطرة عل ــن اج ــة م الاجنبي
وجعلهــا مراكــز نفــوذ ضمــن مخططــات اســتعمارية 
تســتهدف الوجــود العربــي فيــه، وتؤشــر تجربــة الخليــج 
العربــي وجــود محوريــن مهميــن، الاول فارســي والثانــي 
ــرة  ــن دائ ــن ضم ــن المحوري ــل هذي ــع تداخ ــي م اوروب
واحــدة يعمــل الفــرس علــى اشــغالها كليــاً عــن طريــق 
ــج  ــة تزحــف نحــو الخلي ــوة أوروبي ــة ق ــع أي ــف م التحال
العربــي للســيطرة عليــه وضــرب الــدول العربيــة فيــه، 
وعندمــا يتحقــق ذلــك يتــرك للفــرس الفرصــة للهيمنــة 

ــة. ــى المنطق عل
مثــل ظهــور هولنــدا وبريطانيــا كقــوى جديــدة فــي 
المنطقــة، بدايــة لنهايــة التحالــف الفارســي البرتغالــي 
 1622 عــام  انكليزي.وبحلــول  تحالــف  بــدء  وعلامــة 
مرحلــة انهيــار النفــوذ البرتغالــي فــي الخليــج العربــي، 
ــل  ــر عم ــى اث ــز عل ــس هرم ــم الرئي ــقط معقله إذ س
عســكري فارســي انكليــزي مشــترك.ونجح التحالــف 
ــم،  ــز وقش ــن وهرم ــزر البحري ــال ج ــي احت ــد ف الجدي
وهاجمــت بريطانيــا الســواحل العربيــة للخليــج وعــدن 
ــم(، ))))(  ــل القواس ــن، ورأس الخيمة)معق ــئ اليم وموان
ــدت  ــرين تزاي ــرن العش ــع الق ــي مطل ــط ف ــور النف وبظه

اهميــة منطقــة الخليــج وبــرزت مقولــة إدوار جــراى وزيــر 
الخارجيــة البريطانــي)إن ســيادة بريطانيــا فــي الخليــج 
ــاوي  ــيادة تس ــك الس ــدة وأن تل ــون مؤك ــب ان تك يج
قــوة الاســطول البريطانــي، وقــوة الأســطول تعنــي قــوة 
بريطانيــا(، وقامــت بريطانيــا بترســيم حــدود المنطقــة 
ــط  ــرف بالخ ــا ع ــق م ــة، وف ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ف
ــج  ــي الخلي ــان ف ــم عم ــدود اقلي ــدد ح ــذي ح الازرق ال
ونصــت عليــه الاتفاقيــة الانجلــو- عثمانيــة عــام 1913، 
ــق  ــت دون التصدي ــى حال ــة الاول ــرب العالمي ــن الح لك
النهائــي علــى تلــك الاتفاقيــة، والخــط البنفســجي وكان 
ــة 1914  ــي نصــوص اتفاقي ــاء ف مكمــاً للخــط الازرق وج
الانجلــو- عثمانيــة، وتــم التصديــق عليهــا، وقــد أضفــت 
الطابــع الرســمي علــى وضــع قائــم فعــاً واعتــراف تركيــا 
بالســيادة البريطانيــة.))))( فيمــا ســعت ايــران الــى 
تاكيــد وجودهــا ودورهــا الفاعــل فــي شــؤون المنطقــة 
بشــكل واضــح منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، الا 
ــي  ــي البريطان ــكري والسياس ــود العس ــتمرار الوج ان اس
فــي منطقــة الخليــج ســاهم بشــكل واضــح فــي الحــد 
ــذا  ــة، وله ــي المنطق ــة ف ــة الايراني ــوذ والهيمن مــن النف
نجــد ان الانســحاب البريطانــي مــن المنطقــة اثــار 
مجــدداً العديــد مــن المشــاكل المختلفــة التــي كانــت 
ــا  ــتمرت بريطاني ــاش.إذ اس ــدل والنق ــن الج ــدة ع بعي
فــي مواجهــة أيــة محاولــة للنفــوذ فــي منطقــة الخليــج 
العربــي حتــى عــام 1945، وبموجــب الاتفاقيــة الانكلــو- 
المتحــدة  الولايــات  تعهــدت  الامريكيــة عــام 1957 
ــي،  ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــح البريطاني ــة المصال بحماي
ــا  ــر(1968 نيته ــون الثاني)يناي ــي كان ــا ف ــن بريطاني لتعل
الانســحاب مــن شــرق الســويس في مــدة اقصاهــا نهاية 
1971.وقــد كشــف هــذا الانســحاب عــن هشاشــة نظــام 
الدفــاع الاقليمــي فــي الخليــج، إذ ســارع شــاه ايــران الى 
احتــال جزيــرة ابــو موســى فــي تشــرين الثاني)نوفمبــر( 
ــرطي  ــران كش ــت دور اي ــك الوق ــذ ذل ــد من 1971، ليؤك
ــة الايرانيــة  ــارت الطموحــات النووي للخليــج.))))( وقــد أث
وتزايــد قدراتهــا التســليحية موجــة مــن التســلح لــدى 
ــاً  ــرزت خلاف ــط، وأب ــرق الاوس ــة الش ــض دول منطق بع
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البريطانــي  بــوادره منــذ الانســحاب  بــدأت  عميقــا 
ــبعينيات  ــد الس ــة عق ــي بداي ــي ف ــج العرب ــن الخلي م
ــلح  ــن ان تس ــم م ــى الرغ ــرين، وعل ــرن العش ــن الق م
هــذه الــدول اقتصــر علــى الاســلحة التقليديــة، وكانــت 
وجهــة النظــر الغربيــة تســعى لمواجهــة المــد الشــيوعي 
ــل  ــن اج ــعودية م ــران والس ــليح اي ــى تس ــدت ال فعم
ــي الامــر كان طموحــات  هــذا الغــرض، الا ان اللافــت ف
الشــاه النوويــة.))1))( إذ ركــزت الاســتراتيجية الايرانيــة فــي 
عهــد الشــاه علــى تطلعــات واطمــاع قوميــة فارســية، 
وانطلقــت هــذه الاســتراتيجية مــن محاولــة فــرض 
الســيطرة والنفــوذ الايرانــي فــي المنطقة.والســيطرة 
ــي  ــج للتحكــم ف ــي الخلي ــى الجــزر الاســتراتيجية ف عل
ــرى  ــق اخ ــى مناط ــيطرة عل ــتعداد للس ــة والاس الملاح
فــي الخليج.واتخــاذ مواقــف معاديــة لقضايــا الامــة 
العربيــة وتهديــد الامــن الاقليمــي العربــي. ومنــذ بدايــة 
الســبعينيات بــدأ صعــود ايــران التدريجــي نحــو موقــع 
القــوة العســكرية الاولــى فــي منطقــة الخليــج، وبحلــول 
ــة الحــدود مــع العــراق،  ــع الشــاه اتفاقي عــام 1975 وق
والتــي زادت مــن جديــة الســعي الايرانــي المقتــرن 
ــتراتيجية  ــاه اس ــار الش ــرول، واختي ــعار البت ــاع اس بارتف
الاعتمــاد علــى الــذات للوصــول الــى القــوة العســكرية 
التــي تحقــق لــه التفــوق فــي منطقــة الخليــج.))1))(

وتميــزت العلاقــات بيــن الطرفيــن بعــدم التكافــؤ فــي 
إطــار توزيــع الادوار وعلاقــات التبعيــة فــي اثنــاء الحــرب 

ــاردة.))1))( الب
ولــم تكــن لــدى الــدول الخليجيــة تمتلــك القــدرة 
ــة،  ــة الايراني ــذه الرغب ــع ه ــل م ــى التعام ــة عل الكافي
ــهدت  ــداً ش ــبعينيات تحدي ــد الس ــة عق ــول نهاي وبحل
منطقــة الخليــج حدثيــن مهميــن، أولهمــا قيــام الثــورة 
الاســامية الايرانيــة عــام 1979 والاطاحــة بنظــام الشــاه 
ــامية  ــة الاس ــان الجمهوري ــوي، واع ــا بهل ــد رض محم
ــدول  ــاون ل ــس التع ــا تأســيس مجل ــي ايران.وثانيهم ف
ــف ادوات إدارة  ــام 1981.واختل ــي ع ــة ف ــج العربي الخلي
السياســات الايرانيــة فــي التعامــل مــع دول المنطقــة، 
ومذهبيــة  عمومــاً  اســامية  رؤيــة  مــن  وانطلقــت 

خصوصا.فيمــا انتقلــت دول المجلــس مــن مرحلــة 
التــردد والضعــف فــي علاقاتهــا مــع ايــران الــى مرحلــة 
ــا  ــة انخراطه ــوة نتيج ــعورها بالق ــرأة لش ــمت بالج اتس

ــد.))1))( ــل واح ــي تكت ف
وأصبــح الخليــج العربــي مســرحاً لصراعــات ومنافســات 
ــاحة  ــو س ــرى، وه ــاً اخ ــو احيان ــاً وتخب ــتعل احيان تش
ــه،  ــن في ــه واللاعبي ــن اطراف ــاون بي ــاحات التع ــن س م
ــهد  ــد ش ــان اخرى.وق ــي احي ــق ف ــاً وتضي ــع احيان تتس
الاضطــراب،  عوامــل  مــن  المزيــد  العربــي  الخليــج 
ــذ  ــل الاســتقرار من ــى عوام ــل عل ــت هــذه العوام وغلب
ــة الســبعينيات مــن القــرن العشــرين.وارتبط هــذا  نهاي
اســتقلال  اساســية هــي  بعــدة عوامــل  الاضطــراب 
المحميــات العربيــة، وانســحاب بريطانيــا عســكرياً مــن 
منطقــة شــرق الســويس فــي اوائــل الســبعينيات، ثــم 
نشــوب حــرب البتــرول الاولــى فــي عــام 1973، وبعدهــا 

ــام 1979.))1))( ــي ع ــامية ف ــورة الاس ــام الث قي

ثالثاً، اهمية منطقة الخليج 
العربي لإيران بعد عام 1979

ــة  ــولات مهم ــام 1979، تح ــة ع ــورة الايراني ــت الث احدث
ــول  ــذا التح ــر ه ــم يقتص ــي، ول ــع الايران ــي المجتم ف
ــت  ــل كان ــب، ب ــران فحس ــة لاي ــة الداخلي ــى البني عل
ــة،  ــي سياســتها الخارجي ــر ف ــه انعكاســات بالغــة الاث ل
ــي  ــر ف ــى تغيي ــوت عل ــا. انط ــة منه ــيما الاقليمي ولاس
والتحالفــات  والادوار  والمصالــح  الاهــداف  طبيعــة 
الغــرب  عدهــا  التــي  الملكيــة  فايــران  الخارجيــة، 
دعامــة التــوازن الاســتراتيجي فــي الخليــج العربــي 
واحــدى ضمانــات اســتقراره، لــم تعــد كذلــك، بــل 
اصبحــت فــي ضــوء اهدافهــا الجديــدة تســعى لأحــداث 
التغييــر فــي البنيــة الاقليميــة وجعلهــا مهيــأة لقبــول 
ــة  ــرز اهمي ــه.))1))( وتب ــام ب ــى القي ــع ال ــد تتطل دور جدي
منطقــة الخليــج حســب الرؤيــة الايرانيــة فــي الجغرافيــا 
ــي-  ــراع العرب ــر الص ــا مصي ــي يحدده ــية، والت السياس
ــي  ــة السياســية ف ــو الاقليمي ــاه نح الاســرائيلي، والاتج
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الشــرق الاوســط، والتــي يعــد حجمهــا أكبر مــن الاحجام 
ــا  ــة الخارجية.والجغرافي ــة للإقليمي ــات المتحدي والطاق
ــو  ــن نح ــج م ــة الخلي ــه منطق ــا تحوي ــة وم الاقتصادي
ثلثــي نفــط العالــم، حيــث ان 25٪ تقريبــاً من اســتهلاك 
ــج،  ــة الخلي ــن منطق ــره م ــم تصدي ــط العالمــي يت النف
ــم  ــي العال ــاز ف ــر الغ ــات لتصدي ــر الامكاني ــا ان اكب كم
ــاور  ــم اســتكمال مح ــو ت ــذه المنطقة.ول ــي ه ــد ف توج
الشــمال والجنــوب والشــرق والغــرب التــي تعتمــد علــى 
امكانيــات ومنشــآت الخليــج وفــي مجــال المواصــات 
والترانزيــت، فــإن هــذه المنطقــة تتســع لســوق تبلــغ 
تعدادهــا ســبعمائة مليــون نســمة حــول الخليج.وفــي 
مجــال الجغرافيــا الثقافيــة تبــرز امكانيــة خلــق وجهــات 
ــة  ــاد الاجتماعي ــي الابع ــدة ف ــة واح ــدة ورؤي ــر موح نظ
الــى  اســتناداً  والاقتصاديــة،  والثقافيــة  والسياســية 
الديــن الواحــد والقيــم المعنويــة المشــتركة التــي تبــث 
الوحــدة الاســامية فــي هــذه المنطقــة، والتــي تمهــد 
الارضيــة لإنجــاز التكامــل الدينــي- الحضــاري فــي هــذه 
المنطقــة، إذ يعتبــر هــذا كلــه ايضــاً مصــدراً للقــوة.))1))(
ــبيل  ــامية الس ــدة الاس ــي الوح ــام الخمين ــد الام وع
للاســتقلال والاعتمــاد علــى الــذات، وتحــدث عــن 
وحــدة اســامية تســمح باحتفــاظ كل قطــر باســتقلاله 
الذاتــي وحكومتــه الخاصــة مــع تعــاون كل هــذه الاقطــار 
ــن  ــام ع ــدث الام ــا تح ــام. كم ــداء الاس ــة أع لمواجه
ــة، إذ  ــاء الارض كاف ــى انح ــامية ال ــورة الاس ــر الث تصدي
ــم تظاهــرات للحجــاج  اســتخدم الحــج كمجــال لتنظي
ــورة  ــول الث ــكاره ح ــة لأف ــة للدعاي ــة والمدين ــي مك ف

والوحــدة الاســامية.))1))(
وفــي هــذا الاطــار اعلــن الامــام الخميني عــام 1979، أن 
الخليــج لا هــو فارســي ولا عربــي بــل اســامي، وارتبــط 
هــذا مــع رفــض القيــادة الايرانيــة الجديــدة ان تــؤدي دور 
»شــرطي الخليــج« الــذي أدتــه فــي عهــد الشــاه. كمــا 
ــم يعــد  ــران المهيمــن فــي هــذه المنطقــة ل ان دور اي
مرغوبــاً بــه مــن قبــل الــدول الخليجيــة الأخــرى علــى 
الرغــم مــن عجــز هــذه الــدول ان تــؤدي دوراً مســيطراً 
فــي المنطقــة مــع اســتمرار الصــراع بيــن الكبــار الثلاثــة 

ــعودية(.))1))( الا ان  ــراق والس ــران والع ــة )اي ــي المنطق ف
محاولــة ايــران »اســلمة« الخليــج علــى اســاس ان 
الاســام يوحــد ضفتيــه ويزيــل النــزاع القومــي التاريخــي 
ــاء  ــن انته ــم يع ــي، ل ــي وفارس ــن عرب ــه بي ــى هويت عل
ــة  ــن او تســوية قضي ــة بالبحري ــران التاريخي ــة اي مطالب
ــب  ــرى وطن ــب الكب ــى وطن ــو موس ــاث )اب ــزر الث الج
الصغــرى( مــع دولــة الامــارات التــي احتلهــا نظــام 

ــي عــام 1971.))1))( الشــاه ف
التعــاون  مجلــس  ودول  وايــران،  العــراق،  ويشــكل 
الخليجــي القوائــم الرئيســية لعناصــر القــوة فــي الخليج 
العربــي، وبقيــت العلاقــات بيــن هــذه القــوى فــي حالــة 
غيــر مســتقرة مــن التجــاذب تقاربــاً أو تباعــداً، وظلــت 
ــر والصــراع هــي المســيطرة خــال  ــة الشــك والتوت حال
العقــود الماضية.وتعــددت عوامــل ذلــك منهــا مــا هــو 
ــي وســكاني،  ــا مــا هــو جغراف تاريخــي وحضــاري، ومنه
وآخــر دينــي مذهبــي، ورابــع ايديولوجــي، وخامــس 
قومــي، الا ان المصالــح والخــاف السياســي فرضــا 
ــى  ــز عل ــات، دون تركي ــي التحالف ــر ف ــة مــن التغيي حال
الاعتبــارات المذكــورة، بــل ان كل هــذه المتغيــرات 
ــة،  ــة المنطق ــري انظم ــن منظ ــاً م ــدم احيان ــت تق كان
لتبريــر التحالفــات أو لخلــق موجــة عــداء ضــد الخصــم 
الجديــد.))2))( فالتباينــات العميقــة بيــن ايــران ودول 
المنطقــة تعــود الــى تبايــن الخيــارات السياســية، 
وهنــاك تبايــن واضــح بيــن الرؤيتيــن الايرانيــة والعربيــة، 
والاختــاف القومــي والمذهبــي، وتأثيــره فــي الخيــارات 
الدولــي  العامــل  والاســتراتيجية.ودور  السياســية 
ــي  ــط ف ــن النف ــة أم ــة، واولوي ــي المنطق ــه ف ومصالح
ــجم  ــة لا تنس ــوة اقليمي ــروز اي ق ــدم ب ــة، وع المنطق
والرؤيــة الامريكيــة والغربيــة لأمــن المنطقــة وتوازناتهــا.

فعناصــر التوتــر العربــي الايرانــي ليســت قليلــة، وثمــة 
اطــراف دوليــة تعمــل باســتمرار علــى بقــاء هــذا التوتــر 
قائمــاً لمصالــح جيواســتراتيجية، ولرؤيتهــا لطبيعــة 
ــة. ــدول المنطق ــتراتيجية ل ــية والاس ــة السياس الخريط

)((2((

العلاقــات  فــي  الحديــث  ان  الــى  نشــير  ان  ولابــد 



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 41 

الايرانيــة مــع دول الخليــج العربــي العربــي ســوف يركــز 
علــى المرحلــة التــي اعقبــت نجــاح الثــورة الاســامية 
فــي إيــران عــام 1979 ومــا تلاهــا مــن احــداث، وانــدلاع 
ــى  ــج إل ــادرت دول الخلي ــد ب ــراق، فق ــع الع ــرب م الح
تأســيس مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ــي  ــي دفاع ــار مؤسس ــام 1981، كإط ــو( ع ــي أيار)ماي ف
مــن  أعضائــه  حمايــة  الأولــى  بالدرجــة  يســتهدف 
ــا  ــر مبادئه ــي نش ــورة ف ــد الث ــا بع ــران م ــات إي طموح
لاســيما مــا يتعلــق بفكــرة »تصديــر الثــورة« إلــى الجــوار 
ــى  ــة إل ــج، إضاف ــي الخلي ــاً ف ــب ممث ــي القري الجغراف

ــذاك. ــة آن ــة المحتمل ــدات العراقي ــع التهدي دف
وأظهــرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مجموعة من 
الخصائــص المهمــة ميزتهــا عــن دول المنطقــة الاخــرى، 
فــدول المجلــس تحكمهــا انظمــة سياســية محافظــة، 
اســتطاعت التكيــف مع التغييــرات الجذرية التي ســببها 
ــي. ــب الوضــع الأمن ــاد تقل ــث الاقتصــادي وازدي التحدي
وتميــزت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بقدرتهــا على 
التلاحــم والتعــاون فــي مجــال البنــى الاقليمية.واتخــذ 
ــنوي  ــة الس ــاء القم ــر لق ــياً عب ــكلاً مؤسس ــاون ش التع
ــة  ــة العام ــس، والامان ــادة دول المجل ــده ق ــذي يعق ال
الدائمــة للمجلــس، والتعــاون الدفاعــي والامنــي، بمــا 
فــي ذلــك انشــاء قــوة الدفــاع المعروفــة بــدرع الجزيــرة، 
ــم يحــل كل الخلافــات الباقيــة بيــن  ولكــن التعــاون ل
دول الخليج.وتمتلــك دول مجلــس التعــاون ثــروات 
مكنــت انظمتهــا مــن احتــواء الاســتياء الشــعبي فيهــا، 
وهنــاك تكامــل فعلــي بيــن دول المجلــس ونظــام 
الامــن العالمــي، فقــد تــم توفيــر الاحتياجــات الامنيــة 
لهــذه الــدول بشــكل كامــل مرتيــن خــال حقبــة 1980- 
1990، وقامــت دول المجلــس بإعــداد ترتيبــات متنوعــة 
ــي تراوحــت بيــن  لاســتضافة الوجــود العســكري الاجنب
ــدة،  ــات المتح ــفن الولاي ــة لس ــهيلات بحري ــاء تس إعط
وبيــن تقديــم تســهيلات لتخزيــن المعــدات العســكرية 

واجــراء التدريبــات العســكرية المشــتركة.))2))(
ومــن ثــم، فقــد اتســمت العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة 
الإيرانية-العراقيــة  الحــرب  ـان  ّـَ وإب  1979 عــام  منــذ 

خــال الفتــرة 1980- 1988 بالتوتــر الشــديد ثــم مــا 
ــدوء  ــة مــن اله ــات حال ــك العلاق ــت أن شــهدت تل لبث
ــي 2  ــت ف ــة الكوي ــي لدول ــزو العراق ــب الغ ــذر عق الح
حتــى  الهــدوء  هــذا  واســتمر   ،1990 آب)اغســطس( 
ــت  ــا ظلَّ ــي، فيم ــرن الماض ــعينيات الق ــف تس منتص
ــو  ــاث )أب ــة الث ــزر الإماراتي ــران للج ــال إي ــة احت قضي
ــى رأس  ــرى( عل ــب الصغ ــرى وطن ــب الكب ــى وطن موس
ــا الخــاف بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي  قضاي
ــن  ــارب م ــرة التق ــت وتي ــادت وتنام ــران.))2))( إذ ع وإي
ــي  ــن لقمــة الســلطة ف ــد بعــد صعــود الاصلاحيي جدي
ــح  ــة شــوائب الماضــي وفت ــة إزال ــدأت محاول ــران، وب اي
صفحــة جديــدة مــن العلاقــات تمثلــت بالزيــارات 
المتبادلــة للمســؤولين مــن الجانبيــن، والتــي اثمــرت 
عــن انفــراج فــي العلاقــات ترجمــت بتوقيــع عــدد مــن 
الاتفاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة وغيرها.لكــن الثقــة 
ــج  ــم البرام ــد تراك ــن بع ــن الطرفي ــودة بي ــت مفق بقي

ــران.))2))( ــي اي ــة ف ــليحية والنووي ــكرية والتس العس
وترتبــط الرؤيــة الايرانيــة لــدول الخليــج باســتراتيجيتها 
ــه،  ــج في ــع الخلي ــزه، وموق ــامي وركائ ــروعها الاس ومش
واســاليب تحقيــق هــذا المشــروع الــى واقــع، فــا يمكن 
فهــم سياســة ايــران الخارجيــة بشــكل عــام، دون فهــم 
ــم  أســس مشــروعها وطبيعتــه، وطبيعــة النظــام القائ
ــورة  ــداف الث ــص اه ــن تلخي ــذه، ))2))(ويمك ــى تنفي عل
الايرانيــة بإقامــة حكومــة اســامية تســتند الــى مبــدأ 
ولايــة الفقيــه، والفقيــه فــي الحكومــة يمثــل ظــل 
الامــام المنتظــر علــى الارض.والإطاحــة بالحكومــات 
الاســامية الراهنــة وتشــكيل حكومــة اســامية واحــدة، 
وإزالــة جميــع الحكومــات الرجعيــة ونشــر الشــريعة 
ــى  ــل عل ــة، والعم ــم كاف ــاء العال ــي انح ــامية ف الاس
بنــاء دعائــم حكومــة العــدل الاســامي فــي انحــاء 
العالــم.))2))( فاســامية الجمهوريــة لــم تكــن تقليديــة 
ــاورة،  ــامية المج ــك الاس ــرار الممال ــى غ ــة عل محافظ
بــل كانــت رديكاليــة وثوريــة لهــا رســالة عالميــة 
ــوة  ــواء دع ــق حمــل ل ــن طري ــا ع ــى تحقيقه تســعى ال
ــا  ــي مقدمته ــامية، وف ــل اس ــم ومث ــو قي ــر نح التغيي



دولي واقليمي ة الايرانيسياسلا42

العــداء للاســتكبار العالمــي وللمســتكبرين ومــوالاة 
ــم الاســامي، وبنــي  المســتضعفين، خاصــة فــي العال
موقفهــا علــى ركيزتيــن اساســييتين، أولاهما:المصلحــة 
والاعتبــارات  الايديولوجيــة  وثانيهمــا،  القوميــة، 
الاســامية، وبيــن المرتكزيــن تعدديــة لا حصــر لهــا 
تخلــط بنســب مختلفــة بيــن مــا هــو مصلحــة قوميــة 
ومــا هــو اعتبــارات اســامية.))2))(فالرؤية الايرانيــة لأمــن 
الخليــج تركــز علــى ان القــوة هــي ضمانتــه، ومــا يعززهــا 
النــزوع العســكري والاهــداف الايديولوجيــة لايــران، ويركــز 
الفكــر الايرانــي علــى محاولــة عــرب الخليــج انــكار 

ــج، ))2))( ــي الخلي ــة ف ــح الايراني المصال
فالسياســة الدفاعيــة الايرانيــة تركــز علــى محوريــن 
اساســيين اولهمــا اختــال معــادلات القــوة فــي منطقــة 
الخليــج وخصوصــا بعــد احتــال العــراق وإنهــاء قدراتــه 
ــة  ــي مظل ــج ف ــول معظــم دول الخلي ــة، ودخ المختلف
الحمايــة الامريكيــة مــن خــال القواعــد العســكرية 
ــدور  ــز ال ــا تعزي ــدول، وثانيهم ــذه ال ــي ه ــودة ف الموج
الاســتراتيجي الاقليمــي لإيــران، ســواء فــي منطقــة 
الخليــج أو الشــرق الاوســط أو بحــر قزويــن أو آســيا 
الوســطى أو جنــوب غــرب آســيا، ))2))(وتطبــق ايــران فــي 
ــاء دول  ــا إبق ــراف وهدفه ــة شــدّ الاط ــار نظري ــذا الاط ه
مجلــس التعــاون ودول جوارهــا الاســتراتيجي مثــل 
العــراق وســوريا واليمــن فــي حالــة مــن التوتــر المزمــن، 
ومحاولــة اضعــاف تلــك الــدول واســتنزاف طاقتهــا 
أو  الجــوار  وقدرتهــا، مــن خــال علاقتهــا مــع دول 
الجماعــات والاقليــات العرقيــة والطائفيــة التــي تعيــش 
علــى التخــوم، فإيــران لا تدخــل فــي مواجهــات مباشــرة 
ــدول،  مــع دول جوارهــا، ولكــن لهــا نفــوذ فــي تلــك ال
ــي دول الجــوار  ــات ف ــارة الاضطراب ــن إث ــا م بمــا يمكنه
ــى  ــاظ عل ــن الحف ــران م ــت اي ــد تمكن ــة، وق المختلف
السياســي،  الاقليميــة، واســتمرار نظامهــا  الهيمنــة 
والمحافظــة علــى المكتســبات الايرانيــة وخصوصــاً فــي 

ــووي.))3))( ــال الن المج
ــبب  ــعودية بس ــران والس ــن اي ــر بي ــرز التوت ــك يب ولذل
ــض  ــي، إذ ترف ــم العرب ــي العال ــة ف ــات الاقليمي النزاع

ــراغ  ــى اســتغلال الف ــدرة عل ــران الق ــح اي الســعودية من
فــي الســلطة فــي ســوريا، والعــراق، واليمن.ورفــض 
ــي،  ــم العرب ــي العال ــا ف ــف تدخلاته ــح وق ــران الواض اي
حيــث تــرى انهــا جهــة اقليميــة فاعلــة ذات مصلحــة، 
والاحتفــاظ بــدور فــي مناطــق النــزاع لبنــاء تكافــؤ 
ــات المتحــدة وحلفائهــا العــرب،  اســتراتيجي مــع الولاي
ــي  ــة ف ــة والدفاعي ــة الهجومي ــدرات الايراني ــان الق لضم
المنطقــة، فالرؤيــة الايرانيــة ان هــذا التدخــل فــي 
ــا  ــا م ــة لبقائه ــو اســتراتيجية ضروري ــي ه ــم العرب العال
دامــت دولــة ذات مصلحــة فــي المنطقة.))3))(وهــذا مــا 
يدفــع الــدول الاخــرى الــى البحــث عــن مــوازن خارجــي 
ــول دون  ــا يح ــة، مم ــوة العســكرية الايراني ــة الق لموازن
التوصــل الــى توافــق اقليمــي حــول أمــن خليجــي 
ــى  ــران الشــديد عل ــززه حــرص اي ــوازن، يع مســتقر ومت
فارســية اســم الخليــج، والتعامــل مــع أي جهــد هــادف 
ــه بالامــن  ــط أمن ــج ورب ــي الخلي ــب الأمــن ف ــى تعري ال
ــة  ــح القومي ــد للمصال ــه تهدي ــى ان ــي عل القومــي العرب
ــج  ــي الخلي ــي ف ــكري عرب ــود عس ــة، وان أي وج الايراني

ــاً.))3))( ــوداً اجنبي ــد وج يع
ــة  ــروع لمنطق ــران مش ــدى اي ــرى ان ل ــن ي ــاك م وهن
الشــرق الاوســط يهــدف الــى تغييرهــا وإعــادة صياغتهــا 
ــرن  ــعى اي ــا، إذ تس ــق مصالحه ــا يحق ــد بم ــن جدي م
ــة  ــا الجغرافي ــكرية وميزته ــة والعس ــا الاقتصادي بقدراته
ــي دول  ــياً ف ــدد سياس ــى التم ــية ال ــا السياس وحنكته
ــي وســائله  ــي ف ــاد المشــروع الايران ــرز ابع المنطقة.وتب
فــي  الاول  عليها.فالبعــد  يعتمــد  التــي  ومرتكزاتــه 
عربيــة  بقضايــا  الامســاك  هــو  الايرانــي  المشــروع 
مهمــة ومؤثــرة فــي مســتقبل المنطقــة، فالــى جانــب 
النفــوذ الايرانــي فــي لبنــان امتــد النفــوذ الــى القضيــة 
الفلســطينية.أما البعــد الثانــي لمشــروع ايــران فيتمثل 
ــووي. ــج الن ــي البرنام ــتمرار ف ــى الاس ــرار عل ــي الاص ف

ــعار  ــع ش ــي رف ــروع ف ــث للمش ــد الثال ــل البع ويتمث
الممانعــة ومقاومــة النفــوذ الامريكــي- الاســرائيلي، وهو 
شــعار يمــس مشــاعر الجماهيــر العربية.واخيــراً البعــد 
الرابــع للمشــروع فــي اســتغلال الاخطــاء الامريكيــة 
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ــا  ــم دوره ــى مكاســب تدع والاســرائيلية للحصــول عل
ــات  ــام، إذ ان فشــل الولاي ــى الام ــع مشــروعها ال وتدف
المتحــدة فــي المنطقــة وضعــف مشروعها)مشــروع 
للمشــروع  الابــواب  فتــح  الكبيــر(  الاوســط  الشــرق 
الايرانــي لكــي يتمــدد ويتطلــع الــى إعــادة تركيــب هــذه 

ــد.))3))( ــن جدي ــة م المنطق
ــة البرنامــج  ــة مــن قضي ــف العربي ــد تباينــت المواق لق
ــاك مــن  ــة التعامــل معــه، فهن ــي وكيفي ــووي الايران الن
يؤيــد التوجــه الامريكــي بســبب قضيــة الامــن فــي 
الخليــج، ويميــل موقــف دول عربيــة اخــرى الــى الاكتفاء 
ــث  ــف ثال ــرى موق ــن ي ــي حي ــة، ف ــكوت والمراقب بالس
حــق الايرانييــن فــي تطويــر برنامجهــم النــووي، وعمومــاً 
ــف لا  ــد حــدود موق ــي الرســمي عن ــف الوضــع العرب يق
يتعــداه يقــول بضــرورة جعــل منطقــة الشــرق الاوســط 

ــة مــن اســلحة الدمــار الشــامل.))3))( منطقــة خالي
ــد قــوة المشــروع الايرانــي مــع غيــاب المشــروع  وتتزاي
العربــي الموحــد والتبايــن فــي سياســة الــدول العربيــة 
تجــاه ايــران والمراهنــة علــى سياســة الولايــات المتحدة 
اســرائيل.وهنا  مصالــح  مــع  المنحــازة  الامريكيــة 
ــروع  ــروعين رئيسيين:المش ــام مش ــة ام ــف المنطق تق
الامريكــي- الاســرائيلي مــن ناحيــة، والمشــروع الايرانــي 
مــن ناحيــة اخــرى، وهــو صــراع حــول صــورة المنطقــة 
وهويتهــا ودورهــا ووظيفتهــا وموقعها وعلاقاتهــا بالعالم.
ولهــذا تبــرز الحاجــة الــى مشــروع أو رؤيــة عربيــة تحــدد 
ــى  ــن عل ــروعين المتصارعي ــن المش ــرب بي ــع الع موق
ــرار وبمــا يضــع  ــزاع الق ــة لانت ــة جدي ــة، ومحاول المنطق
ــاح  ــة انفت ــدد درج ــا ويح ــرب بينهم ــاع الع ــداً لضي ح
العــرب علــى أي منهمــا.))3))( ولذلــك تســعى دول 
ــر  ــل المباش ــن التدخ ــران، ع ــف اي ــى ان تك ــج ال الخلي
ــة  ــزر العربي ــد الج ــزة.وان تعي ــان وغ ــن ولبن ــي اليم ف
الثــاث الــى الامــارات العربيــة المتحــدة، وتمــارس 
فــي  تســاعد  وان  النــووي،  الملــف  فــي  الشــفافية 
حــل مشــكلات العــراق، والكــف عــن اشــعال الحــروب 
المذهبيــة والنظــر الــى بعــض بلدانــه علــى انهــا تابعــة 
ــي  ــج، وتخل ــى الخلي ــي عل ــة الفارس ــقاط صف ــا واس له

ــم  ــن دع ــف ع ــورة والتوق ــر الث ــرة تصدي ــن فك ــران ع اي
الجماعــات المتطرفــة، والتخلــي عــن مفهــوم الهيمنــة 
ــر القــدرات  علــى منطقــة الخليــج، والتوقــف عــن تطوي
غيــر  والقــدرات  الصاروخيــة  الهجوميــة  العســكرية 
ــع  ــة، م ــميات دفاعي ــت مس ــة تح ــة والنووي التقليدي
ــا  ــز قدرته ــة، لتعزي ــة هجومي ــا سياســة خارجي انتهاجه
علــى التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول المحيطــة 
ــة  ــدول العربي ــن واســتقرار ال ــة أم ــى زعزع والعمــل عل
عبــر اســتخدام وســائل غيــر تقليديــة تقــوم علــى إقامة 
تحالفــات مــع اقليــات مذهبيــة أو سياســية داخــل كل 
ــة  ــاك حال ــرى ان هن ــن ي ــاك م ــك هن ــة.))3))( ولذل دول
مــن التنافــس القائمــة بيــن القــوى الاقليميــة لتثبيــت 
مشــروعها الــذي تــراه لمنطقــة الشــرق الاوســط، ومــن 
خــال تبنــي ثــاث اســتراتيجيات متباينــة لمــلء الفــراغ 

ــي: ))3))( ــة، وه ــي المنطق ــود ف ــي الموج الامن
ــي  ــة والت ــرطي المنطق ــي ش ــى وه ــتراتيجية الاول الاس
تتبناهــا تركيــا، وتمثــل الناتــو والولايــات المتحــدة 
فــي المنطقــة، وتقــوم فــي اطــار مصالحهــا ونيابــة 
عــن الغــرب للحفــاظ علــى امــن المنطقــة واســتقرارها، 
وتزايــد دورهــا فــي ســوريا لكنهــا لا تملــك القــدرة 
ــاً  ــاً جغرافي ــك موقع ــا لاتمل ــا انه ــك، كم ــة لذل المالي
سياســياً لتتولــى الاشــراف علــى كل قضايــا الشــرق 

الاوســط.
الاســتراتيجية الثانيــة وهــي محاولــة ابقــاء الولايــات 
المتحــدة فــي المنطقــة، وتتبناهــا اســرائيل والمملكــة 
الولايــات  العربيــة الســعودية، ومنــع الاتفــاق بيــن 
المتحــدة وايــران علــى القضيــة النوويــة، ومحاولــة 
جعــل اســعار النفــط متدنيــة للغايــة، فــي اطــار هــذه 

الاســتراتيجية.
المقاومــة  الثالثــة وهــي اســتراتيجية  الاســتراتيجية 
ــة  ــتها الخارجي ــة بسياس ــوة اقليمي ــران كق ــا اي وتقوده
فــي ظــل حكومــة التدبيــر والأمــل، وفــي اطــار المقاومــة 
تقــف فــي مواجهــة اســتراتيجيتي الخصــم، وتقــوم علــى 

ــر والتنميــة. ــزع التوت ن
المســار  تحكــم  أن  ينبغــي  ضوابــط  ثمــة  وهنــاك 
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المســتقبلي للعلاقــات الإيرانية-الخليجيــة، بمــا يحقــق 
ــز  ــي تعزي ــة، ويســهم ف ــن جه ــن م ــح كلا الطرفي مصال
أمــن منطقــة الخليــج واســتقرارها ويعــزز رفــاه شــعوبها 
جميعًــا مــن جهــة أخرى.وابــرز هــذه الضوابــط هــي: ))3))(

أ ــي 	. ــل ف ــدم التدخ ــادل وع ــرام المتب ــرورة الاحت ض
الســيادة  واحتــرام  للــدول،  الداخليــة  الشــؤون 
بهــا،  المعتــرف  القائمــة  والحــدود  الإقليميــة 
مــة للمــرور فــي الممــرات  واحتــرام القواعــد المنظِّ
المائيــة وحريــة المــرور فيهــا وخاصــة الخليــج 
العربــي ومضيــق هرمــز، والتوقــف عــن إطــاق 
بعــض  قِبــل  مــن  الاســتفزازية  التصريحــات 
علــى  تنطــوي  والتــي  الرســميين  المســؤولين 
التلويــح -تلميحًــا أو تصريحًــا- بإمكانيــة اســتخدام 

ـا كان نوعهــا. ّـً القــوة أي
ب التأكيــد علــى تطويــر العلاقــات الرســمية المتكافئة 	.

بيــن دولــة ودولــة، والتعــاون فــي اطــار برامــج 
الاحــزاب  عــن  والابتعــاد  ومدروســة،  معلنــة 
خلالهــا  مــن  وتنفــذ  تؤثــر  كأدوات  والجماعــات 
الأهــم  المحــدد  يبقــى  الخاصة.كمــا  اغراضهــا 
لمســتقبل هــذه العلاقــات رهنًــا بمــدى إدراك 
صانــع القــرار الإيرانــي أهميــة تطويــر علاقــات طهران 
ــوادر  ــداء ب ــمَّ إب ــن ثَ ــة، وم ــع العواصــم الخليجي م
ــا،  ــي معه ــاون إيجاب ــة تع ــة إقام ــة لجه حُســن ني
ــاق  ــز نط ــران تعزي ــة إي ــن مصلح ــه م ــيما وأن لاس
علاقاتهــا فــي الجــوار الخليجــي المباشــر، وهــو مــا 
يؤهلهــا لتوســيع شــبكة علاقاتهــا علــى المســتوى 
ــدول مجلــس التعــاون  ــي، لمــا ل الإقليمــي والدول
الخليجــي مــن مكانــة رفيعــة ومصداقيــة فــي 

المنطقــة العربيــة والعالــم أجمــع.
ت ان العلاقــات الإيرانيــة - الخليجية تفرضهــا اعتبارات 	.

وروابــط  المشــترك،  والجــوار  الإســامية  الأخــوة 
التاريــخ والمصالــح المشــتركة وتطويرهــا، وهي ذات 
ــة، وثمــة ضــرورة  ــة للغاي ــدة، وحيوي ــة متزاي أهمي
أن تــدرك إيــران أن هــذه علاقــات إســتراتيجية 
وليســت ظرفيــة، وأن أمــن الخليــج يقــع علــى 

عاتــق دولــه بمــا فيهــا إيــران، وفــق ترتيبــات أمنيــة 
مشــتركة، للحيلولــة دون وقــوع أي أزمة.ولابــد مــن 
توافــر إرادة سياســة واضحــة والتخلــص مــن رواســب 
ــادة الإيرانيــة  ــدى القي الماضــي ومنطــق الحنيــن ل
المنطقــة، وقبــول  للعــب دور »الشــرطي« فــي 
التحكيــم الدولــي بشــأن مســألة الجــزر الإماراتيــة، 
ــى لا  ــرارات حت ــن ق ــه م ــفر عن ــا تس ــول بم والقب
ــل  ــي تفعي ــة دائمــة ف ــذه المســألة عقب ــون ه تك
العلاقــات مــن منظــور أنهــا تمثــل مســألة ســيادة 
ــا. ــز عليه ــوز القف ــة، لا يج ــة إماراتي ــوق وطني وحق

وعلــى إيــران -خاصــة علــى صعيــد العلاقــات مــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي- أن تتوقــف عــن 
مســعى بنــاء التعــاون، علــى »أســاس ثنائــي«، أي 
مــع كل دولــة علــى حــدة، وطبقًــا لطبيعــة وحجــم 
ــع  ــة، م ــورة جماعي ــل بص ــتركة، ب ــح المش المصال
ــة  ــر جامع ــج، وعب ــم الخلي ــام الرســمي لإقلي النظ
ــد  ــدول العربيــة، علــى الصعيــد الأشــمل، وبمزي ال
مــن الأطــر المؤسســية والنظاميــة، وبصــورة متوازنة 
ــن  ــب رئيســي لا يمك ــران لاع ــى )اي ومتكافئة.وتبق
ــه الملحــة، الآن  ــث معــه ضرورات ــه، وللحدي تجاهل
وليــس غداً.وهنــاك طــرف خيــط فــي الحديــث، 
لكنــه يتقطــع كلمــا امتــد، ويتوقــف فــي الخطــوط 
ــى العلــن الدبلوماســي،  الخلفيــة دون ان يخــرج ال

ــران.(.))3))( ــات مــع اي ــج علاق ــدول الخلي ول
ث السياســية 	. العلاقــات  بيــن  الفصــل  اهميــة 

المذهبــي  والنشــاط  كــدول،  والاقتصاديــة 
ــى  ــا مض ــة فيم ــا الخاص ــا قراءته ــة له كأيديولوجي
ــى  ــاءة ال ــامية.وعدم الاس ــم اس ــة حك ــن انظم م
رمــوز ومقدســات الاخريــن، واشــاعة روح التســامح 

والتعــاون بيــن ضفتــي الخليــج.
ج إشــاعة ثقافــة التســامح والتعايــش، ونبــذ الخطــاب 	.

الطائفــي، فالتعايــش والتســامح هــو الخيــار الامثــل 
للشــعوب والمجتمعــات، مهمــا اختلفــت قناعاتهــا 

الفكريــة وخياراتهــا السياســية.
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الخاتمة
ان ايــران والعــرب مطالبــان بالعديــد مــن المهــام 
ــبيل  ــد الس ــا لتمهي ــدء به ــن الب ــي يمك ــة الت العاجل
ــا:  ــات، اهمه ــاء هــذه العلاق للانطــاق الجــاد نحــو احي

)((4((

ــا  ــة خياراته ــى مراجع ــران ال ــعى اي ــرورة ان تس أولا، ض
وسياســاتها الطائفيــة فــي المنطقــة، ســواء فــي الخليــج 
أو فــي العــراق، واهميــة مراجعــة موقفهــا مــن مســألة 
الهــال الشــيعي التــي بــرزت بعــد الحــرب الاســرائيلية 

علــى لبنــان صيــف عــام 2006.
ــا  ــول القضاي ــم ح ــبل للتفاه ــاد س ــة ايج ــاً، اهمي ثاني
ــراق  ــا الع ــي مقدمته ــة والاقليمية.وف ــة الثنائي الخلافي
والتوقــف عــن طموحــات الســيطرة ومــلء الفــراغ، 
والســعي للحفــاظ علــى وحــدة واســتقلال العــراق، 
والتوقــف عــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
العربيــة فــي الخليــج، ووضــع نهايــة لطموحــات الضــم 

ــة. ــدول الخليجي ــض ال ــتقلال بع ــد اس وتهدي
ــة  ــاركة تركي ــي، بمش ــي- ايران ــق عرب ــق تواف ــاً، خل ثالث
فاعلــة وفتــح حــوار جــاد مــع الادارة الامريكيــة لاحيــاء 
ــروعة  ــوق المش ــتعيد الحق ــادل يس ــام ع ــروع س مش
للشــعب الفلســطيني.وتطوير فــرص التعــاون المتاحــة 
بيــن ايــران والــدول العربيــة، وهنــاك العديــد مــن 

ــق. ــف المناط ــي مختل ــاون ف ــات التع ملف
ــي  ــي ف ــي الخليج ــارب الإيران ــم التق ــك أن تقيي ولا ش
ــرات  ــل المتغي ــي ظ ــب، ف ــر صع ــة أم ــة الراهن المرحل
المتلاحقــة التــي تكتنــف الســاحة السياســية فــي 
ــرات  ــة والمؤث ــا المنطق ــر به ــي تم ــروف الت ــران، والظ إي
الدوليــة عليهــا، إلا أنــه يمكــن رصــد طبيعــة هــذا 

التقــارب وأبعــاده وآثــاره القريبــة والمســتقبلية.

الهوامش

ــاحتها  ــدي, ومس ــط الهن ــن والمحي ــر قزوي ــن بح ــران بي ــع إي 1. تق

1,648,195,وتعــداد ســكانها مــا يقــارب 83 مليــون نســمة بحســب 

تقديــرات عــام 2016,وتضــم 28 محافظــة. وتتميــز ايــران بموقعهــا 

ــا  ــن أوروب ــا بي ــا م ــيا, أي انه ــط أور آس ــي وس ــي ف ــي, فه الجغراف

وآســيا, وتحدهــا مــن الشــمال أرمينيــا وأذربيجــان وتركمانســتان 

وبحــر قزويــن, ومــن الشــرق أفغانســتان وباكســتان, ومــن الجنــوب 

الخليــج العربــي وخليــج عمــان, ومــن الغــرب تركيــا والعــراق. 

ــر  ــدات للنش ــم لاروس. عوي ــدان العال ــس بل ــر: أطل ــد انظ وللمزي

والطباعــة. بيــروت. الطبعــة الاولى.2013.ص44.أيضــاً: هــادي زعــرور. 

ــات  ــركة المطبوع ــة. ش ــكرية العالمي ــوى العس ــب الق ــوازن الرع ت

ــة.2017.ص116. ــة الثاني ــروت. الطبع ــع والنشــر. بي للتوزي

ــاون؟  ــة أم تع ــران والمشــرق العربي:مواجه ــو زيد.إي 2. ســركيس اب

مركــز الحضــارة لتنمية الفكــر الاســامي.بيروت.الطبعة الاولــى.2010.

ص13.

الاســتراتيجية  الجحيشــي.التوازنات  احمــد  محمــد  فــراس   .3

الجديــدة فــي ضــوء بيئــة أمنيــة متغيرة.الاكاديميــون للنشــر 

.153 الاولــى.2015.ص152-  والتوزيع.عمان.الطبعــة 

1. جمــال زكريــا قاســم ويونــان لبيــب رزق)محرران(.العلاقــات 

العربيــة الايرانية.معهــد البحــوث والدراســات العربية.القاهــرة.1993.

.11 ص8- 

2. أشــرف محمــد كشــك.معضلة متجددة:أمــن الخليــج فــي الرؤية 

الايرانيــة. مجلــة السياســة الدولية.العدد196.ابريل 2014.ص80.

3. رانيــا مكرم.الاســتراتيجية الايرانيــة فــي اليمــن.. حســابات 

المكســب والخســارة. مجلــة السياســة الدولية.العدد201.يوليــو 

2015.ص146.

الخليــج. فــي  الايرانيــة  الخارجيــة  كامرافا.السياســة  4. مهــران 

فــي محمــد الأحمري)مقدماً(.العلاقــات العربيــة الايرانيــة فــي 

ــة  ــة والدولية.قطر.الطبع ــات العربي ــدى العلاق ــة الخليج.منت منطق

الاولــى.2015.ص107.

5. اســتخدمت تســمية الخليــج الفارســي منــذ عهــد البرتغالييــن 

حتــى البريطانييــن فــي عــام 1507,واطلــق الســير شــارلز بالغريــف 

تســمية الخليــج العربــي عندمــا كان مندوبــاً لبريطانيــا فــي 
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البحريــن خــال الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين فــي اثنــاء خــاف 

ــول  ــى قب ــن والجــزر العربية,وتوال ــران حــول البحري ــا مــع اي بريطاني

الــدول العربيــة بالتســمية الفارســية منــذ عــام 1971,وقد اســتخدم 

الرئيــس جمــال عبــد الناصــر تســمية الخليــج العربــي منــذ عــام 

1959 فــي بدايــات المــد القومــي العربي,ويعــد اول مــن اســتخدم 

التعبيــر مــن القــادة العرب.ويمتــد الخليــج مــن بحــر عمان,فخليــج 

ــي  ــرب ف ــط الع ــى ش ــز ال ــق هرم ــر مضي ــه عب ــر مياه عمان,وتم

اقصــى الشــمال,لينتهي عنــد حــدود ايــران والكويــت والعراق.ويبلــغ 

ــد حــده الاقصــى نحــو 989كم,ويصــل اتســاعه  ــج عن طــول الخلي

ــاط  ــي بعــض النق ــق ف ــو 56كم,ويضي ــى نح ــة ال ــد اقصــى نقط عن

ــذ  ــك المنف ــج بذل ــد الخلي ــم فقط.ويع ــو 35ك ــاعه نح ــغ اتس ليبل

البحــري الوحيــد لصــادرات النفــط مــن الــدول المطلــة عليــه الــى 

الخليــج ثمانــي دول  المفتوحة.وتتشــاطأ ســواحل  المحيطــات 

ــراق  ــى الع ــاون الخليجــي الســت,اضافة ال ــس التع هــي دول مجل

وايران,وتشــرف ســبع دول عربيــة علــى الســواحل الغربيــة للخليــج 

ــران  ــرد اي ــن تنف ــي حي ــد شــط العرب,ف ــى فمــه الشــمالي عن وعل

بالاشــراف علــى ســواحله الشرقية,ويشــترك العــراق وايــران فــي ادارة 
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عمان.الطبعــة الاولــى.2016.ص7.
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قضيــة اوكرانيــا لهــا قــراءات متباينــة وكل طــرف ينظر 
ــة  ــت قضي ــي ليس ــه، ه ــة مصالح ــن زاوي ــا م اليه
مســتحدثة بــل مســتمرة. ســوف نتعــرف فــي هــذه 
الورقــة البحثيــة علــى اهــم وجهــات النظــر المتعلقــة 
باوكرانيــا وطريقــة كل الاطــراف ذات العلاقــة فــي ادارة 

هــذه الازمــة.
قــد نرتكــز احيانــا فــي قــراءة العلاقــات الدوليــة 
ــل  ــددات مث ــى مح ــرى ال ــدول الكب ــن ال ــة بي خاص
التاريــخ ومــا يتضمنــه مــن ضغائــن، لكــن فــي 
الواقــع فــان هــذه لا تتعــدى كونهــا انطباعــات لا 
يمكــن ان تؤثــر علــى خارطــة المصالــح الســتراتيجية 
ــا ضمــن المســار  ــدول فــي صياغــة اهدافه لهــذه ال
الــذي تختــاره. أوكرانيــا التــي اختــارت التقــرب مــن 
ــر  ــم تث ــاءه ل ــي وحلف ــاد الاوروب ــس الاتح دول مجل
حفيظــة روســيا الاتحاديــة كمــا فعلــت عندمــا قــررت 

ــة  ــة المتمثل ــم الأمني ــي خارطته ان تكــون طــرف ف
ــم  ــا ل ــو. فروســيا )الطموحــة( رغــم انه ــف النات بحل
تقــدم علــى مثــل هكــذا خطــوة ضــد الآخريــن 
وتعتبرهــا بمثابــة التحــدي الأمنــي، فأنهــا لــم ولــن 
تســمح فــي ان يكــون حلــف شــمال الاطلســي علــى 

ــرة. ــا مباش حدوده
فــي نهايــة المطــاف لا نتوقــع حــدوث صــدام واســع 
ــزم نفســه باعلــى درجــات  النطــاق لان كل طــرف ال
الاســتعداد الــذي ســيكون لــه نتائــج مدمــرة ان 
ــعار  ــة واس ــدادات الطاق ــذاء وام ــا الغ ــل، فقضاي حص
الضروريــة  الامنيــة  والترتيبــات  العالميــة  النفــط 
ســوف تتضــرر بشــكل كبيــر ان حــدث نــزاع مســلح 
ــيء  ــر ش ــد ان تغي ــيا تري ــن روس ــاق. لك ــع النط واس
فــي نهايــة هــذه اللعبــة، كمــا ان الولايــات المتحــدة 
تريــد تحقيــق مصالحهــا مقابــل كل مــن روســيا مــن 

ملخص تنفيذي:
يبــدو ان بعــض جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابقة اصبحــت محــل انتــاج ازمــات ككــرة الثلــج، 
فبعضهــا اصبــح يمثــل مشــاكل تتداولهــا القــوى الكبــرى فــي مصالحهــا واســتراتيجياتها لتتحــول 
لاحقــا الــى قضايــا معقــدة تكبــر بشــكل تدريجــي فــي هــذا الاتجــاه أو ذاك، لتتحــول الــى نقطــة 

للصــراع تؤثــر علــى العالــم برمتــه.
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جهــة والاوربييــن مــن جهــة أخــرى، فهــي احيانــا تريد 
ــم،  ــة تحالفه ــن خارط ــن شــيء منفصــل ع للأوربيي

ــراه واشــنطن. ــا ت ــون كم ــي ان يك ــو ينبغ فه
ــاج  ــا نت ــيا واوكراني ــن روس ــرة بي ــة الاخي ــر الازم تعتب
لمجموعــة عوامــل بــدأت منــذ احتــال شــبه جزيــرة 
القــرم مــن قبــل روســيا عــام 2014، واســتمرت 
حتــى يومنــا هــذا لاســباب توســع الناتــو فــي شــرق 
اوروبــا، وضــرورة الحــد مــن نشــاطات الحلــف علــى 
حــدود روســيا )))، علــى حــد طلــب الرئيــس بوتيــن 
مــن دول اوروبــا والولايــات المتحــدة. بوتيــن الذيــن 
ــم  ــا ل ــون م ــف تفعل ــول » كي ــا بالق ــدث معاتب تح

نفكــر فــي فعلــه نحــن ».

أولا: وصول اوكرانيا الى 
نهايتها:

ــا  ــن عامً ــه خــال الثلاثي ــة ان ــروس بحقيق ــع ال يقتن
الماضيــة، )منــذ انفصــال أوكرانيــا عــن الاتحــاد 
الســوڤيتي(، بنــى الــروس كشــعب، وروســيا نفســها 
كدولــة، مجموعــة مــن الركائــز التــي أقيمــت عليهــا 
الدولــة الأوكرانيــة المصطنعــة فــي بدايــة القــرن 

ــرين. العش
ــي  ــة ه ــة الأوكراني ــية للدول ــى الأساس ــزة الأول الركي
الانتمــاء إلــى فضــاء ثقافــي وحضــاري مشــترك مــع 
روســيا، تــم العمــل علــى تقليصــه تقليصًا متســارعًا 
ــة  ــة غربي ــن ثقافي ــتبدال قواني ــا، واس ــذ انفصاله من
ــه، وإعــادة توجيــه سياســاتها نحــو الغــرب، وهــذا  ب
يغيــر تمامًــا الأســاس الموضوعــي الــذي قامــت 
ــا علــى أسســها  ــة، ويقضــي تمامً عليــه هــذه الدول

ــة. الحضاري
الركيــزة الثانيــة هــي الغالبيــة مــن المتحدثيــن 
للدولــة،  رافعيــن  كانــوا  الذيــن  بالروســية، 
ــا لا  ــو م ــا، وه ــا وانتمائه ــى هويته ــن عل والمحافظي
يمكــن للمجموعــات العرقيــة الأخــرى فــي أوكرانيــا 
القيــام بــه، لأنهــم، ولأســباب طبيعيــة، ليســوا مــن 

ــة. ــي الدول ــة وع حمل
الركيــزة الثالثــة هــي النمــوذج الاجتماعــي للدولــة، 
ــدى  ــى م ــا، عل ــل تقريبً ــه بالكام ــم تفكيك ــذي ت ال

ــة. ــة الماضي ــود الثلاث العق
ــات،  ــات والقومي ــراق والثقاف ــا المتعــددة الأع أوكراني
ــة  ــدة الداخلي ــل الوح ــية عام ــة الروس ــكلت اللغ ش
لهــا، ولغــة التخاطــب والتواصــل بيــن مختلــف 
الشــعوب والجماعــات العرقيــة الأخــرى، وقــد جــرت 
محاولــة ومازالــت لتصفيــة هــذا العامــل، وهــو مــا 
يعنــي عــدم قــدرة الدولــة الأوكرانيــة علــى تشــكيل 
ــوذج  ــم والنم ــم والتعلي ــن العل ــط، ولك ــة فق الثقاف

ــا. ــي أيضً القانون
فــي نهايــة المطــاف، بعــد أحــدات »الميــدان« 
إلــى  العامــة-  الإدارة  نظــام  تأثــر   ،2014 عــام 
ــروس  ــن ال ــتبعاد الموظفي ــبب اس ــر- بس ــد كبي ح
ــا أدى  ــة، مم ــكل الدول ــن هي ــيا م ــن لروس والموالي
ــى انخفــاض المســتوى الفكــري العــام للحكومــة  إل
ــل  ــرة، وجع ــاءات ذات الخب ــاب الكف ــة، وغي الأوكراني
ــي المناصــب  ــى تول ــد إل ــع الوحي الفســاد هــو الداف
ــى  العامــة. كمــا أدت هيمنــة النخبــة المنتميــة إل
ــة، وهــم  ــاكل الدول المناطــق الغربيــة فــي إدارة هي
مــن المزارعيــن محــدودي الثقافــة، إلى إنهــاء ما كان 
يومًــا مــا نظــام إدارة للدولــة فــي هــذه الجمهوريــة 
الســوڤيتية الســابقة. أمــا بقايــا مؤسســات الدولــة، 
فقــد أصبحــت تحــت الســيطرة الخارجيــة، ممــا 
ــتخدم  ــرد أداة تسُ ــى مج ــا إل ــول أوكراني ــي تح يعن
لخدمــة السياســة الأمريكيــة المعاديــة لروســيا فــي 
ــل  ــذه العوام ــت كل ه ــد حول ــرقية. لق ــا الش أوروب

ــاوض. ــى التف ــادر عل ــر ق ــان غي ــى كي ــا إل أوكراني
ــى  ــن عل ــت تهيم ــي بات ــدة، الت ــات المتح ان الولاي
القــرار السياســي لكييــڤ، دفعــت أوكرانيــا نحــو 
للعــدوان  أداة  إلــى  تحويلهــا  بهــدف  العســكرة 
ــدف  ــنطن. اله ــح واش ــيا لصال ــى روس ــكري عل العس
ًّا،  النهائــي هــو محاولــة إضعــاف روســيا عســكري
وخلــق منطقــة عــدم اســتقرار بيــن روســيا وأوروبــا، 
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ــى  ــادرة عل ــون ق ــن تك ــة ل ــذه الحال ــي ه ــي ف الت
تطويــر علاقــات كاملــة مــع روســيا، وســتظل تحــت 
ــل  ــا يجع ــذا معً ــات المتحــدة. كل ه ســيطرة الولاي
ــي  ــوع مــن التفاعــل مــع الســلطة الحاكمــة ف أي ن
أوكرانيــا أمــراً مســتحيلً. تتشــكل معالــم هــذه 
الدولــة بطريقــة تجعــل الطريقــة الوحيــدة للتفاعــل 
ــيا  ــعت روس ــيناريو س ــو س ــرب. وه ــي الح ــا ه معه
إلــى تجنبــه ثمانــي ســنوات بحثًــا عــن طــرق أخــرى 
للحــوار، لكــن فــي كل مــرة كان التدخــل الأمريكــي 
يقضــي علــى هــذه المبــادرات، تاركيــن خيــارًا واحــدًا 
ــي  ــو الحــرب. ف ــا، وه ــع أوكراني ــل م لروســيا للتفاع
الواقــع، لقــد جعلــوا الحــرب حتميــة، وإذا كان الأمــر 
ــرة،  ــيلة الأخي ــت الوس ــرب أصبح ــإن الح ــك، ف كذل
أوكرانيــا  لأن  وذلــك  لروســيا،  الوحيــدة،  وربمــا 
بكاملهــا أصبحــت تمثــل تناقضًــا مســتمراً لــكل مــا 
هــو روســي، ولروســيا، لذلــك فــإن الطريقــة الوحيــدة 
ــة هــذه التناقضــات هــو قيــام مؤسســي هــذه  لإزال
الدولــة الأوكرانيــة، وأعنــي هنــا روســيا، بإلغائهــا مــن 

ــود. الوج
ان الحشــد الروســي الحالــي هــو محاولــة أخيــرة 
الســام،  علــى  أوكرانيــا  إجبــار  بغــرض  للتأثيــر 
وحمايــة الأغلبيــة الروســية مــن الأقليــات الأوكرانيــة 
ــد واشــنطن  ــة، ولكــن إذا فشــلت كمــا تري المتطرف
الراغبــة فــي بــدء الحــرب، فلســوف تحصــل عليهــا، 
حتــى لــو كانــت النتيجــة تصفيــة كيــان الدولــة 
ــودات  ــارة كل المجه ــود، وخس ــن الوج ــة م الأوكراني
الأمريكيــة التــي بذلتهــا لتجعــل مــن هــذه الدولــة 

ــيا. ))) ــد روس ــط ض ــب ق مخل

ثانيا: الصراع الروسي الغربي 
بشأن الأزمة الأوكرانية:

فــي الصــراع الحالــي، يكــون هــذا هــو المــكان الــذي 
ــم أن  ــن المه ــية. م ــا السياس ــه الجغرافي ــي في تأت
يدفــع بايــدن روســيا بعيــدًا عــن أوروبــا التــي تســعى 

ــاء سياســة مســتقلة خاصــة  جاهــدة مــن أجــل بن
بهــا. ومن هنا جــاءت المشــكلة الأوكرانيــة والتصعيد 
ــي  ــتمرة الت ــة المس ــاس، والعملي ــي دونب ــر ف الأخي
شــهدت تصاعــدًا فــي الفتــرة الأخيرة لشــيطنة روســيا 

وپوتيــن واتهامهمــا بالاســتعداد لغــزو أوكرانيــا. )))
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حقيقــة يمكــن 
الاســتناد إليهــا لهــذا الغــزو المزعــوم، يعتقــد الروس 
إن واشــنطن تتصــرف كمــا لــو كان الغــزو قــد حــدث 
التهديــد بالعقوبــات،  بالفعــل، ومــن هنــا جــاء 
وحتــى الأعمــال العســكرية الوقائيــة المحتملــة 
فــي دونبــاس. ان الخلافــات بشــأن الغــاز وخــط 
نــورد ســتريم 2 مجــرد أدوات تخــدم فقــط الوســائل 
الحاليــة.  السياســية  الجغرافيــة  لحــرب  التقنيــة 
وينطبــق الشــيء نفســه علــى الصيــن، التــي أنشــأ 
بايــدن لأجلهــا تحالــف أوكــوس)AUKUS( المناهــض 
)أســتراليا،  الأنجلوسكســونية  الــدول  مــع  لهــا 
ًّا، وهــو الحــوار  وبريطانيــا(، وتحالفًــا آخــر آســيوي
الأمنــي الرباعــي )Quad( مــع )اليابــان، والهنــد(. 
حجــر العثــرة الآن هــو تايــوان )التــي تمثــل أوكرانيــا 
ــع  ــل التوس ــو تعطي ــدف ه ــيا(. واله ــة روس ــي حال ف
ــد”  ــق واح ــد طري ــزام واح ــروع “ح ــادي لمش الاقتص

..)One Belt One Road(
ــة،  ــية الغربي ــا السياس ــرب الجغرافي ــل ح ــي مقاب ف
تــرد روســيا بشــكل متماثــل مــن وجهــة نظــر 
الجغرافيــا السياســية الأوراســية- معارضــة العولمــة 
ــا  ــة بقيمه ــة، والليبرالي ــة القطبي ــرية، والأحادي القس
ــة  ــة منظوم ــرح نظري ــك تط ــدة- كذل ــة الجدي الغربي
ــى  ــه تلق ــك كل ــي ذل ــة، وف ــة البديل ــم الحضاري القي

ــام. ــهٍ ع ــا بوج ــا صينيًّ دعمً
يبــدو ان روســيا التــي تدخلــت فــي جورجيا عســكريا 
عــام 2008، ومــن ثــم فــي اوكرانيــا واحتلالهــا لشــبه 
جزيــرة القــرم عــام 2014 جــاء نتيجــة هواجــس 
ــو عــن حدودهــا،  أمنيــة تتعلــق بابعــاد شــبح النات
وابعــاد اي تواجــد غيــر مرغــوب بــه لقــوات امريكيــة 
لاســيما الصاروخيــة منهــا عــن مقربــة مــن اراضيهــا، 
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ــق  ــنطن مطل ــون لواش ــان تك ــيا ب ــل روس ــم تقب ول
الحريــة فــي التواجــد هنــا وهنــاك لاســيما اذا كانــت 

ضمــن مــا تــراه خطوطــا حمــراء.
ــا  ــن بينم ــيفعله بوتي ــا س ــرى م ــم لي ــر العال ينتظ
يجعــل روســيامركزالاهتمام. فلــم يكندائمــاً حريصــاً 
كثيــر  بنقــل  أمــر  )اذ  العلنيــة.  المواجهــة  علــى 
مــن المعــدات والاســلحة مــن اماكــن بعيــدة مــن 
شــرق روســيا الــى حــدود بــاده مــع اوكرانيــا(. 
ــرم مــن  ــن علىشــبه جزيرةالق ــن اســتولى بوتي وحي
ــك تحــت  ــارس 2014، فعــل ذل ــي آذار/م ــا ف أوكراني
ــارة  ــون أي ش ــن لا يحمل ــال الذي ــكار الرج ــاء إن غط
ويســتغلون بهــدوء الفوضــى فــي السياســة الأوكرانية. 
والآن، يطــوّق بوتيــن أوكرانيــا علــى مرأىومســمعمن 
ــر  ــا أكث ــه أوكراني ــت في ــت أصحب ــي وق ــم، ف العال
تركيــزاً وقوّاتهــا العســكرية فيوضــع أفضــل بكثيرممــا 

ــام 2014..))) ــه ع ــت علي كان
ــة  ــى هــذه الحالة؟قبــل مــدة طويل ــا إل كيــف وصلن
مــن ]الاســتيلاء علــى[ شــبه جزيــرة القــرم،كان 
إذلالاً  يعتبــره  كان  بالاســتياءمما  بوتينيشــعر 
التســعينيات،  التيأصبحتضعيفةفــي  غربيالًروســيا 
الواقــع. إن  وكان يخفــي رغبــةً فــي تغييــر هــذا 
ــد،  ــكل متزاي ــاً بش ــه واثق ــف الغربيجعل إدراكهللضع
لا ســيما حيــن يــرى النفــور الجماعــي للولايــات 
المتحــدة مــن المخاطر.ولأســباب مفهومــة، تفُضــل 
ــه  ــا يفعل ــذا م ــة. وه ــى المواجه ــنطنالحوار عل واش
بوتيــن أيضــاً، لكنــه يختــار صياغــة عمله باســتخدام 

الإكــراه مســبقاً.
يؤكــد )دنيــس روس( )الســفير الامريكــي الاســبق 
ادراة  ان  واشــنطن(  معهــد  فــي  والمستشــار 
بايدنأوضحــت بحكمــة أنهّــا لــن تلبــي مطالــب 
البلــدان  بتحديــد  لروســيا  بوتينالعلنيةبالســماح 
التــي يمكــن أن تكــون أعضــاء فــي حلــف »الناتــو«، 
دعــم  علــى  تحصــل  أن  يمكــن  التــي  أوالــدول 
عســكري غربي،وعلــى حــد تعبيــر بلينكن،تهــدد 
ــت  ــة« إذا اجتاح ــب »وخيم ــة بعواق الإدارة الأمريكي

روســيا أوكرانيــا. وفــي الوقــت نفســه، تقــدّم فرصــة 
الانخــراط فــي حوار بشــأن مــا قــد يشــكلمخاوفأمنية 

روســية وأوروبيــة متوازيــة.
ــن  ــوفينتهز بوتي ــذه السياسة،وس ــتنجح ه ــا س ربم
عــن  للتحــدث  المتحــدة  الولايــات  اســتعداد 
عمليــات نشــر الصواريــخ والتدريباتكوســيلةلادّعاء 
المشــكلة  تهديداته.وتكمــن  النجاحوالتراجععــن 
فيأنـّـه طالمــا يــرى أن النفــور مــن المخاطربــدلاً 
منالاســتعداد لهــا هــو الــذي يوجّــه السياســات 
الأمريكيــة، فســيواصلنهجه الإكراهــي بشــكلٍعام. ولا 
يشــكلّ ذلــك أمــرا حديثــاً، فقــد تصرفّــت إدارتــا كلا 
الحزبيــن علــى نحــوٍ أقنــعَ بوتيــن بضعــف الولايــات 
التــي  الطريقــة  تــؤدِّ  الواقعلــم  المتحدة.وفــي 
انســحبت فيهــا الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان 
منالردودالأمريكيــة  سلســلة  تعزيــز  إلــى  ســوى 
المحدودةعلىحربــه فــي جورجيــا )واســتمرار التواجــد 
فــي أبخازيــا( واســتيلائه علــى القــرم، وترويجــه 
للصراعفــي شــرق أوكرانيــا، بمــا فــي ذلــك الامتنــاع 
أوكرانيــا  عنتزويــد  المتحــدة  للولايــات  الأوّلــي 
بالأســلحة،وبعدتوفيرها، عــدم الســماح بنشــرها 
بعــد ذلــك، وتدخّلــه العســكري فــي ســوريا، وتكــررّ 
الإخــال بالوعــود المقدمــة لواشــنطنبنزع فتيــل 
المنســوبة  للجرائــم  وتمكينــه  الصــراع،  ذلــك 
ــرك  ــدم تح ــك ع ــى ذل ــاف إل ــد. ويضُ ــام الأس لنظ
فــي  الأحمــر  خطهــا  بشــأن  المتحــدة  الولايــات 
للغايــة  المتواترةوالمحــدودة  ســوريا،وردودهاغير 
علــى مــا ينســب منهجمــات لبعــض الفصائــل علــى 

ــوريا. ــراق وس ــي الع ــا ف ــا وتواجده قواته
التــي  القــرارات  قــد يكونــكل واحــد مــن هــذه 
الأمريكيةالمختلفةمنطقيــة  اتخذتهــاالإدارات 
أقنعــت  لكنهّــا  انفــرادي،  بشــكل  ومعقولــة 
الكثيــر  لديــه  تراكميبأنهليــس  بوتينبشــكل 
ــب  ــا يكس ــراه، وربم ــي الإك ــراط ف ــن الانخ ليخافهم
ــا،لا  ــه الإكراهيتجاهأوكراني ــة موقف ــي حال ــر. وف الكثي
سيكونمســموحاً  مــا  علىتحديــد  الأمــر  يقتصــر 
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بهلأوكرانيــا، بــل فــي الإشــارة دوليــاً إلــى أنــه يحــدد 
العالمــي. الصعيــد  علــى  اللعبــة  قواعــد  الآن 

ــا أن يتصــرفّ بوتيــن بشــكل  ــة، إذا أردن وفــي النهاي
مختلف،فعلــى الولايــات المتحــدةأن تحــدّ أيضــاً 
مــن )اســلوب إظهــار النفــور مــن المخاطــر(. ويراقــب 
ــوْب،  ــدب وصَ ــي كل حَ ــنطن ف ــلوك واش ــن س بوتي
المتحــدة  الولايــات  فعلــى  أوروبــا.  وليســفقطفي 
المباشــرة بالمحادثــات حــول انضمــام الســويد 
وفنلنــدا إلــى حلــف »الناتــو«، وتنــاوب المزيــد مــن 
القــوات فــي بولنــدا وليتوانيــا. لكــن ربمــا حــان 
ــي  ــدات الت ــى التهدي ــوة أكبرعل ــت أيضــاً للردبق الوق
تواجــه القــوات الأمريكيــة فــي ســوريا والعــراق. وربمــا 
علــى واشــنطن أن توضــح للإيرانييــن أنّ المفاوضــات 
لــم يكونــوا مســتعدين للتحــدث  ســتتوقف إذا 
معهــا مباشــرةً في فيينــا، وأن واشنطنســتعدخيارات 
ــدم المســتمر  ــداً للتق ــوا ح ــم يضع ــردإذا ل بديلةلل
ــتعرضّ  ــارات س ــي خي ــووي، وه ــم الن ــي برنامجه ف
الوقــت  فــي  وربمــا  للخطــر.  البرنامــج  ذلــك 
ــة  ــرات التركي ــا للطائ ــتخدام أوكراني ــه اس الذييثيرفي
بــدون طيارقلقالروس،فقدحــان الوقــت لرؤيــة مــا 
يمكــن للولايــات المتحــدة فعلــه بصــورة أكثــر مــع 

ــا. تركي

ثالثا: حرب اقتصادات الغاز

ــة  ــافين)))، إن الأزم ــد س ــور ليوني ــدث البروفس تح
والولايــات  روســيا  بيــن  العلاقــات  فــي  الحاليــة 
ــد  ــا بعُ ــس له ــي، لي المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروب
ــا.  ــد اقتصــادي أيضً ــا بعُ ــل له سياســي فحســب، ب
ــي  ــن ه ــكلا الجانبي ــية ل ــر حساس ــألة الأكث والمس
قضيــة إمــدادات الطاقــة التــي تــؤدي فيهــا أوكرانيــا 
ــن  ــح م ــا يتض ــدد، كم ــذا الص ــي ه ــز ف دور المحف
تصريحــات عــدد مــن السياســيين الغربييــن الذيــن 
ــب  ــن خــط أنابي ــة بي ــن العلاق ــة ع ــون علاني يتحدث
الغــاز نــورد ســتريم 2، والعلاقــات الروســية الأوكرانية.

يجــب أن يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض أســعار النفــط 
والغــاز الطبيعــي مــع تراجُــع الطلب.لكــن حتــى الآن 
ــردع أســعار  ــاً ي ــا شــيء تقريب ــك. ف ــم يحــدث ذل ل
للبرميــل  دولار  لتبلغمائــة  الارتفــاع  عــن  النفــط 
ســتريت”إلى  »وول  فــي  الواحد،ويشــيرالبعض 
الغــاز  ويبُــاع  دولاراً.   120 إلــى  احتمالوصولهــا 
الطبيعــي، علــى الأقــل بشــكله الســائلللغايةالمتد
اولدولياً،بحوالــي20 دولاراً لــكل مليــون وحــدة حرارية 
بريطانيــة(. وكان يبُــاع بخمســة دولارات أو أقــل.

مراقبــي  إلــى  وبالنســبة  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
الطاقة،يتعلــق الأمــر بشــكل أساســي بالنفــط والغــاز. 
فالغــاز  بوتيــن.  بحــوزة  الرابحــة  الأوراق  وتتعــدد 
ــن.  ــظ علــى دفء الأوكرانيي ــذي يحاف الروســي هــو ال
وتســتفيد كييــف مــن رســوم مــرور الغــاز مــن 
موســكو إلــى الزبائــن فــي أوروبــا الشــرقية بواســطة 
الأنابيــب العابــرة للبــاد، لكــنّ ذلــك قــد يتوقــف إذا 

ــاً. ــور حرفي ــق الصنب أُغل
تعتمــد ألمانيــا إلــى حــدٍ كبيرعلــى الغــاز الروســي، 
الــذي يتــم ضخّــه فــي الأصــل عبــر أوكرانيــا، ولكنــه 
ســيصل قريبــاً عبــر خــط أنابيــب جديــد - هــو 
“نــورد ســتريم 2” - فــي قــاع بحــر البلطيق،لتجنــب 
رســومالعبور المزعجةمــن قبــل دول ثالثــة. وأصبــح 
مــن الصعــب إخفــاء انزعــاج الولايــات المتحــدة مــن 
هذهالقضيــة وغيرهــا مــن القضاياالتــي تواجههــا 
ــل التــي تتجنــب المخاطــر.  ــة ب ــا القوي مــع حليفته
ارتفاعأســعارالنفط  يعنــي  ذلــك،  غضــون  وفــي 
نســبة  وتأتــي  يـُـرام،  مــا  علــى  أنعائداتموســكو 
كبيــرة مــن الأمــوال مــن الحقــول الواقعــة فيالشــرق 

ــيا. ــي آس ــواق ف ــيا،بالقربمن الأس ــى لروس الأقص
إن الخيــارات المتاحــة للغرب بشــكلٍ عــام وللولايات 
ــاً.  ــر ضعف ــي خياراتأكث ــاص ه ــكلٍ خ ــدة بش المتح
ــي منــه ســوق  ــذي يعان ويمكــن تخفيــف الضيــق ال
ــك«،  ــاج منظمــة »أوب ــادة إنت ــط مــن خــال زي النف
لكــنّ هــذا الاتحــاد يعمــل الآن يــداً بيــد مــع روســيا، 
ــم  ــس«. وقدت ــك بل ــر »أوب ــة الأكب ــة المجموع بصف
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تجاهُلالطلــب الــذي وجّههالرئيــس بايدنإلــى منظمــة 
ــادة كميــات إنتاجهــا بشــكلٍ ملحــوظ. »أوبــك« لزي

قــد يكون الحلالأكثــر وضوحاعًلى المــدى القصيرهوأن 
تقــوم دولــة قطرالغنيــة بالغــاز، بتغييــر وجهــة بعــض 
الشــحنات مــن آســيا إلــى أوروبــا. تتمتــع واشــنطن 
بخبــرة واســعة فــي الإدارة والتدخــل فــي العمليــات 
السياســية والجيو-اقتصاديــة فــي الفضــاء الأوراســي، 
حيــث حاولــت كســب شــركاء مــن منطقــة الشــرق 
الأوســط إلــى جانبهــا. ومــع ذلــك فمــن المعــروف أن 
ــن،  ــات للمســتهلكين الأوروبيي ــة بكمي ــر ملتزم قط
وتراعــي احتياجــات الســوق، ولهــا التزاماتهــا مــع 
مســتهلكين دائميــن، اســتنادا الــى القــدرات الفنيــة 
للدولــة. فجميــع خطــوط الإنتــاج والســفن التــي 
تخــدم توصيــل الغــاز الطبيعــي المســال فــي قطــر 
محملــة بشــكل كافٍ. اضافــة الــى انأوروبــا تفتقرإلــى 
الكثيــر مــن محطــات تفريغ الغــاز الطبيعي المُســال. 
مــع ذلــك يبــدو أن قطــر مســتعدة للتعــاون، لكنهــا 
تريــد مــن واشــنطن أن تتحمــل العــبء الأكبــر، عبــر 
ــيتأخر  ــن س ــيا الذي ــي آس ــن ف ــع الزبائ ــاوض م التف

وصــول شــحناتهم.
إذا شــعر المشــترون الآســيويون بعــدم الارتيــاح 
تجــاه الإمــدادات القادمــة مــن الدوحــة بســبب 
تغييــر الأولويــات فــي بيــع الغــاز، فــإن هــذا لا يهــدد 
فقــط بتأثيــر الدومينــو فــي الاقتصــاد الإقليمــي، 
ــه  ــرة، لأن ــية خطي ــب جيوسياس ــا بعواق ــن أيضً ولك
ــي  ــدة ف ــات المتح ــع أن الولاي ــح للجمي ــن الواض م
هــذه الحالــة هــي المحــرض الرئيســي. حتــى علــى 
الصعيــد المحلــي الأمريكي،يفهــم الناخبــون أســعار 
المرتفعــة  البنزيــن  وتكاليــف  المرتفعــة  الطاقــة 
بشــكل أفضــل مــن تعقيــدات التوتــرات بيــن روســيا 
وأوكرانيــا، لــذا مــن الصعــب علــى البيــت الأبيــض أن 

ــه.))) ــي مصلحت ــبّ ف ــة تص ــذه الأزم يجعله
ــاز  ــد منتجــو الغ ــا أن يزي ــه أيضً مــن المشــكوك في
وأذربيجــان،  النرويــج،  مثــل  الآخــرون،  الطبيعــي 
المبيعــات  توجيــه  ويعيــدوا  الإنتــاج،  والجزائــر، 

ــزال  ــج لا ت ــت النروي ــة. إذا كان ــى الأســواق الأوروبي إل
قــادرة- إلــى حــدٍ مــا- علــى مســاعدة جيرانهــا، 
مثــل هولنــدا، حيــث يوشــك حقــل غــاز خرونينجــن 
علــى الإغــاق، فمــن المرجــح أن تتخــذ الجزائــر 
ــى تعاونهمــا  ــراً إل ــدًا لروســيا، نظ ــا مؤي ــو موقفً وباك
الطويــل الأمــد مــع موســكو. وبطبيعــة الحــال، لــن 
منتجــان  وهمــا  وتركمانســتان،  إيــران  تتماشــى 
رئيســيان للغــاز الطبيعــي مــع المصالــح الأمريكيــة. 
تركمانســتان لديهــا عقــود مــع روســيا لإعــادة بيــع 
الغــاز الطبيعــي، وتبيــع الجــزء الآخــر للمســتهلكين 
الآســيويين، وللصيــن فــي المقــام الأول. تخضــع 
ــو رُفِعَــت فــا توجــد  ــران لعقوبــات، لكــن حتــى ل إي
لديهــا قــدرة تقنيــة لبيــع كميــات كبيــرة مــن الغــاز 

ــا. ــى أوروب إل
ــات  ــي والولاي ــاد الأوروب ــرى، إذا كان الاتح ــارة أخ بعب
ــدادات  ــى إم ــر عل ــرض حظ ــن بف ــدة مهتمي المتح
الغــاز الروســي، فــإن هــذا يتطلب خطــة إســتراتيجية 
ــدء  ــم الب ــدولارات، إذا ت ــارات ال ــتثمارات بملي واس
فيهــا بشــكل جــاد مــن الآن فســتكون بحاجــة 
الأقــل  علــى  لتنفيذهــا  ســنوات  خمــس  إلــى 
ــن  ــي م ــروف، الت ــن الظ ــة م ــة مثالي ــي مجموع )ف
المســتحيل تحققهــا فــي الحيــاة الواقعيــة، لا ســيما 
الحاليــة(،  الجيوسياســية  فــي ظــل الاضطرابــات 
خاصــةً أن خــط أنابيــب الغــاز نــورد ســتريم 2، تــم 

ــل..))) ــه بالفع ــاء من الانته

رابعا: سيناريوهات الازمة

ان احتــال موســكو لشــبه جزيــرة القــرم مطلــع عــام 
2014، والــذي كان اول ملامــح الصــدام المؤجــل 
ــن  ــا م ــا وحلفاءه ــة واوكراني ــن جه ــيا م ــن روس بي
جهــة اخــرى، )المســألة التــي لــم تحضــى باعتــراف 
ــت  ــا اصبح ــة لكنه ــى اللحظ ــي حت ــع الدول المجتم
خاضعــه  القــرم  جزيــرة  شــبه  واصبحــت  واقعــا 
ــوة  ــذه الخط ــار ه ــن اعتب ــية(. يمك ــيادة الروس للس
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ــى الحــركات )فــوق العــادة( المتوقعــه مــن  هــي اول
ــول  ــة دخ ــن قضي ــا. لك ــس آخره ــن لي ــيا ولك روس
ــارات  ــا تحــدده اعتب موســكو فــي حــرب مــع اوكراني
مهمــة للغايــة لابــل حاســمة بشــكل واضــح فــي اي 
صــراع مــن هــذا القبيــل، وبالنســبة للوضــع الحالــي، 

ــي: ــا يأت ــى م ــارات عل تؤشــر هــذه الاعتب
1- التهديــد بفــرض “عقوبــات” شــديدة مــن الغــرب، 
بمــا فــي ذلــك رفــض التصديــق علــى تشــغيل خــط 
الغــاز “نــورد ســتريم 2”. وتلويح واشــنطن باســتبعاد 
روســيا مــن نظــام ســويفت المصرفــي، ومنعهــا مــن 

التــداول الخارجــي بالــدولار الامريكــي.
2- مــن غيــر المرجــح أنيريــد بوتيــن حربــاً تقليديــة 
شــاملة مــع أوكرانيــا. فالشــعب الروســيأكثر نفورامًــن 
تقبــل فكــرة الضحاياممــا كان عليــه فيالماضــي، 
وســتكون الحــرب الشــاملة مكلفةمــن حيــث الدمــاء 
والثــروات. فالحافــز المعنــوي للجيــش الأوكرانــي 
ــح  ــى الأرج ــن عل ــدرك بوتي ــابق، وي ــن الس ــر م اكب
أن الأوكرانييــن ســيقاتلون بــكل قواهــم. وحتــى 
لــو وضعــت روســيا الســكين علــى حناجرهــم، 
ــك  ســيختارون الغــرب. )لكــن لا يمنعــه أي مــن ذل
مــن الاســتيلاءعلى جــزء اســتراتيجيمن أوكرانيــا 
عبرمنــع وصولهاإلىالبحــر الأســود أو شــق ممــر إلــى 

كالينينغــراد، أو ضــم دونباسرســمياً(.
ــذي  ــامل ال ــزو الش ــى الغ ــة إل ــك، بالإضاف ــع ذل وم
هنــاك  روســيا،  إلــى  بالنســبة  خطــورة  يمثــل 
ســيناريوهات أخــرى أيضًــا: “عمليــات خاصــة علــى 
أراضــي أوكرانيــا، وهجمــات صاروخيــة موجهــة علــى 
ــة  ــة التحتي ــة، والبني المنشــآت العســكرية الأوكراني
الحيويــة، وحــرب تجاريــة واســعة النطــاق”. ومــع 
ــف  ــأن موق ــن بش ــدم اليقي ــة ع ــإن حقيق ــك، ف ذل
الكرمليــن مــن الحــرب- علــى خلفيــة حشــد القــوات 
ــا  ــا أيضً ــن اعتباره ــدود- يمك ــى الح ــكرية عل العس
شــكلاً مــن أشــكال العــدوان الهجيــن. “الوصــول 
إلــى الإرهــاق النفســي للمجتمــع الأوكرانــي، وهــروب 
رأس المــال الأجنبــي مــن البــاد، وخلــق أزمــة 

اقتصاديــة”. غيــر أنــه بــدلً مــن ظهــور مظاهــر الذعــر 
فــي أوكرانيــا، لا تــزال لديهــم عزيمــة ثابتــة.

ــل  ــة فش ــي حال ــه ف ــاع بأن ــد انطب ــك، يتول ــع ذل م
)إعــادة هيكلــة جذريــة  الحــد الأقصــى  برنامــج 
لنظــام الأمــن العالمــي بكاملــه وفقًــا للشــروط 
ــى  ــد الأدن ــى الح ــن إل ــينتقل الكرملي ــية(، س الروس
مــن البرنامــج )خفــض التصعيــد فــي مقابــل اعتــراف 
ــن  ــزءًا م ــرم ج ــرة الق ــي بشــبه جزي المجتمــع الدول
الاتحــاد الروســي(، وإذا تــم هــذا الاعتــراف )حتــى لــو 
كان بشــكل غيــر رســمي، فحتــى وقــت قريــب جــدًا 
ــي  ــراع الحال ــإن الص ــط( ف ــاً فق ــا محتم كان افتراضً
حيــن تنتقــل الأطــراف تدريجيًّــا مــن لغــة المصالــح 
إلــى لغــة القيــم والضــرورات القاطعــة، ســيكون 

ا. ــدًّ ــتبعدًا ج مس
مــع  النطــاق  الواســع  العســكري  النــزاع  يشــكل 
ــل كل  ــها قب ــيا نفس ــراً لروس ــدًا مباش ــا تهدي أوكراني
ــام السياســي  ــة النظ ــى زعزع ــادر عل ــو ق شــيء، فه
ــة بكاملهــا  ــي، وإعــادة تشــكيل الدول الروســي الحال
ــرب  ــت ح ــة، اذا حدث ــر متوقع ــة وغي ــة جذري بطريق
وطالــت مدتهــا وتدخلــت فيهــا قــوى اجنبيــة، )وهــذا 

ــل(. ــوع منفص موض
أمــا أوكرانيــا، وفــي ســياق جميــع التقلبــات الحاليــة، 
فيحــدث معهــا تحــول مثيــر للاهتمــام، بلــد يعانــي 
أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة، ولديــه نظــام سياســي 
غيــر مســتقر، وآفــاق غامضــة للعضويــة فــي الاتحــاد 
الأوروبــي وحلــف الناتــو، وفــي وجــود فســاد كبيــر مع 
نخبــة سياســية غيــر مســؤولة، يتحــول أمــام أعيننا 
إلــى واحــد مــن قــادة العالــم الغربــي المســتعدين 
للنضــال مــن أجــل القيــم والمبــادئ والمثــل العليا.



دولي واقليمي ةيتحاداا اليوكرانيا وروسأ56
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2022/1/27

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/

hl-han-alwqt-lltaml-bqswt-m-rwsya

5- كاتــب سياســي روســي، ومحلــل جيوسياســي، ورئيــس تحريــر 

موقــع جيوبولوتيــكا، ومديــر مؤسســة المراقبــة والتنبــؤ، ومحاضــر 

فــي الجامعــة الروســية لصداقــة الشــعوب، عــن حــرب اقتصــادات 

الغــاز

6- ســايمون هندرســون، مســرحية التوتــرات العالميــة تــؤدي الــى 

تحــولات مكلفــة فــي اســواق الطاقــة، معهــد واشــنطن، 2022/2/7

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/

msrhyt-altwtrat-alalmyt-twdy-aly-thwlat-muklft-fy-

aswaq-altaqt

ــة، مصــدر ســبق  ــة الأوكراني ــر روســية بشــان الازم ــات نظ 7- وجه

ذكــره.



لي واقليمي
دو

م.م. سالي سعد محمد
بحاثة دكتوراه في العلوم الةيسايس / كلةي الحكمة الجامعة

حروب الجيل الخامس
وهل أصبح العالم في الجيل السادس؟ 
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مشــكلة البحــث: تتمثــل مشــكلة البحــث فــي عــدم 
الفهــم الدقيــق لحــروب الجيــل الخامــس بشــكلها 
الحديــث، والــى أي مــدى قــد وصلــت اجيــال الحــروب 
ــار عــدة تســاؤلات اذا وكيــف  ــا تث فــي التطــور. مــن هن
ســيتعامل معهــا وهــل ســيتمكن مــن معالجتهــا 
بصــورة حقيقيــة وناجعــة؟ أم ســتكون هنالــك صعوبــة 
ــح  ــذه الحــروب تتســم بملام ــون ه ــا؟ ك ــي مواجهته ف

ــي الســابق. ــة ف ــم تكــن معروف ل
ــل  ــروب الجي ــث أن ح ــرض البح ــث: يفت ــة البح فرضي
الخامــس هــي حــروب حديثــة ينبغــي التعامــل معهــا 

ــا. ــي تحــد مــن اثاره ــول الســريعة الت ووضــع الحل
ــان  ــي بي ــث ف ــة البح ــد أهمي ــث: تتجس ــة البح أهمي
خطــورة حــروب الجيــل الخامــس ليتــم التفاعــل معهــا 
وذلــك للحــد مــن اثارهــا التــي قــد تتجــاوز اثــار الحــروب 

التقليديــة.
ــال  ــف أجي ــى توظي ــث ال ــدف البح ــث: يه ــدف البح ه
الحــروب مــن الأول إلــى الخامــس وصــولا الــى الجيــل 
ــخ الحــروب،  ــدة لتاري ــة مفي ــاره تصنيف الســادس باعتب
ــي  ــا، وعوامــل تطورهــا، ف ــى فهــم ماضيه ويســاعد عل

محاولــة الفهــم أشــكال الصراعــات التــي يشــهدها 
ــت الراهــن. ــي الوق ــم ف العال

ــى  ــث عل ــذا البح ــي ه ــنعتمد ف ــث: س ــة البح منهجي
علــى  يقــوم  الــذي  والوصفــي  التحليلــي  المنهــج 
دارســة الحــروب باجيالهــا الســابقة وصــولا الــى الجيــل 
الخامــس ودراســة امكانيــة أتجــاه العالــم الــى حــروب 

ــادس.  ــل الس الجي
ــى  ــث ال ــذا البح ــم ه ــوف نقس ــث: س ــة البح هيكلي

ثــاث مباحــث كالأتــي: 
ــن  ــابقة: م ــروب الس ــال الح ــور اجي ــث الأول: تط المبح

ــع ــى الراب الاول ال
المبحــث الثانــي: حــروب الجيــل الخامــس مفهومهــا – 

أســباب ظهورهــا - خصائصهــا
ــروب  ــى ح ــم ال ــيتجه العال ــل س ــث: ه ــث الثال المبح

ــروب ــذه الح ــة ه ــة مواجه ــادس؟ وكيفي ــل الس الجي
ثم الخاتمة. 

ــة الســابقة أي صــراع  ــة للحــروب التقليدي ــرى الصــورة النمطي ــوم أن ن ــادر الي المقدمــة: مــن الن
ــم تحــولات  ــا، إذ شــهد العال ــة لأحدهم ــون الغلب ــذه الحــرب تك ــاء ه ــد أنته ــن جيشــين وعن بي
ــي  ــال الالكترون ــي المج ــادي والعشــرين لاســيما ف ــرن الح ــال الق ــددة خ ــالات متع ــة بمج مهم
والمعلوماتــي وأنعكســت هــذه التغييــرات أيضــا علــى أســاليب واســتراتيجيات الحــروب فأصبحــت 
تكاليــف الحــروب المباشــرة بيــن خصميــن معينيــن باهظــة جــدة، نتيجــة شــدة الاضــرار والدمــار 
الــذي تحدثــه الأســلحة المتطــورة، ســواء إن كانــت تقليديــة أم غيــر تقليديــة، لــذا بــدأت بعــض 
الوحــدات الدوليــة البحــث واســتعمال نمــط جديــد مــن الحــروب تكــون تكاليفهــا البشــرية والمادية 
ــدار هــذا النمــط مــن الحــروب  منخفضــة، ويســمى هــذا النــوع ب )حــروب الجيــل الخامــس(، ي
ــروب  ــى ح ــل ال ــروب لتص ــال الح ــورت اجي ــة، وتط ــا المتقدم ــتعمال التكنولوجي ــد وبأس ــن بع ع

الجيــل الخامــس وحتــى الســادس. 
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المبحث الأول

تطور اجيال الحروب السابقة: 
من الاول الى الرابع((

علــى مــر الأجيــال تبلــورت الحــروب وتطــورت بنــاءً علــى 
تطــور النظــام الدولــي، ونتيجــة التحــول

ــك  ــى ذل ــاءً عل ــة، وبن ــات الدولي ــي العلاق ــل ف الحاص
اختلفــت كيفيــة توظيــف القــوة العســكرية أو العدوانيــة 

ــي ))))(:  ــي إدارة الحــروب وهــي كالات ف
ــدة  ــع معاه ــذ توقي ــدأت من ــل الأول: ب ــروب الجي 1- ح
الــدول  فيهــا  وأســتخدمت   ،)1860-1648 وســتفاليا) 
البنــادق والمدافــع البدائيــة لشــن حروبهــا، واعتمــدت 
علــى شــن معــارك بيــن جيشــين متناحريــن فــي أرض 
ــة، وبهــذا دخلــت  محــددة، وبتكتيــكات حربيــة تقليدي
حــروب القــرون) 17، 18، 19( ضمــن هــذا التعريــف، ومن 
أمثلتهــا الحــروب النابليونيــة فــي أوروبــا )1803- 1815(. 
الحــرب  خــال  ظهــرت  الثانــي:  الجيــل  حــروب   -2
العالميــة الأولــى بظهــور المعــدات العســكرية الحديثــة 
ــزت  ــة، وتمي ــرات المقاتل ــة، والطائ ــات الثقيل كالمدرع
بشــن ضربــات اســتباقية بالمدفعيــات والطائــرات، 
ــا ســاعدها  ــدو، وم ــرى للع ــدف إحــداث خســائر كب به
فــي ذلــك هــو قــوة الاقتصــاد الصناعــي للــدول الأوروبية 

ــة.  ــات ضخم ــكري بكمي ــاد عس ــاج عت لإنت
3- حــروب الجيــل الثالــث: أعتمــدت بشــكل أساســي 
علــى التطــور التكنولوجــي للقــوة العســكرية، وخصوصًــا 
ــة،  ــرات المقاتل ــة الطائ ــور صناع ــات وتط ــور الدباب ظه
ــاورات  ــام بمن ــت القي ــي أتاح ــالات، والت ــم الاتص ونظ
عســكرية لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، بالإضافــة 
ــو  ــأة وه ــى عنصــر الســرعة والمفاج ــاد عل ــى الاعتم إل
مــا عــرف “بالحــرب المتحركــة” والتلاعــب العقلــي 
ــد  ــا اعتم ــو م ــل، وه ــن الداخ ــه م بالخصــم، لتحطيم
ــن. ــن العالميتي ــال الحربي ــة خ ــوات الألماني ــن الق م

4- حــروب الجيــل الرابــع: اعتمــدت علــى أســلوب حــرب 
ــي  ــي الأمريك ــل السياس ــب المحل ــات، فبحس العصاب
ــى الجماعــات  ــع عل ــل الراب ــد” يعتمــد الجي ــل لين “بي

والقاعــدة،  داعــش،  مثــل  الإرهابيــة،  والعصابــات 
ــى  ــة إل ــة، دون الحاج ــات نوعي ــن عملي ــان، لش وطالب
أرض معركــة تقليديــة كمــا فــي الســابق، ولا لنقــاط 
التقــاء بيــن جيشــين متصارعيــن، ويتفــق الخبــراء 
العســكريون علــى أنّ حــرب الجيــل الرابــع التــي عُرفــت 
 )Asymmetric Warfare( »ــة ــا متماثل بــ»الحــرب ال
هــي حــرب أميركيــة صرفــة، إذ وجــد الجيــش الأميركــي 
ــول/  ــداث) 11 /أيل ــد أح ــة« بع ــارب »لا دول ــه يح نفس
2001( أو بمعنــى آخــر كان عليــه محاربــة تنظيمــات 
حــول  منتشــرة  جيــدًا  ومدربــة  عســكرياً  محترفــة 
ــا خفيــة  ــازة ولهــا خلاي ــات ممت ــم، وتملــك إمكان العال
تنشــط لضــرب المصالــح الحيويــة للــدول الأخــرى 
وإرغامهــا  الداخلــي  العــام  الــرأي  أمــام  لإضعافهــا 
ــي مناطــق نفوذهــا،  ــى الانســحاب مــن التدخــل ف عل
وتسُــتخدم فــي هــذه الحــرب وســائل الإعــام الجديــد 
والتقليــدي، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمعارضــة، 
والعمليــات الاســتخبارية، والشــركات الأمنيــة الخاصــة، 
والنفــوذ الأميركــي فــي أي بلــد لخدمــة مصالــح الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وسياســاتها الاســتراتيجية ))))(. 

المبحث الثاني

) حروب الجيل الخامس: 
مفهومها – أسباب ظهورها - 

خصائصها( 

أولا: مفهوم حروب الجيل الخامس
-عرفهــا )بيــل نيميــث( بأنهــا: »نمــوذج عصــري لحــرب 
التكنولوجيــا  الثــوار  فيهــا  يســتخدم  إذ  العصابــات 
الحديثــة وســبل حديثــة لحشــد الدعــم المعنــوي 
ــو  ــة ه ــا الحديث ــا بالتكنولوجي والشــعبي«، ويقصــد هن
الأســلحة المتطــورة فــي حــروب الجيــل الخامــس، 
ــي  ــدة ف ــكات المعتم ــن التكتي ــتخدم ضم ــي تس والت
حــرب العصابــات وبشــكل لــم تعــد الجيــوش التقليدية 
النظاميــة لــدى الــدول العظمــى تســتطيع التمييــز 



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 61 

فيمــا اذا كانــت تخــوض غمــار حــرب تقليديــة أو حــرب 
ــة. ــر تقليدي غي

ــر( اشــار ان  ــان فراي ــر )نايث ــي آخ ــا باحــث أميرك - عرفه
ــع المســلحة  ــا المجامي ــروب يســتخدم فيه ــذه الح ه
او الطــرف المهاجــم اثنيــن أو أكثــر مــن الأســاليب 
الهجوميــة الأربــع التاليــة: »حــرب تقليديــة، حــرب 
ــا«  ــي، اســتغلال التكنولوجي ــة، ارهــاب كارث ــر نظامي غي
لتزعــزع الاســتقرار وتعطــل عمــل الــدول بشــكل تــام.
- أمــا )جــاك ماكــون( فهــو يصفهــا بتلــك الحــرب التــي 
تشــن فــي ذات الوقــت وعلــى عــدة جبهــات أو محــاور 
ــدي  ــد العقائ ــى البع ــز بشــكل اساســي عل ــه يرك أي أن
ــروب  ــف ح ــي تعري ــية ف ــا أدوات أساس ــري بكونه والفك

ــل الخامــس))))(.  الجي
ــارة  ــا عب ــس بأنه ــل الخام ــروب الجي ــت ح ــا عرف -كم
عــن الحــروب التــي تتعــدد فيهــا مجــالات وســبل 
الاســتهداف والوســائل القتاليــة المتبعــة فــي المعركــة، 
ــوارد  ــى الم ــي عل ــكل اساس ــى بش ــد عل ــي تعتم وه
البشــرية مــن داخــل الدولــة المعتــدى عليهــا مباشــرة، 
بغيــة الاض ارر بالأمــن القومــي و اســتهداف الجبهــة 
الداخليــة لهــا، مــع عــدم تــرك اي دليــل يكــون محــل 

ــة))))(.  ــة المعتدي ــة للدول ادان

ثانياً: أسباب ظهور حروب الجيل 
الخامس))))(

1- تطــور وســائل الإعــام، التــي تعــد مــن أهم الوســائل 
ــم  ــس، إذ ت ــل الخام ــروب الجي ــي ح ــتخدمة ف المس
ــة  ــدول، وصناع ــن ال ــات بي ــي إدارة العلاق اســتغلالها ف
ــة،  ــي الدول ــية ف ــلطة السياس ــارض للس ــام مع رأي ع
ــي  ــم ف ــط والتحك ــى الضب ــا عل ــاف قدرته ــك لإضع وذل

ــة. ــن المجتمــع والدول ــة بي العلاق
2- إن تكلفــة اســتخدام القــوة العســكرية عاليــة جــدًا، 
وتعمــل علــى اســتنزاف القــوة الاقتصاديــة للــدول، 
ــمى  ــا يس ــق م ــى خل ــدول إل ــذه ال ــدت ه ــك عم لذل

ــة(.  ــل تكلف ــرب الأق )الح
ــرف  ــا يع ــات، أو م ــد تحالف ــى عق ــدول عل ــدرة ال 3- ق

ــراد  ــات وتنظيمــات وأف بمفهــوم “التشــبيك” مــع كيان
ــتغلة  ــي، مس ــلوك عدوان ــة س ــة لممارس ــر حكومي غي
ــي  ــات ف ــذه الكيان ــي دور ه ــور الحاصــل ف ــك التط بذل
العلاقــات الدوليــة، ومبتعــدة بذلــك عــن مفهــوم 

التحالفــات التقليــدي. 

ثالثا: خصائص حروب الجيل الخامس
ــات  ــا التفاع ــراد به ــة: وي ــق الرمادي ــار المناط ١- انتش
التنافســية التــي تســببها هــذه الحــروب والتــي تحــدث 
ــد  ــع عن ــي تق ــة، والت ــات المتصارع ــل الجه ــن وداخ بي
ــة كل  ــن ثنائي ــط بي ــة وس ــي منطق ــراع ف ــدوث الص ح
مــن الحــرب والســام، وتمتــاز بوجــود غمــوض لا يمكن 
ــك  ــذا الصــراع، وكذل ــة ه ــه طبيع ــن خلال ــن م أن يتبي
امكانيــة  عــدم  عــن  فضــا  المتنازعيــن،  الاطــراف 
اختيــار السياســة المناســبة التــي ينبغــي أن تتبــع فــي 
ــرب  ــول أن الح ــن الق ــس، ويمك ــل الخام ــروب الجي ح
ــال  ــر مث ــا عــام ۲۰۱4، هــي خي التــي جــرت فــي اوكراني
علــى الحــرب الرماديــة، كــون روســيا قــد تفــت بشــكل 
ــف  ــل الموق ــا جع ــرب مم ــذه الح ــا به ــمي علاقته رس
بغايــة الغمــوض وأصبحــت الــدول الغربيــة عاجــزة عــن 

ــذه الحــرب))))(. ــاه ه ــف تج ــاذ أي موق اتخ
۲- اتبــاع نظــام الحــروب الهجينــة: يقصــد بنظــام 
الحــروب الهجينــة تلــك الحــروب التــي تتضمــن الجمــع 
بيــن كل مــن اســتخدام القــوات المســلحة التقليديــة 
والقــوات غيــر المســلحة مثــل )المجموعــات الارهابيــة 
ــي  ــن ف ــف الفاعلي ــن توظي ــي تتضم ــن( والت والمتمردي
ــدول،  ــر ال ــدول ام مــن غي هــذه الحــرب ســواء مــن ال
ــدف  ــق ه ــى تحقي ــذه ال ــم ه ــعون بحريه ــن يس والذي

ــم))))(. ــترك بينه ــي مش سياس
٣- تشــكيل تحالفــات كبيــرة: تتضمــن حــروب الجيــل 
الخامــس فــي صراعاتهــا الدائــرة اطراقــة متعــددة، مثــل 
الــدول وكيانــات مــن دون الــدول، وكذلــك كيانــات 
عابــرة لحــدود الــدول القوميــة، والجماعــات المتنوعــة 
والشــبكات، ممــا يعكــس ذلــك حجــم التحالفــات 
الكبيــرة التــي يمكــن أن تنشــا فــي ظــل هــذه الحــروب، 



دولي واقليمي لخامسايل جلا بروح62

ــرى،  ــراف الأخ ــدول والأط ــات لل ــذه التحالف ــل ه وتكف
بلــوغ مســتوى عالــي مــن الدقــة والمرونــة التكتيكيــة، 
ومــن هــذه يتبيــن أن الدولــة بجيشــها التقليــدي مــن 
الممكــن أن تكســب بعــض الجــولات فــي الحــروب 
التقليديــة لكــن ستخســر الحــرب اســتراتيجية يســبب 
ــن أن  ــذي يمك ــس. وال ــل الخام ــروب الجي ــة ح طبيع
ــالات  ــف مج ــا مختل ــرة فيه ــات الدائ ــمل التحالف تش
الاســتهداف مــن المــادي والفكــري والنفســي والبيئــي 
ــتبعد أن  ــا لايس ــي، كم ــي والمعلومات ــي والدين والثقاف
ــات  ــل الخامــس تحالف ــروب الجي ــي ظــل ح تشــكل ف
أنفســهم  المتناحريــن  الخصــوم  مجموعــة  بيــن 
ــا  ــاء عليه ــل القض ــن أج ــتهدفة م ــة المس ــد الدول ض

وتدميرهــا))))(.
4- أضمحــال الجانــب المؤسســي: لا يوجــد فــي حــروب 
الجيــل الخامــس كيانــات تتمتــع بهيــاكل ذات طبيعــة 
مؤسســية، التــي ليــس هنالــك مرکــز ثقــل فيهــا يمكــن 
التركيــز عليــة، أي أن هــذه الحــروب ذات طابــع شــیكي، 
ممايعنــي فــي اغلــب الأحايين غيــاب القيــادة الموحدة 
فــي هــذه الحــروب، اذ مــن الممكــن أن يكــون هنالــك 
افــراد فــي الصــراع يعملــون بصــورة لا مركزيــة، ويعملــون 

مــن دون أي توجيهــات مــن أي منظمــة مركزيــة( ))))(.
5- لا حــدود للأســتهداف: أن هــذه الحــروب تســتهدف 
البشــرية ممــا يجعلهــا  المقومــات والمجــالات  كل 
ــد  ــة وتهدي تتســبب فــي اســتنزاف جميــع مــوارد الدول
كل مــن الأمــن القومــي والســلمي للدولــة، لهــذا فــإن 
حــروب الجيــل الخامــس لا يمكــن حصرهــا فــي حــدود 
معينــة أو مجــال محــدد ممــا يجعــل هنالــك صعوبــة 
ــي  ــك ف ــا، كذل ــيطرة عليه ــا والس ــي مواجهته ــة ف فائق
هــذه الحــروب طبيعــة الحــدود البشــرية المســتهدفة 
ــروب  ــذه الح ــا أن ه ــم كم ــة المعال ــر واضح ــي غي ه
تســتهدف المــوارد والاقتصــاد ممــا يجعــل اثارهــا 

ــعب))1))(. ــا كل الش ــي منه بتأن
ــة  ــل الدافع ــم العوام ــه أن أه ــارة الي ــب الأش ومماتج
لهــذه المحــاولات الراميــة إلــى فهــم التغيــر في أشــكال 
الحــروب، الصراعــات التــي شــهدتها كل مــن أفغانســتان 

والعــراق فــي أعقــاب الاحتــال الأمريكي لهما فــي عامي 
2001 و2003 علــى التوالــي، فضــا عــن الحــرب مــا بيــن 
ــي  ــام 2006، والت ــي ع ــي ف إســرائيل وحــزب الله اللبنان
ــدول  ــن دون ال ــلحة م ــل المس ــاح الفواع ــهدت نج ش
فــي اســتهداف وتحــدي قــوى عســكرية متقدمــة علــى 
الرغــم مــن الفجــوة التكنولوجيــة والعســكرية الواســعة 
ــة  ــات والحــروب الأهلي ــت الصراع ــن، ومثل ــن الطرفي بي
التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة فــي أعقــاب »الثــورات 
العربيــة أحــد العوامــل التــي دفعــت إلــى دراســة تطــور 
أشــكال الحــروب فقــد شــهدت هــذه الــدول اضطرابــات 
ــي  ــا ف ــت بعضه ــتقرارها، وأدخل ــت باس ــة عصف داخلي
حــروب داخليــة وصراعــات ممتــدة، تــورط فيهــا طيــف 
ــة  ــوى الإقليمي ــن الق ــواء م ــن، س ــن الفاعلي ــع م واس
المســلحة  الفواعــل  أو  المصلحــة،  ذات  الدوليــة  أو 
ــد  ــة تعقي ــن درج ــذي زاد م ــر ال ــدول الأم ــن دون ال م
هــذه الحــروب، بالنظــر إلــى تعــدد الفاعليــن وتضــارب 
مصالحهــم، بالإضافــة إلــى انعكاســات الاضطرابــات 
الداخليــة لهــذه الــدول علــى جوارهــا المباشــر، والــذي 
تأثــر ســلبا بتدفــق اللاجئيــن أو ســعي التنظيمــات 
ــي دول  ــة لاســتثمار هــذه الفوضــى للتمــدد ف الإرهابي
أخــرى ولعــل الملمــح أو القاســم المشــترك بيــن 
ــدو  ــات تب ــت مجتمع ــا أصاب ــو أنه ــات ه ــذه الصراع ه
قبــل اندلاعهــا، تتمتــع بدرجــة مــن الاســتقرار النســبي، 
ــذه  ــر ه ــور أن تنفج ــر المتص ــن غي ــل م ــة تجع بطريق
ــا،  ــه حكوماته ــي وج ــة ف ــورة مفاجئ ــات بص المجتمع
وتعمــل علــى إســقاطها، بصــورة تفاوتــت بيــن الإخفــاق 
ــا  ــام - كم ــاح الت ــورية - والنج ــة الس ــي الحال ــا ف -كم
فــي الحالــة الليبيــة - وإن ظــل القاســم المشــترك 
بيــن الحالتيــن هــو اســتمرار الاضطــراب الداخلــي، 
ــن  ــمت بي ــي انقس ــة، والت ــة الليبي ــي الحال ــة ف خاص
ــى عــدد  ــة إل ــي الشــرق والغــرب، بالإضاف حكومتيــن ف
ــات  ــلحة والتنظيم ــيات المس ــن الميليش ــي م لا نهائ
التــي  المنظمــة،  الجريمــة  وجماعــات  الإرهابيــة 
بســطت ســيطرتها بحكــم الأمــر الواقــع علــى مســاحات 
مــن أراضــي الدولــة، ولــم يقتصــر الاهتمــام علــى رصــد 
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ــكريين  ــن العس ــى المحللي ــروب عل ــكال الح ــور أش تط
إلــى نظرائهــم فــي روســيا،  بــل أمتــد  الغربييــن، 
خاصــة مــع نظــر العديــد مــن المســؤولين السياســيين 
التــي  الثــورات الملونــة  إلــى  الــروس  والعســكريين 
اندلعــت فــي شــرق أوروبــا بــدءا مــن العقــد الأول مــن 
ــاط  ــدادا الأنم ــا امت ــرين باعتباره ــد والعش ــرن الواح الق
جديــدة مــن الحــروب تســتهدف المجتمعــات، وتعمــل 
ــا  ــي جورجي ــة ف ــورة الوردي ــة الث ــا، خاص ــى تقويضه عل
ــا عــام  ــي أوكراني ــة ف ــورة البرتقالي ــي عــام 2003، والث ف
2004، ثــم ثــورات الربيــع العربــي بــدءا مــن أواخــر عــام 
ــع التــورط العســكري الروســي  ــل، دف 2010، وفــي المقاب
ــن  ــا الانفصاليي ــام دعمه ــي ع ــة ف ــة الأوكراني ــي الأزم ف
القــرم،  البــاد، وضمهــا لشــبه جزيــرة  فــي شــرق 
إلــى اتهــام روســيا مــن قبــل المنظريــن الغربييــن 
ــد ســاعدت  ــة وق باســتخدام أســاليب الحــروب الهجين
ــة  ــة والإقليمي ــات الداخلي ــروب والصراع ــذه الح كل ه
إلــى تطــور الأدب النظــري حــول شــكل الحــروب الحاليــة 

ومســتقبلها ))1))(. 

المبحث الثالث

) هل سيتجه العالم الى 
حروب الجيل السادس؟ 

وكيفية مواجهة هذه الحروب(

أولا: هل سيتجه العالم الى حروب الجيل 
السادس؟ 

هنــاك مــن يتحدّثــون عــن الجيــل الســادس مــن 
الحــروب، وهــم يعتقــدون أنّ روســيا هــي أول مــن 
أطلقــه، والمقصــود هنــا الحــرب التــي تُــدار عــن بعــد، 
ــال  ــن خ ــة م ــلحة الذكي ــتخدام الأس ــال اس ــن خ م
ــم  ــدف تهدي ــت به ــبكات الإنترن ــل لش ــد الكام التجني
الذكيــة  الوســائل  وتتنــوع  وإفشــالها.،  الدولــة  أركان 
والأســماك  والحيوانــات  الطيــور  اســتخدام  لتشــمل 
ــذا  ــد، وه ــن بع ــرر ع ــاق الض ــس وإلح كأدوات للتجس

النــوع مــن الأدوات تتبنــاه وكالــة ) داريــا( التابعــة 
ــواع  ــق رأي روســيا ))1))(. أن أســتعراض أن للبنتاغــون وف
الحــروب يجعلنــا نصــل منطقيًــا للجيــل الســادس 
مــن الحــروب كنتيجــة منطقيــة فــي اتجــاه التطــور 
فــى أســاليب الحــرب عالميًــا، وإن حــروب الجيــل 
ــق  ــل دقي ــم متكام ــى تصمي ــا إل ــل بن ــادس تص الس
للفكــرة التــى نريــد أن تقــع فيهــا دولــة أو فــرد أو 
ــورة  ــائل متط ــك وس ــي ذل ــتخدمين ف ــة، مس مجموع
ــذا  ــتخدم ه ــة تس ــي أول دول ــيا ه ــد روس ا، وتع ــدًّ ج
المصطلــح، ويعتبــر الخبــراء الــروس هــم أصحــاب بــراءة 
الاختــراع لهــذا النــوع مــن الحــروب، إذ إنهــم أول مــن 
ــط  ــى خلي ــى الخصــم تشــتمل عل ــا عل اســتخدم حربً
مــن اســتخدام الأســلحة الصغيــرة والنوويــة التكتيكيــة 
وتســخير  والمعلوماتــي،  الاقتصــادى  الصــراع  إدارة 
ــن  ــة، وأول م ــة المختلف ــة والعلمي ــات الفضائي الإمكان
أطلــق هــذا المصطلــح )حــروب الجيــل الســادس( 
الجنــرال الروســي )فلاديميــر سليبتشــينك(، حيــن قــال 
للعالــم أجمــع إن الحــروب التقليديــة قــد عفــا عليهــا 
ــة  ــتدار بأنظم ــك س ــد ذل ــروب بع ــن، وأن كل الح الزم
ــا إذ تعمــل هــذه  ــة أيضً ــج ذكي ــة، وســتحصد نتائ ذكي
الحــروب علــى تجنيــد كامــل لشــبكة الإنترنــت وتخلــق 
عصابــات مهمتهــا الاحتيــال وســرقة الهويــات وممارســة 
العمليــات الإجراميــة، وهــى حــروب جمعــت مــا بيــن 
ــوام  ــة أع ــذ بضع ــد ))1))(. ومن ــن بع الإرهــاب والإدارة ع
ــى إحــدى  ــي )واشــنطن بوســت( عل ــق أحــد صحف أطل
الجــن  )منظومــة  اســم  الحــروب  هــذه  منظومــات 
الفضائــي( لأنهــا اعتمــدت علــى تقنيــات عاليــة التطــور 
تشــبه الخيــال المحــض، وتعتمــد علــى حوالــى نصــف 
مليــون قمــر صناعــي صغيــر منتشــرة حــول الأرض 
وتعتمــد هــذه المنظومــة علــى أجهــزة)MMG( التــي 
يمكنهــا مســح النشــاط المغناطيســي للإنســان، ومــن 
ثــم توجيــه موجــات كهرومغناطيســية قــد تتحكــم بــه 
علــى نحــو معيــن، وأطلــق البعــض علــى ذلــك مصطلح 
) القرصنــة البيولوجيــة(، كمــا انبهــر العالــم باســتخدام 
مــا ســمى بـــ) الشــعاع الأزرق( حيــن تمكنــت الأقمــار 
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ــى الأرض  ــة عل ــع انعكاســات ضوئي ــة مــن صن الصناعي
تشــبه كائنــات حقيقيــة تتحــرك فــى عيــون مــن رأوهــا 
تحــت شــمس الظهيــرة، وأكــدوا أنهــم يتعرضــون لغــزو 
كائنــات فضائيــة حقيقيــة، لــم تظهــر حقيقــة الأمــر إلا 
بعــد أشــهر حيــن كشــفتها معلومــات اســتخباراتية 
ــرى  ــا أن ن ــر يمكنن ــب الآخ ــى الجان ــة ))1))(. وعل أمريكي
حــروب الجيــل الســادس كشــكل مــن أشــكال التطــور 
الإنســاني الكبيــر، لكــن ليــس المطلــق، فبالرجــوع 
قليــاً لفتــرة الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقي 
ــة، نجــد  ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي ــى أعق ــي ف والغرب
ــغ حــدًا  ــد بل ــن كان ق ــن الفريقي أن ســباق التســلح بي
ــة  أوصــل الــدول المختلفــة لاقتــراح أن تملــك كل دول
مــا تســتطيع بــه ســحق ضعــف مــا تدمــره لهــا إحــدى 
أن  إلا  بالفعــل،  لذلــك  الحــق  تعُطــى  وأن  الــدول، 
الشــعوب لــم تتفاعــل مــع هــذه الأفــكار، ولــم تدعمها. 

ثانيا: مواجهة هذه الحروب
تتمثــل أســاليب مواجهــة الحــروب الحديثــة التــي تركـّـز 
علــى المجتمــع فــي سياســات الحكــم الرشــيد، والتــي 
ــن المجتمــع، مــن خــال كســب  ــى تحصي تعمــل عل
الاجتماعيــة  الحواضــن  واســتهداف  المواطنيــن،  ولاء 
وتجفيــف  المســلحة  والميليشــيات  للإرهابييــن 
ــا المراقبــة والرصــد هــي أيضًــا  مواردهــا. وإنّ تكنولوجي
مــن أســاليب مواجهــة هــذا النــوع مــن الحــروب، 
وتوظّــف بعــض الــدول الكبــرى اســتثمارات هائلــة فــي 
تكنولوجيــا رقابــة الأفــراد ورصدهــم، فــي إطــار جهودهــا 
التنظيمــات الإرهابيــة. كمــا  إلــى محاربــة  الراميــة 
ــراق المجتمــع  ــع اخت ــراد ومن ــة الأف ــج توعي ــدُ برام وتعُّ
ثقافيًــا مــن أهــم أســاليب مواجهــة هــذا الجيــل مــن 
ــة  ــات المعادي ــك التحالف ــى تفكي ــة إل ــروب، إضاف الح
التــي تنشــأ ضــد الدولــة ومنــع تمويلهــا ودعمهــا ماديـًـا 
وبشــرياً، ويتــم ذلــك بوســائل متعــددة عســكرية وغيــر 
عســكرية، بهــدف تجنـّـب الانفجــار مــن الداخــل نتيجــة 

ــي.  ــي النســيج المجتمع ــرات ف ــود ثغ وج

الخاتمة: 
ــام نلاحــظ أن حــروب الجيــل الخامــس هــي  فــي الخت
حــروب دوليــة وليســت حــروب اهليــة او حــرب عصابات 
ــة  ــداث التاريخي ــال الاح ــن خ ــة، وم ــات داخلي أو نزاع
لأجيــال الحــروب يتوضــح أن هنــاك اختــاف بيــن انــواع 
ــة الأولــى وبيــن حــروب الجيليــن الرابــع  الحــروب الثلاث
والخامــس والســادس، مــن حيــث الطبيعــة والفواعــل 
ــي  ــة الأدوات والوســائل الت ــكاد تجمــع بكاف ــر أذ ت والاث
يمكــن أن تحــدث فــي الحــرب، التــي لا يمكــن حصرهــا 
فــي مجــال واحــد، وتعــد الشــبكة العنكبوتيــة الدوليــة 
ــؤدي دور  وســيلة رئيســة لحــروب الجيــل الخامــس،، ت
اختــراق المؤسســات، أو تجنيــد أشــخاص معينيــن 
والتواصــل معهــم عــن بعــد، زيــادة علــى ذلــك تســاعد 
ــة  ــا معين ــاه قضاي ــي اتج ــي الجمع ــن الوع ــى تكوي عل

تهــم الــرأي العــام، ســواء
فبواســطة  دوليــة،  أم  اقليميــة  أم  محليــة  أكان 
للــدول  السياســية  الحــدود  أصبحــت  )الانتريــت( 
ــذه  ــداف ه ــه أن أه مکشــوفة. ومماتجــب الاشــاره الي
ــي  ــع السياس ــدو أن الداف ــن يب ــددة، لك ــروب امتع الح

لهــذه الحــروب
هــو الأســاس، فهــي تســتهدف الأنظمــة السياســية 
ــر  ــق النصــر، عب ــرض تحقي ــة أو المنافســة، لغ المعادي
منعهــا عــن القيــام بفعل مــا أو اســقاطها أو تفكيكها، إذ 
تســتغل الأزمــات والمشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية فــي الدولــة المســتهدفة، ويظهــر عنــد 
ــي تجــري  ــرت أو الت ــي ج ــة الحــروب الت اســتقراء خارط
فــي القــرن الحــادي والعشــرين، نشــاط كبيــر لجماعــات 
ــر  ــا غي ــد أطرافه ــون أح ــة، إذ يك ــر حكومي مســلحة غي
ــا  ــع أطرافه حكومــي، وفــي بعــض الحــالات يكــون جمي

غيــر حكوميــة، وهــذا النمــط مــن النزاعــات قــد زاد
إلــى حــد كبيــر، ونراهــا تســتهدف حــروب الجيــل 
الخامــس البنيــة الثقافيــة للمجتمعــات، والعمــل علــى 

ــاف اضع
القيــم الســائدة فيهــا أو القضــاء عليهــا واســتبدالها 
بقيــم جديــدة تكــون لمصلحــة الطــرف المبــادر بهــذه 
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ــي  ــية الت ــة السياس ــك الأنظم ــرض لذل ــروب، وتتع الح
ــة أو تكــون هــذه القــدرات  ــى القــدرات الرمزي تفتقــد إل
ضعيفةمقابــل ذلــك نلاحــظ اغلــب بلــدان العالــم 
الثالــث لازالــت تســتمر بالأســلوب الدفاعــي التقليــدي، 
ولــم تطــور أنظمــة الحــروب لديهــا لتواكــب الأخطــار التي 
يمكــن أن تواجههــا بســبب حــروب الجيــل الخامــس .
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6- واثــق عبــد الكريــم حمــود ، حــروب الجيــل الخامــس فــي اطــار 

ــدد )1(/  ــوق ، الع ــت للحق ــة تكري ــة جامع ــي،  مجل ــون الدول القان

ــزء )1( ،2021 ، ص459. الج

ــس :  ــل الخام ــروب الجي ــود ، ح ــاب محم ــد الوه ــادي عب 7- ش

ــي  ــر مــن الداخــل علــى الســاحة الدوليــة ، العرب اســاليب التفجي

للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، ٢٠١٩ ،ص 66.

8- واثق عبد الكريم حمود ، مصدر سبق ذكره ، ص 461.

9- شادي عبد الوهاب محمود ، مصدر سبق ذكره ، ص19.

10- واثق عبد الكريم حمود ، مصدر سبق ذكره ، ص 460.

ــره ، ص ١٠  ــبق ذك ــدر س ــود ، مص ــاب محم ــد الوه ــادي عب 11- ش

. ١١-

12- أحمد علو ،مصدر سبق ذكره، ص12.

13-  نهلــه الحورانــي، حــروب الجيــل الســادس، مقــال منشــور على 

شــبكة الانترنــت فــي 19/نيســان /2019 ، علــى الموقــع الالكترونــي 

.   780/https://www.albawabhnews.com/writer : الاتي

)( نهله الحوراني, مصدر سبق ذكره   . 	14



لي واقليمي
دو

أ.م.د. ظفر عبد مطر التميمي

 حروب الجيل الخامس 
وأثرها على الاستقرار العالمي
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وخاصــة لــو علمنــا بــان تلــك الحــروب مقتصــرة فقــط 
علــى القــوى التــي تمتلــك مؤهــات وتقنيــات متقدمــة 
ــي  ــرى ف ــم الأخ ــن دول العال ــل م ــا يجع ــة، مم للغاي
ــتقلالها  ــيادتها واس ــا وس ــتمر لأمنه ــد مس ــة تهدي حال
السياســي. ويعتمــد صانعــوا حــروب الجيــل الخامــس 
ــراوح مــا  علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة، التــي تت
ــدروع،  ــخ المضــادة لل ــوة المســلحة، كالصواري ــن الق بي
ــال  ــن، والأعم ــب الكمائ ــة، ونص ــات الانتحاري والعملي
الإرهابيــة، أو القــوة غيــر المســلحة، التــي يكــون فيهــا 
العــدو فاعــاً بدون أن يظهر بشــكل مباشــر، واســتحداث 
حالــة فوضــى فــي مواقــع الصــراع بيــن أطــراف محليــة 
تتيــح للقــوى العظمــى التدخــل وتوجيههــا لمصلحتهــا، 
جعــل  ومحاولــة  الإلكترونــي،  الإرهــاب  عــن  فضــا 
الشــعوب فــي حالــة تمــرد علــى أنظمتهــا السياســية، 
لجعلهــا لاعبًــا أساســيًا، يجــري تحريكهــا بحســب 

ــدول أخــرى. أهــداف سياســية ل
الكلمــات المفتاحيــة: - الجيــل الخامــس – الالكترونيــة 

– الحــروب الشــبكية.

المقدمة: -

تعــد معاهــدة صلــح ويســتفاليا لعــام 1648، وارتباطهــا 
ــوة  ــدول للق ــك ال ــاك تل ــة، وامت ــدول القومي بنشــأة ال
والأســلحة العســكرية، بدايــة لظهــور الحــروب الحديثــة، 
أمــا مــا وصلــت إليــه الحــروب البشــرية اليــوم والتــي 
تســمى حــروب الجيــل الخامــس، فتعتمــد أساســا 
ــع،  ــة والمجتم ــن الدول ــا بي ــات م ــق تناقض ــى خل عل
فــي  الخلــل  لأحــداث  الوســائل،  كافــة  باســتغلال 
العلاقــة بينهمــا، وتعتمــد فــي إســتراتيجيتها علــى 
العقــول  احتــال  وبعــد  الأرض،  لا  العقــول  احتــال 
ــف  ــتخدم العن ــو يس ــي، فه ــل بالباق ــيتكفل المحت س
غيــر المســلح، مســتغلً جماعــات عقائديــة مســلحة، 
ــات التهريــب المنظمــة، والتنظيمــات الصغيــرة  وعصاب
المدربــة مــن أجــل صنــع حــروب داخليــة تتنــوع 
مــا بيــن اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة للدولــة 
المســتهدفة، وذلــك لاســتنزافها عــن طريــق مواجهتهــا 
ــدات  ــوازي مــع مواجهــة التهدي لصراعــات داخليــة، بالت
الخارجيــة العنيفــة. إن هــذه الحــروب تتجــاوز مجــالات 
ــوع مــن  ــة ن ــة الســابقة لتكــون بمنزل الصــراع التقليدي

الملخص: -

تعــد حــروب الجيــل الخامــس، التــي تنتهجهــا القــوى العظمــى المســيطرة علــى التقنيــات 
المتقدمــة، بوصفهــا إســتراتيجية تتجــاوز مجــالات الصــراع التقليديــة الســابقة لتكــون بمنزلــة نــوع 
مــن الحــروب غيــر المقيــدة، والتــي تعمــل مــن خلالهــا تلــك القــوى علــى تغييــر نظــم الحكــم 
فــي الــدول المعاديــة لمنهجهــا السياســي دون الدخــول فــي حــروب تقليديــة عرفــت فــي بدايتهــا 
ــروب  ــن الح ــا م ــروب خليط ــك الح ــون تل ــع أن تك ــن المتوق ــه م ــا إن ــل الأول، وبم ــروب الجي بح
ــة، والمناوشــات، والمعــارك الصغيــرة، وشــن الحمــات العســكرية الســريعة والخاطفــة،  التقليدي
فإنهــا تحتــاج منــا إلــى التعريــف بهــا وبأهميتهــا وأنواعهــا وخصائصهــا والأســباب التــي دعــت لإيجاد 

مثــل تلــك الحــروب، ومــدى تأثيرهــا علــى الاســتقرار العالمــي، 
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الحــروب غيــر المقيــدة، وأن هنــاك العديــد مــن الــدول 
ــدف  ــة، به ــروب الهجين ــول للح ــط للتح أصبحــت تخط
ــم  ــهم ودفاعاته ــدرة جيش ــى ق ــا عل ــة مواطنيه طمأن
ــة  ــك لمواكب ــة، وذل ــدات الأمني ــدي للتهدي ــى التص عل
ــة للجيــوش،  ــة فــي القــدرات القتالي التطــورات العالمي
ــرة ومتنوعــة كل حيــن وآخــر، بمــا  ــت متغي ــي بات والت
فــي ذلــك الهجمــات علــى شــبكات الكمبيوتــر، وأنظمــة 
توجيــه الصواريــخ دقيقــة التوجيــه، إضافــة إلــى تنظيــم 
ــائل  ــر وس ــية، عب ــة والنفس ــرب الإعلامي ــات الح حم

ــام. الإع

الأهمية: -
ــى  ــرف عل ــي التع ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــص أهمي تتلخ
لحــروب  الأهميــة  مــن  كبيــر  قــدر  علــى  جانبيــن 
ــة  ــة العراقي ــراء المكتب ــا: - إث ــس، أولهم ــل الخام الجي
ــة  ــم ماهي ــاول فه ــي تح ــوث والدراســات الت ــن البح م
حــروب الجيــل الخامــس والتطــور الســريع الــذي حصــل 
للحــروب بشــكل عــام ودورهــا فــي التأثيــر علــى 
الاســتقرار العالمــي. وثانيهمــا: - مســاعدة صانــع القــرار 
ــى الوســائل والاســتراتيجيات  ــي التعــرف عل ــي ف العراق
ــات  ــروب والأزم ــة إدارة الح ــي كيفي ــا ف للاســتفادة منه

ــا. ــى اختلافه عل

الهدف: -
أهــداف هــذه الدراســة هــو التعــرف علــى مفهــوم 
حــروب الجيــل الخامــس، والوقــوف علــى أســاليب 
وطــرق مواجهتهــا إن حدثــت بوصفهــا اقــل كلفــة مــن 
ســابقاتها واشــد تدميــرا، ومحاولــة فهــم آليــة التفكيــر 
إلــى مثــل هــذه  يلجــأ  والــذي  المعــادي  للطــرف 
ــر  ــا الكبي ــى تأثيره ــرف عل ــن التع ــا ع ــروب، فض الح
علــى الاســتقرار العالمــي ومــا يصاحبــه مــن متغيــرات 

ــدة. ــف الأصع ــى مختل عل

الإشكالية: -
جميــع  فــي  العالــم  يشــهدها  التــي  التغيــرات  إن 

الاتجاهــات ومنهــا السياســية والعســكرية والاجتماعيــة 
ــة والثقافيــة، وخاصــة تلــك التغيــرات التــي  والاقتصادي
ــت  ــد أضاف ــر ق ــة بشــكل كبي ــدرات القتالي مســت الق
ــن  ــات بي ــا ســبق مــن اختلاف ــع م فجــوة أخــرى لجمي
الــدول المتقدمــة والتــي التــي تقبــع تحــت خــط الفقــر، 
ممــا يعنــي أن تغيــر شــكل الحــروب وأدواتهــا قــد خلــق 
مشــكلة فــي اســتقرار الأمــن العالمــي، وبالتالــي فقــد 
طرحــت هــذه الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات، 

ــا: - ومنه
أ- مــا هــي التحديــات التــي تواجــه الــدول الأقــل تقدمــا 

فــي ميــدان حــروب الجيــل الخامــس؟
ب- كيــف يمكــن للعالــم أن يتعامــل مــع المتغيــرات 

العســكرية التــي أضافتهــا تلــك الحــروب؟
ــات  ــي آلي ــدم ف ــتمر التق ــن أن يس ــن يمك ــى أي ج- إل

ــروب؟ الح
ــزان  ــى مي ــر عل ــل الخامــس تأثي د- هــل لحــروب الجي

ــوى العالمــي؟ الق

الفرضية: -
ــة  ــن فرضي ــة م ــكالية المطروح ــا للإش ــق تحليلن ينطل
أساســية، وهــي ) إذا كان ميــزان القــوى العســكري 
ــروب  ــات ح ــك تقني ــددة تمتل ــي دول مح ــورا ف محص
ــع  ــادة توزي ــيعني إع ــك س ــان ذل ــس، ف ــل الخام الجي
ــادة  ــن إع ــا م ــا يتبعه ــة وم ــة والإقليمي الأدوار العالمي

ــروات(. ــع الث توزي
المنهجية: -

تســتعين هــذه الدراســة بالمنهــج التحليلــي الوصفــي 
الــذي يســتهدف تصويــر وتحليــل ودراســة الحقائــق 
ــل الخامــس،  ــة بطبيعــة حــروب الجي ــة المتعلق الراهن
ومحاولــة الوصــول إلــى نتائــج ايجابيــة، وتــم تقســيم 

ــا لمــا يلــي: - البحــث وفق
ــس..  ــل الخام ــروب الجي ــوم ح ــث الأول: - مفه المبح

ــر. ــص والمظاه الخصائ
المبحــث الثانــي: - أســباب وآليــات الصــراع الأقــل 

كلفــة والأكثــر ضمانــا.
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المبحــث الثالــث: - حــروب الجيــل الخامــس والصراعات 
المستقبلية.

الخاتمة: -

المبحث الأول: - مفهوم 
حروب الجيل الخامس.. 

الخصائص والمظاهر.

ــرن  ــة الق ــن نهاي ــة بي ــة الثلاث ــورات الصناعي مهــدت الث
الثامــن عشــر ومنتصــف القــرن العشــرين لبنــاء النظــام 
الاقتصــادي العالمــي الــذي نعرفــه، لكــن هــذا النظــام 
كان علــى وشــك التغيــر، مــع ظهــور الانترنــت، والبــدء 
ــن شــبكات الاتصــالات  ــس م ــل الخام ــي نشــر الجي ف
النقالــة، ومــا رافقهــا مــن نشــوء تقنيــات وحــدوث 
ــا  ــات أو الدات ــورة البيان ــور ث ــد ظه ــدأ عن اكتشــافات تب
الرقميــة الهائلــة الناتجــة عــن اســتخدام عشــرات 
مليــارات الأجهــزة الرقميــة، وتمــر عنــد تحليــل البيانات 
للســيطرة علــى الأســواق العالميــة ولا تنتهــي عنــد 
ــض  ــت بع ــي مكن ــات، الت ــي والروبوت ــذكاء الاصطناع ال
القــوى العالميــة مــن تحقيــق هيمنــة اقتصاديــة، لكــن 
صــراع النفــوذ علــى ســوق الجيــل الخامــس يشــهد حربا 
شــعواء باتــت تهــدد أمــن قطاعــات مختلفــة، خصوصــا 
تســتخدم  البــاردة  الحــرب  هــذه  فــي  أطرافــا  وأن 
ــق الســيطرة.  ــدا لتحقي ــد والبروباغن الشــائعات والتهدي

)((((
ــي  ــدم التقن ــال التق ــن انتق ــر م ــاك مف ــن هن ــم يك ول
الــذي  العســكري  الميــدان  نحــو  وبشــكل طبيعــي 
اســتغلته القــوى العظمــى فــي العالــم لتحقيــق نقلــة 
نوعيــة فــي أســلوب إدارة الحــروب والنزاعــات المســلحة 
بأكبــر قــدر ممكــن مــن الأربــاح واقــل قــدر من الخســائر 

ــات. ــك النزاع ــة لتل المصاحب
ومــع التغيــرات الهائلــة فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة 
ــات السياســية وتصاعــد معهــا مــا  تصاعــدت الاضطراب
يسُــمّى بحــروب الجيــل الخامــس، حيــث الإعــام 
التقليــدي وغيــر التقليــدي هــو أداتــه الأكثــر فتــكاً، فقــد 

كانــت حــروب الأجيــال الثلاثــة الأولــى عبــارة عــن حروب 
جيــوش وليســت حــروب سياســية، واليــوم أصبــح 
هنــاك خلــط بيــن الحــرب والسياســة مــع بعــض. ))))(

وتقسم الحروب لأجيال متعاقبة لكل منها 
أساليبه وسماته الخاصة إلى: -

1. حــروب الجيــل الأول: - وهــي الصــورة التقليديــة 
ــة  ــوش النظامي ــت الجي ــا كان ــة، وفيه ــروب القديم للح
ــروب  ــن الح ــام م ــو النظ ــض، وه ــا البع ــارب بعضه تح
الــذي بــدأ بعــد معاهــدة ويســتفاليا عــام 1648، 
تلــك المعاهــدة التــي عدهــا البعــض تدشــيناً لنشــأة 
ــي  ــة ه ــة، والحــروب النابليوني ــة الحديث ــة القومي الدول
ــروب. ))))(  ــن الح ــل م ــذا الجي ــى ه ــة عل ــرز الأمثل أب
ويعرفهــا الخبيــر العســكري والكاتــب الأمريكــي ويليــام 
ــى 1860،  ــن 1648 حت ــة م ــروب الحقب ــا ح ــد* بأنه لين
 ،Conventional War ــة ــروب التقليدي ــت بالح إذ عرف
وخــال حــروب الجيــل الأول يتــم تنفيــذ عــدد محــدود 
مــن العمليــات العســكرية وتشــمل عمليــات المنــاورة 
والإلتفــاف لتطويــق الخصــم وضربــه فــي أجنحتــه 
ــن  ــة م ــذه النوعي ــدأت ه ــره وب ــه وتدمي ــاء علي للقض
ــخ البشــرية واســتمرت حتــى  الحــروب مبكــراً مــن تاري

ــرين. ))))( ــرن العش ــف الق منتص
2.حــروب الجيل الثاني:- وهي أشــبه بحــروب العصابات، 
والجيــوش المتحاربــة فيهــا كانــت تتكتــل فــي تحالفات، 
وتنتشــر الجيــوش بهــا فــي خطــوط دفاعيــة وهجوميــة 
معــاً، ومعــارك الحــرب العالميــة الأولــى هــي أبــرز 
ــرت  ــروب، وانتش ــن الح ــل م ــذا الجي ــى ه ــة عل الأمثل
هــذه النوعيــة مــن الحــروب فــي كثيــر مــن دول 
ــا ولعــل  ــة وأفريقي ــكا اللاتيني ــي أمري ــم خاصــة ف العال
أهــم مــا يميزهــا هــو أنــه ليــس لهــا مقيــاس محــدد 
لتســليح العناصــر القتاليــة فــي حــرب العصابــات ولكــن 
المســتمرة  والمنــاورة  الحركــة  ديناميكيــة  لطبيعــة 
ــا  ــطة بأنواعه ــة والمتوس ــلحة الخفيف ــون الأس ــا تك فيه
المتعــددة هــي المفضلــة والمعتمــدة خــال عملياتهــا 
ــر.  ــر تأثي ــداث أكب ــة لإح ــر المباغت ــاج لعنص ــا تحت كم
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ــل  ــبيهة بالجي ــرب الش ــا بالح ــد أيض ــا لين ))))( ويعرفه
ــتخدام  ــم اس ــن ت ــة ولك ــروب التقليدي ــن الح الأول م
النيــران والدبابــات والطائــرات بيــن العصابــات والأطــراف 
 Guerilla المتنازعــة، وتتميــز حــرب الجيــل الثانــي
War بخصوصيــة أكثــر دقــة مــن ناحيــة القــدرة علــى 
ــي  ــي طرف ــن الخســائر ف ــن م ــدر ممك ــر ق إحــداث أكب
النــزاع وهــى حــرب لهــا إســتراتيجيتها وفكرهــا الخــاص، 
فهــي تنشــأ مــن الصــراع المســتمر والطويــل ممــا 
ــع  ــددة تتب ــة ومح ــر معين ــاذ تدابي ــا إتخ ــم عليه يحت
ــد  ــال ض ــي القت ــة ف ــأة والمباغت ــلوب المفاج ــه أس في
ــليح  ــة بتس ــة مدعم ــكرية التقليدي ــات العس التنظيم
أقــل عــدداً ونوعــاً مــن تســليح الجيــوش بحيــث تقاتــل 
فــي ظــروف غيــر ملائمــة للجيــش النظامــي، بمــا 
يحقــق ضربــات موجعــة للعــدو فــي معــارك ومواجهــات 
صغيــرة ومتعــددة تحقــق لهــم الهــدف الأســاس وهــو 
ــه  ــن أهداف ــه يتراجــع ع ــدرة الخصــم وجعل ــاف ق إضع
ــر  ــة مــن خصــم يظه ــات المتلاحق تحــت ضغــط الضرب
ويختفــي ويقاتــل وفــق إســتراتيجية يفــرض فيهــا نفســه 
وشــروطه يحــدد فيهــا مكانهــا وزمانهــا بمــا يضمــن لــه 
النجــاح فيهــا وتعتمــد حــرب العصابــات علــى مســاندة 
الإعــام بشــكل رئيــس وذلــك فــي تصويــر ونشــر 
ــة  ــد أي عملي ــاء وبع ــل وأثن ــكرية قب ــات العس العملي
عســكرية أو كمــا يتطلــب الموقــف كمــا أن التركيــز فــي 
ــم بالنســبة  ــة والحــرب النفســية مه اســتخدام الدعاي
لعناصــر حــرب العصابــات وذلــك لكســب المزيــد مــن 

ــوال. ))))( ــات بالأم ــار والتبرع الأنص
3.حــروب الجيــل الثالــث:- وهــي حــروب اســتباقية، أو 
ــتخدام  ــاورات واس ــرب المن ــا ح ــة، أو أنه ــروب وقائي ح
المدرعــات والطائــرات لنقــل القــوات لقلــب جيــش 
العــدو، وتتســم بســرعة الحركــة، وتوظيــف عنصــر 
ــر إيجــاد  ــدو عب ــف خطــوط الع ــأة، والحــرب خل المفاج
طابــور خامــس، وأبــرز مثــال عليهــا هــو خطــط الجيــوش 
طــوُرَت  وقــد   )(((( الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  إبــان 
الحــرب  فــي  الألمــان  قبــل  Preventive Warمــن 
العالميــة الثانيــة وســميت بحــرب المنــاورات وتميــزت 

بالمرونــة والســرعة فــي الحركــة واســتخدم فيهــا عنصــر 
ــز  ــدو، وتتمي ــوط الع ــرب وراء خط ــاً الح ــأة وأيض المفاج
العمليــات الخاصــة بحــروب الجيــل الثالــث باســتخدام 
البعيــدة  الإســتراتيجية  والقاذفــات  الطيــران  ســاح 
المــدى والصواريــخ الموجهــة علــى وجــه الخصــوص 
ــرب  ــي ح ــه ف ــم عن ــمع العال ــاهده وس ــا ش ــل م ولع
ــة  ــى نوعي ــراً مــن الضــوء عل ــة يلقــى كثي العــراق الثاني
هــذه الحــروب وتصاحبهــا فــي العــادة حمــات إعلاميــة 

مركــزة. ))))(
ماكــس  عرَّفهــا  وقــد  الرابــع:-  الجيــل  حــروب   .4
العســكرية  الدراســات  أســتاذ   ** مانوارينــج  ج 
ــل  ــع لأج ــي تندل ــرب الت ــا: - » الح ــتراتيجية بأنه والإس
ــأ  ــم يتهي ــن ث ــتقرارها وم ــض اس ــة وتقوي ــال الدول إفش
المســرح لفــرض واقــع سياســي جديــد«، ومصطلــح 
ــن  ــرة م ــتخدامه لأول م ــم اس ــع ت ــل الراب ــروب الجي ح
قبــل ويليــام لنِــد وفريــق مــن الباحثيــن المصاحــب لــه 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1989 فــي مقالــة 
ــر للحــرب: نحــو الجيــل  ــوان الوجــه المتغي بحثيــة بعن
ــد اعتمــدت علــى الإعــام بشــكل أســاس،  ــع، وق الراب
ــوم  ــي تق ــرة، وه ــة كبي ــى درج ــة إل ــع باللامركزي وتتمت
بعمليــات الإرهــاب والتخريــب ونشــر الفوضــى وزعزعــة 
الاســتقرار ومفاقمــة الدعــوات الانفصاليــة والهجــوم 
الفكــري والثقافــي عبــر اســتخدام شــبكات الاتصــالات، 
وتتبــدى فــي شــكل تنظيمــات منتشــرة حــول العالــم 
لهــا خلايــا نائمــة تنشــط لضــرب مصالــح مــن تعتقــد 
أنــه عدوهــا، وتعتمــد علــى العامــل النفســي بشــكل 
ــع نشــأت نتيجــة تقــدم  ــر، أن حــروب الجيــل الراب كبي
المجتمــع  منظمــات  ودور  كبيــر،  بشــكل  الإعــام 
المدنــي، والقــوة الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا العمليــات 
الاســتخباراتية فــي العالــم كلــه وأصبحــت وســائل 
الإعــام التقليديــة أقــوى مــن ذي قبــل، أن حــروب 
الجيــل الرابــع طويلــة الأمــد وغيــر متكافئــة، فقــد تكــون 
هنــاك دولــة ثابتــة ومنظمــة وتمتلــك قواعدهــا وتفاجئ 
بوجــود جهــة غيــر منظمــة تعمــل علــى خلــق التناقــض 
ــاس  ــدأ الن ــتقرارها، فيب ــة اس ــا لزعزع ــا ومجتمعه بينه



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 71 

يشــككون فــي إجــراءات الحكومــة، أنهــا تســتخدم 
حقائــق بنســبة 80٪، و20٪ مــواد غيــر حقيقيــة لكنهــا 

ــا. ))))( ــن خلاله ــعوب م ــتهدف الش تس
الجيــل  حــرب  بــأن  العســكريون  الخبــراء  ويتفــق 
ــل  ــن قب ــورت م ــة ط ــة صرف ــرب أمريكي ــع هــي ح الراب
ــة  ــا متماثل ــالحرب ال ــا بـ ــي وعرفوه ــش الأمريك الجي
ــي  ــش الأمريك ــد الجي Asymmetric Warfare، إذ وج
نفســه يحــارب لا دولــة بعــد أحــداث 11 أيلــول 2001، 
بمعنــى آخــر محاربــة تنظيمــات منتشــرة حــول العالــم 
وهــذه التنظيمــات محترفــة وتملــك إمكانيــات ممتــازة 
ولهــا خلايــا خفية تنشــط لضــرب مصالــح الــدول الأخرى 
الحيويــة كالمرافــق الاقتصاديــة وخطــوط المواصــات 
لمحاولــة إضعافهــا أمــام الــرأي العــام الداخلــي بحجــة 
ــي مناطــق  ــن التدخــل ف ــى الانســحاب م ــا عل إرغامه
نفوذهــا ومثــال علــى هــذه التنظيمــات: القاعــدة.. الــخ، 
ــة  ــا مســمى الحــرب الهجين ــق البعــض عليه كمــا يطل
لأنهــا عبــارة عــن نــوع متميــز مــن القتــال يعجــز فيــه 
الجيــش النظامــي علــى الإطاحــة بالخصــم الــذي يعتقد 
أنــه غيــر محتــرف وهــو عــادة مــا يكــون كذلــك لكنــه 
يخــوض حربــاً غيــر نظاميــة بأفــكار مبتكــرة تعــد خليطــاً 
مــن مفهــوم الحرب الشــعبية والحــرب الثورية وأســلوب 
حــرب العصابــات ووســائل الحــرب الحديثة التــي تتمتع 
ــد  ــن وقواع ــكل معي ــع لش ــة لا تخض ــا فائق بتكنولوجي
ثابتــة بــدءاً مــن القيــادة وإنتهــاءاً بالعمليــات الحاليــة 
خلالهــا و قــد تصبــح مجــالاً مفتوحــاً لصــراع ينشــأ 
بيــن الحكومــات والجيــوش ويتــم تنفيــذ عملياتهــا 
ــائل  ــع وس ــه جمي ــتخدم في ــة وتس ــود أخلاقي دون قي
القــوة المتوفــرة المســلحة وغيــر المســلحة لإجبــار 
الخصــوم للخضــوع لإرادة مــن يشــن الحــرب حتــى 
ــن بأعــداد  ــا المدنيي ــك ســقوط الضحاي وإن تضمــن ذل
ــعى  ــروب س ــع للح ــل الراب ــر الجي ــن مظاه ــرة، وم كبي
ــى  ــول إل ــة للوص ــر الحكومي ــات غي ــراد والمجموع الأف
المعرفــة المتطــورة والتكنولوجيــا الحديثــة واســتخدامها 
كوســائل هجوميــة فــي معــارك غيــر متماثلــة لتحقيــق 
المصالــح الفرديــة والجماعيــة وذلــك مــن خــال القــدرة 

علــى تنفيــذ الأعمــال التخريبيــة مــن خــال الإنترنــت 
ــرف  ــات يع ــا ب ــة فيم ــة المختلف ــائط الإلكتروني والوس

ــة. ))1))( ــرب الرقمي بالح
5. حــروب الجيــل الخامــس: - وتعُــرف اختصــاراً هكــذا 
) 5GW) (Fifth Generation Warfare(، ظهــر هــذا 
المصطلــح فــي الغــرب منــذ بدايــة القــرن الواحــد 
والعشــرين، وهــي نســخة مطــورة مــن حــروب الجيــل 
الرابــع، إذ تهــدف إلــى احتــال عقــول البشــر بــدلً مــن 
احتــال الأرض، لإســقاط الــدول مــن الداخــل وتفتيتهــا، 
بعضهــا،  تحــارب  متناحــرة  لمجموعــات  وتحويلهــا 
ــاك عبــر إشــاعة الفوضــى، كمــا  ــة مــن الإرب ونشــر حال
يتــم اســتخدام المواطنيــن كســاح ضــد دولتهــم 
ــؤلاء  ــة له ــروح المعنوي ــل ال ــاف الانتمــاء وقت ــر إضع عب

المواطنيــن. ))1))(
ــدؤوا  ــد ب ــكريين ق ــن العس ــان المفكري ــظ ب ــد لوح وق
ــرات  ــال تغيي ــى إدخ ــل عل ــي العم ــام 2013 ف ــي ع ف
أساســية علــى الصــورة المألوفــة للحــروب مســتفيدين 
مــن تكنولوجيــا المعلومــات إلــى أن توصلــوا إلــى 

ــس. ))1))( ــل الخام ــرب الجي ــح ح ــة مصطل صياغ
وربمــا تعــد مثــل هــذه الدراســات المتعلقــة بالحــروب 
ــك  ــة، وذل ــدى الدراســات الحصري ــا إح ــة تقني المتقدم
ــك  ــل تل ــا مث ــة خاصــة تنتشــر فيه ــج بيئ ــا تعال لكونه
ــة الخاصــة  ــك التقني ــى مــن يمتل الحــروب اســتنادا إل
بهــا، فالقــوى العظمــى هــي الوحيــدة التــي تســتطيع أن 
تســتخدم تلــك الوســائل، فيمــا يقابلهــا دول ليســت 
بالقليلــة، لا زالــت تعــول علــى الأســاليب الكلاســيكية 
فــي الحــروب التــي تتــورط بهــا، ممــا يشــكل استفســارا 
لــدى الباحثيــن مثلــي عــن كميــة الجهــد الــذي يجــب 
أن تبذلــه الــدول بشــكل عــام للنهــوض بواقــع بيئتهــا 
العســكرية، وأنظمتهــا الدفاعيــة والهجوميــة ولعــل مــن 

ضمنهــا بلدنــا العــراق.
ــص  ــة مــن الخصائ ــل الخامــس مجموع ولحــروب الجي

تميزهــا عــن غيرهــا مــن الحــروب، وهــي: - ))1))(
ــوة  ــم تزويدهــا بق ــرة يت ــراد أو جماعــات صغي ــور أف ظه
ــات  ــح وتوجيه ــا مصال ــات تربطه ــة، وهــذه الجماع فائق
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خارجيــة معينــة وليــس الوطــن، ومــن خــال تدريبهــم 
ــرة  ــوة مدم ــد ق ــتطيعون تولي ــة يس ــم للتقني وتوظيفه

ــدول القوميــة. عــادة مــا تســتهدف أمــن ومــوارد ال
اســتخدام التقنيــات الحديثــة التــي تتراوح ما بيــن القوة 
ــات  ــدروع، والعملي ــخ المضــادة لل المســلحة، كالصواري
ــة، أو  ــال الإرهابي ــن، والأعم ــب الكمائ ــة، ونص الانتحاري
ــر المســلحة التــي يكــون فيهــا العــدو فاعــاً  القــوة غي
بــدون أن يظهــر بشــكل مباشــر، كمــا تشــمل التقنيــات 
ــا  الإرهــاب الإلكترونــي، وتحفيــز الشــعوب لجعلهــا لاعبً
ــية  ــداف سياس ــب أه ــه بحس ــري تحريك ــيًا، يج أساس

لــدول أخــرى.
أســاليب تكتيكيــة بشــرية تتصــف بغيــاب مركــز ثقــل 
يديــر العمليــة فــي الظاهــر، تمامــاً كعمليــات )الذئــاب 
المنفــردة( لداعــش وبعــض التنظيمــات التــي تعتمــد 

الحــرب الــا تناظريــة فــي القتــال.
وســائل القــوة الصلبــة والناعمــة، المشــروعة وغيــر 
ــم  ــى الرضــوخ لمطالبه ــار الخصــم عل المشــروعة لإجب

أو إســقاطه.
اســتخدام الفضــاء الإلكترونــي، بمــا فــي ذلــك وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، مــن قبــل التنظيمــات الإرهابيــة 
ونشــر  والحشــد  والتنظيــم  والاتصــال  للتجنيــد 

الراديكاليــة. أيديولوجياتهــا 
اســتهداف الفاعليــن السياســيين الرئيســيين )القــادة(، 

بــدلاً مــن اســتهداف قواتهــم فــي الميــدان.
مفتوحــة  حــروب  هــي  الخامــس  الجيــل  وحــروب 
دون قيــود أخلاقيــة بيــن دولــة وعصابــات مقاتلــة، 
ــلحة  ــر المس ــلحة وغي ــوة المس ــا الق ــتخدم فيه وتس
لإخضــاع الخصــوم، ومــن مظاهــر الجيــل الخامــس 

)((1(( للحــرب:- 
البلــد  إغــراق  تعمــد  )بمعنــى  المخــدرات  حــرب 
المســتهدف بالمخــدرات ولــو مــن خــال التعــاون 
ــي  مــع كارتيــات المخــدرات( وحــرب الفضــاء الإلكترون
تعطيــل  تســتهدف  التــي  الإلكترونيــة  الحــرب  أو 
المؤسســات الحكوميــة والبنيــة التحتيــة وإثــارة الذعــر 
ــرب  ــركات، والح ــات والش ــة الحكوم ــة ثق ــام وزعزع الع

المعلوماتيــة، بمعنــى اســتخدام المعلومــات الملونــة 
ــارة  ــة والشــائعات المروجــة بهــدف إث والحجــج الموجه
ــع  ــر صن ــع دوائ ــات م ــى مواجه ــره إل ــام وج ــرأي الع ال
ــة المســتهدفة. ــد فشــل الدول ــرار السياســي، وتأكي الق

ــى  ــول إل ــة للوص ــات الإرهابي ــراد والمجموع ــعى الأف س
المعرفــة المتطــورة والتكنولوجيــا الحديثــة واســتخدامها 
كوســائل هجوميــة فــي معــارك غيــر متماثلــة لتحقيــق 
المصالــح الفرديــة والجماعيــة وذلــك مــن خــال القــدرة 
علــى تنفيــذ الأعمــال التخريبيــة مــن خــال الإنترنــت 
ــرف  ــات يع ــا ب ــة فيم ــة المختلف ــائط الإلكتروني والوس

بالحــرب الرقميــة.
العلمــي  المجــال  فــي  معقــدة  وســائل  اســتخدام 
والاقتصــادي والصناعــي، مســتفيدين مــن المصــادر 
ويضاعــف  المفتوحــة،  والمعلوماتيــة  الاســتخباراتية 
ــي  ــال العالم ــة للاتص ــدرات الممكن ــا الق ــن فاعليته م
والتخريــب مــن خــال الوســائط الإلكترونيــة المختلفــة.

الشــمولية، إذ تســتهدف الدولــة والمجتمــع معــاً، 
ولكــن مواجهتهــا ليســت مســتحيلة.

المبحث الثاني: - أسباب 
وآليات الصراع الأقل كلفة 

والأكثر ضمانا.

إن الصراعــات العســكرية التــي تخوضهــا الــدول دفاعــا 
عــن مصالحهــا أو قيمهــا فــي كل زمــان ومــكان، تعــد 
حالــة طبيعيــة ومألوفــة منــذ فجــر الحضــارات الأولــى، 
ــة  ــا مكلف ــد أيض ــروب تع ــات والح ــك الصراع ــن تل ولك
ــة  ــر اقتصادي ــر ومخاط ــدة محاذي ــل ع ــة، وتحم للغاي
تمــس مســتقبل الــدول المتحاربــة، وهــو الأمــر الــذي 
ــن  ــم ع ــدؤوب والدائ ــث ال ــم للبح ــوى العال ــع بق يدف
ــارات  ــك الخس ــوض تل ــي تع ــاليب الت ــائل والأس الوس
المصاحبــة للحــروب، وهــذا الأمــر المنطقــي فيمــا 

ــروب. ــص الح يخ
ــورة مــن الثــورات الصناعيــة الثلاثــة الماضيــة  أن كل ث
ــة  ــام مجموع ــعا أم ــاب واس ــت الب ــخ فتح ــر التاري عب
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ــم،  ــرت وجــه العال ــي غي ــرى الت مــن الاكتشــافات الكب
ــن  ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــة النووي ــاف الطاق فاكتش
ــعة  ــواب واس ــح الأب ــع فت ــب م ــرين، تواك ــرن العش الق
أمــام سلســلة مــن الاختراقــات التقنيــة الكبــرى بــدأت 
بالاتصــالات والكومبيوتــرات ولــم تنتهي عند استكشــاف 
ــرف  ــد انص ــاء. ))1))( وق ــم الأحي ــا عل ــاء وتكنولوجي الفض
ــس،  ــل الخام ــروب الجي ــدان ح ــى مي ــر عل ــذا الأم ه
والتــي مــن مســمياتها اســم الحــروب الشــبكية، إذ لا 
يوجــد مركــز ثقــل يعكــس الهيــكل المؤسســي، ويتــم 
تخريــب  لإحــداث  شــبكية  ديناميكيــات  إســتخدام 
بالأنظمــة systems disruption، وهــذه الوســيلة مــن 
التخريــب تذهــب أبعــد مــن التدميــر البســيط للبنيــة 
التحتيــة الماديــة، ويرتبــط بذلــك ســمة أخــرى ترتبــط 
ــاً  ــون وفق ــراد يعمل ــى وجــود أف ــادة، بمعن ــاب القي بغي
تعليمــات  دون  مــن  حتــى  أو  محــددة  لتعليمــات 
محــددة، وقــد شــهدت الأعــوام الأخيــرة عــدة عمليــات 
إرهابيــة فرديــة فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا 
والشــرق الأوســط، وصحيــح أنّ حــروب الجيــل الخامــس 
ــع  ــة والمجتم ــتهدف الدول ــمولية، إذ تس ــم بالش تتس
معــاً، ولكــن مواجهتهــا ليســت مســتحيلة، ولعــل 
أنجــع وســيلة لمواجهــة حــروب الجيــل الخامــس هــي 
تدعيــم علاقــات أجهــزة الأمــن بالمجتمعــات المحليــة، 
وتحصيــن المجتمعــات، وكســب ولاء وثقــة الجماعــات 

المســتهدفة. ))1))(
والحقيقــة أن هنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي 
ــل  ــروب الجي ــاد ح ــى اعتم ــى إل ــوى العظم ــت الق دع
ــي:- ))1))( ــا يل ــكرية م ــا العس ــي مواجهاته ــس ف الخام

١- تطور وسائل الإعلام.
ــروب  ــي ح ــائل المســتخدمة ف ــم الوس ــن أه ــد م وتع
الجيــل الخامــس، إذ تــم اســتغلالها فــي إدارة العلاقــات 
بيــن الــدول، وصناعــة رأي عــام معــارض للســلطة 
السياســية فــي الدولــة، وذلــك لإضعــاف قدرتهــا علــى 
الضبــط والتحكــم فــي العلاقــة بيــن المجتمــع والدولــة.

٢- تكلفة استخدام القوة العسكرية.

وهــي عاليــة جــدًا، وتعمــل علــى اســتنزاف القــوة 
ــة للــدول، لذلــك عمــدت هــذه الــدول إلــى  الاقتصادي

ــة. ــل تكلف ــرب الأق ــمى الح ــا يس ــق م خل

٣- قدرة الدول على عقد تحالفات.

كيانــات  مــع  )التشــبيك(  بمفهــوم  يعــرف  مــا  أو 
ــلوك  ــة س ــة لممارس ــر حكومي ــراد غي ــات وأف وتنظيم
ــاء  ــع الحلف ــات، أي تطوي ــتخدام التحالف ــي، واس عدوان
ــدو  ــح أو وراء ع ــي مصال ــترك ف ــي تش ــدول الت ــن ال م
ــي دور  ــل ف ــور الحاص ــك التط ــتغلة بذل ــترك مس مش
هــذه الكيانــات فــي العلاقــات الدوليــة، ومبتعــدة 
بذلــك عــن مفهــوم التحالفــات التقليــدي، إذ تتــم 
ــبيل  ــى س ــاب عل ــل الإره ــوبر، مث ــدو الس ــة الع صناع
المثــال وبنــاء وشــيطنة العــدو حتــى تســتطيع اختــراق 
ــى  ــال عل ــل مث ــا، وأفض ــتيلاء عليه ــط للاس دول تخط
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــش وجماع ــة داع ــك صناع ذل
واللعــب بـــالعدو الدميــة وتمويلــه وتســليحه وتدريبــه 
والعمــل باســمه فــي أحيــان كثيــرة حتــى تجــد مبــررات 

ــرى. ــاع كب ــق أطم لتحقي

٤- استخدام التقنيات الحديثة.

وتشــمل القــوة المســلحة كالصواريــخ المضــادة للــدروع 
ــال  ــن، والأعم ــب الكمائ ــة، ونص ــات الانتحاري والعملي
ــا  ــون فيه ــي يك ــلحة الت ــر المس ــوة غي ــة، والق الإرهابي
العــدو فاعــاً دون أن يظهر بشــكل مباشــر، والاســتخدام 
المتاحــة  التكنولوجيــا  مــن  والديناميكــي  المبتكــر 
للجميــع واختيــار ســاحات المعــارك الملائمــة لضــرب 
الأهــداف والجيــوش مــن قبــل المدربيــن تدريبــا جيــدا، 
والاســتغلال الأمثــل للفضــاء الإلكترونــي واســتهداف 

ــة. ــة أو النظــم المصرفي ــة التحتي مشــاريع البني

٥- خلق تناقضات ما بين الدولة والمجتمع.
ــراع  ــع الص ــي مواق ــى ف ــة فوض ــتحداث حال ــي اس ويعن
ــرى التدخــل  ــدول الكب ــح لل ــة، تتي ــراف محلي ــن أط بي
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ــة  ــي العلاق ــل ف ــداث الخل ــا، لإح ــا لمصلحته وتوجيهه
بينهمــا، كمــا تعتمــد فــي إســتراتيجيتها علــى احتــال 
العقــول لا الأرض، وبعــد احتــال العقــول ســيتكفل 

ــي. ــل بالباق المحت

٦- تراجع احتكار القوة.
ــل الخامــس مــن الحــروب بتراجــع  ــة الجي ــط بداي ترتب
ــور  ــلحة، وظه ــوة المس ــتخدام الق ــة لاس ــكار الدول احت
عوامــل فواعــل مســلحة مــن غيــر الدولــة قــادرة علــى 
ــات  ــة وعصاب ــل التنظيمــات الإرهابي شــن الحــرب، مث
ــى  ــات عل ــك الجماع ــد تل ــة، وتعتم ــة المنظم الجريم
القيــادة الكاريزميــة أكثــر مــن اعتمادهــا علــى العوامــل 
المؤسســية، فضــا عــن اعتمادهــا علــى الولايــات 
الأيديولوجيــة العابــرة للحــدود القوميــة فــي بعــض 
ــرار  ــه ق ــة فقــط هــي صاحب ــان فلــم تصبــح الدول الأحي
الحــرب، بــل أضحــت جماعــات محــدودة العــدد مــن 
ــرار  ــاذ ق ــى اتخ ــادرة عل ــا، ق ــابهين فكري ــراد المتش الأف

خــوض الحــرب.

٧- تدخل أدوات الحرب.
تزايــد الترابــط بيــن المشــكلات الاقتصاديــة والتهديــدات 
الأمنيــة نتيجــة زيــادة الاعتمــاد المتبــادل فــي الاقتصاد 
ــة،  ــا الاقتصادي الدولــي الــذي جعــل مــن بعــض القضاي
مثــل انقطــاع أو وقــف إنتــاج الســلع الأساســية، مصــدر 

تهديــد الأمــن الوطنــي والدولــي.

٨- صعود الولاءات البديلة.
والمعلومــات  الاتصــالات  وتكنولوجيــا  العولمــة  أدت 
ــة  ــن الدول ــم م ــل ولائه ــراد لنق ــاه بعــض الأف ــى اتج إل
إلــى الــولاء لقضايــا معينــة، وصــار العديــد منهــم 
أكثــر ارتباطًــا بمــا تتــم إثارتــه علــى شــبكة الإنترنــت، 
الحقيقيــة  بالمشــكلات  الاهتمــام  حســاب  علــى 
ــا فــي أن  ــد هن لمجتمعاتهــم، ويتمثــل مصــدر التهدي
بعضهــم أصبــح مســتعدًا للتطــرف واســتخدام العنــف 
الــرأي، حتــى دون التقديــر  كوســيلة للتعبيــر عــن 

المنطقــي لعواقــب أفعالــه، إن مجمــل هــذه التحــولات 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة يشــير إلــى بــروز 
أفــراد وجماعــات صغيــرة تــزداد فاعليتهــم بســبب تطور 
أدوات الاتصــالات، ويربطهــم معًــا دفاعهــم عــن قضيــة 
ــم  ــع توظيفه ــم، وم ــولاء لدولته ــن ال ــدلاً م ــة ب معين
ــى  ــن عل ــوا قادري ــم أضح ــة، فإنه ــا الحديث للتكنولوجي
ــى  ــابق إل ــي الس ــاج ف ــت تحت ــرة كان ــوة مدم ــد ق تولي

ــة. ــوارد الدول م

٩-  تسارع التطورات التكنولوجية.
أدت التطــورات التكنولوجيــة، وخاصــة فــي مجــالات 
ــا  ــة وتكنولوجي ــع بالإضاف ــي و»التصني ــذكاء الاصطناع ال
النانــو«، إلــى زيــادة قــدرة الفواعــل المســلحة مــن غيــر 
الــدول والأفــراد العادييــن علــى امتــاك الأدوات اللازمــة 
لشــن الحــروب، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التقنيــات 
ــع  ــا م ــا، فإنه ــي بدايته ــة ف ــون مكلف ــة تك التكنولوجي
مــرور الوقــت تصبــح رخيصــة، وتكــون متاحــة إتاحتهــا 
ــى نطــاق واســع، وهــو مــا  ــة عل للاســتخدامات التجاري
يجعلهــا متوافــرة فــي أيــدي عــدد كبيــر مــن الأشــخاص، 
ويتــم توظيفهــا فــي شــن الحــروب وإحــداث قــدر كبيــر 

مــن الدمــار.
المجــالات  لتشــمل  الحــروب  مجــالات  اتســاع  إنّ 
ــي  ــة تعن ــة والإجتماعي ــة والإدراكي ــة والمعلوماتي المادي
أنّ الصــراع لــم يعــد مقصــوراً علــى القــوات المســلحة 
النظاميــة، بــل يمتــد ليشــمل الأبعــاد الإنســانية 
ــي كل مجــال، وبرغــم أنّ  ــه حاضــراً ف ــة، مــا يجعل كاف
ــع  ــة، وتوس ــروب كاف ــال الح ــن أجي ــاً بي ــاك تداخ هن
مجــال الصــراع واســتخدام القــوة مــن جيــل إلــى آخــر، 
ــالات  ــن المج ــي، وم ــاء الإلكترون ــى الفض ــر إل ــن الب م
المجــال  إلــى  والجويــة،  والبحريــة  البريــة  الماديــة 
السياســي صــراع الإرادة السياســية، فــإنّ حــروب الجيــل 
ــة  ــال الأربع ــن ســائر الأجي ــة ع ــدو مختلف الخامــس تب
ــن  ــواء م ــري، س ــر جوه ــى تغيي ــوي عل ــروب، وتنط للح
حيــث مجــالات الصــراع أو أدواتــه، فهــي غيــر مقيــدة، 
وتتــراوح هــذه المجــالات مــن الحــروب الاقتصاديــة 
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ــم  ــة والتحك ــك اســتخدام الأدوات المالي ــي ذل ــا ف )بم
فــي المــوارد الطبيعيــة(، والحــرب البيولوجيــة )بمعنــى 
فــي  الطبيعيــة  البيئــة  تدميــر  أو  تغييــر  محاولــة 
ــأ  ــي تلج ــة، الت ــرب البيئي ــتهدفة(، والح ــة المس الدول
ــن  ــا م ــات أو غيره ــم أو الفيروس ــف الجراثي ــى توظي إل
الكائنــات الحيــة لنشــر الأوبئــة بيــن البشــر والحيوانــات 
والنباتــات، ومثــال ذلــك هجمــات الأنثراكــس عــام 
۲۰۰۱، ضــد مبنــى الكونغــرس الأمريكــي، وحــرب الفضــاء 
الإلكترونــي أو الحــرب الإلكترونيــة، التــي تســتهدف 
تعطيــل المؤسســات الحكوميــة والبنيــة التحتيــة وإثارة 
الذعــر العــام وزعزعــة ثقــة الحكومــات والشــركات )مثــل 
الهجمــات الأمريكيــة - الإســرائيلية ضــد المنشــآت 
بمعنــى  المعلوماتيــة،  والحــرب  لإيــران(،  النوويــة 
إســتخدام المعلومــات الملونــة والحجــج الموجهــة 
والشــائعات المروجــة، بهــدف إثــارة الــرأي العــام وجــره 
إلــى مواجهــات مــع دوائــر صنــع القــرار السياســي، 
وتأكيــد فشــل الدولــة المســتهدفة، كمــا تتضمــن 
حــرب المعلومــات إســتخدام الفضــاء الإلكترونــي، بمــا 
ــل  ــن قب ــي، م ــل الاجتماع ــائل التواص ــك وس ــي ذل ف
ــم  ــال والتنظي ــد والإتص ــة للتجني ــات الإرهابي التنظيم
ــد كان  ــة، وق ــا الراديكالي ــر أيديولوجياته ــد ونش والحش
للإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي دور كبيــر فــي 
عمليــة التحــول إلــى الراديكاليــة، ومســاعدة تنظيمــات 
الإرهــاب فــي تشــكيل أيديولوجياتهــم، بــل وفــي رســم 
ــم  ــم، ث ــذ عملياته ــي تنفي ــم ف ــم طرائقه ــي ته تكتيك
الدعايــة لهــا، وأيضــاً إســتهداف الفاعليــن السياســيين 
الرئيســيين )القــادة(، بــدلاً مــن إســتهداف قواتهــم فــي 
الميــدان، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، وتشــمل قتــل 
ــن لادن عــام ۲۰۱۱،  ــة أســامة ب ــي وتصفي معمــر القذاف
ــتوفر  ــازي، كريس ــي بنغ ــي ف ــفير الأمريك ــال الس وإغتي
ســتيفنز ۲۰۱۲، ويســتخدم الفاعلــون فــي حــرب الجيــل 
والناعمــة،  الصلــدة  القــوة  وســائل  كل  الخامــس 
ــى  ــم عل ــار الخص ــروعة، لإجب ــر المش ــروعة وغي المش
الرضــوخ لمطالبهــم أو إســقاطه، بعبــارة محــددة، ينظــر 
ــوح  ــا مصــدر مفت ــل الخامــس بأنهّ ــى صراعــات الجي إل

للحــرب، وتخلــق دوامــة مــن العنــف، ومــن أهــم 
ــون تشــكيل  ــؤلاء الفاعل ــا ه ــأ إليه ــي يلج الوســائل الت
ــن  ــدول والفاعلي ــن ال ــات واســعة بي ــات أو ائتلاف تحالف
ــد  ــاد ض ــدد الأبع ــراع متع ــنّ ص ــدول لش ــر ال ــن غي م

ــر. ))1))( ــي آخ ــل دول فاع
أمــا آليــات حــروب الجيــل الخامــس فيمكــن اختصارهــا 

بمــا يلــي: -
	1 سياســية . أزمــات  وإثــارة  الفوضــى  دبلوماســية 

مــع  بالتزامــن  وعرقيــة،  وطائفيــة  واقتصاديــة 
الــزلازل  بأســلحة  بالقصــف  المنــاخ  حــروب 
والبراكيــن والأعاصيــر والتســونامي والكــوارث الغيــر 
الطبيعيــة باســتخدام تقنيــات الهــارب والكيمتريــل 

الأزرق. والشــعاع  والبايوتريــل 
	2 ــي . ــاد ف ــراق الب ــم إغ ــة ث ــورات الملون ــعال الث إش

الفوضــى لتصبــح تحــت رحمــة صنــدوق النقــد 
الدولــي والبنــك الدولــي والأمــم المتحــدة ومنظمة 
الأزمــات  إدارة  ومجموعــات  العالميــة  التجــارة 
ــب الكــوادر الشــبابية علــى  وباقــي منظمــات تدري
إثــارة الفوضــى، مثــل أكاديميــة أوتبــور وأكاديميــة 
ــع  ــات المجتم ــاوس ومنظم ــدم ه ــر، وفري التغيي
ــارج. ــن الخ ــة م ــام الممول ــائل الإع ــي ووس المدن

	3 تخريــب الــدول مــن الداخــل وإســقاطها وتقســيمها .
الجيــش  مثــل  المســلحة  التمــردات  وإشــعال 
الســوري الحــر وتحويلهــا إلــى دول فاشــلة ثــم 

ــدن. ــغ الم ــعوب وتفري ــر الش تهجي
	4 تحريــض وســائل الإعــام التقليديــة ومنظمــات .

ــة. ــد الدول ــبقاً ض ــة مس ــي الممول ــع المدن المجتم
	5 ــل . ــبكات التواص ــي ش ــة ف ــوى المعارض ــك ق تحري

ــة مســبقاً داخــل  ــة الممول الاجتماعــي ضــد الدول
ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــارج الولاي وخ

	6 اســتخدام العمليــات الاســتخباراتية النوعيــة أو .
ــرة  ــة كالطائ ــائل آمن ــددة بوس ــداف مح ــرب أه ض
بــا طيــار والأســلحة المســيطر بهــا عــن بعــد 

للتخلــص مــن التهديــدات المحتملــة.
	7 ــل . ــبكات التواص ــي ش ــة ف ــوى المعارض ــك ق تحري
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تعــارض  التــي  الدولــة  تلــك  ضــد  الاجتماعــي 
مصالحهــا.

	8 اســتخدام العمليــات الاســتخباراتية النوعيــة أو .
ــرة  ــة كالطائ ــائل آمن ــددة بوس ــداف مح ــرب أه ض
ــة. ــدات المحتمل ــن التهدي ــص م ــار للتخل ــا طي ب

	9 المؤسســات . أكبــر  علــى  والســيطرة  التحكــم 
العالميــة  الأنبــاء  ووكالات  التقليديــة  الإعلاميــة 
الرئيســية حــول العالــم حيــث تتحكــم فــي صناعة 

ــاً. ــه أيض ــر وتوجيه الخب
.	10 ــم  ــة حــول العال ــوى المعارضــة المختلف ــل ق تموي

الوقــت  وفــى  مصالحهــا  حســب  واســتخدامها 
المناســب الــذي تختــاره.

والســؤال الــذي نطرحــه هنــا هــو، هــل يمتلــك صانــع 
القــرار فــي الــدول الفاشــلة ومنهــا العــراق القــدرة علــى 
الوصــول إلــى المســتويات المتقدمــة لأجيــال الحــروب، 
وخاصــة حــروب الجيــل الخامــس، ومــا هــي الوســائل 
ــال  ــع المج ــوض بواق ــرار للنه ــع الق ــا صان ــي أعده الت
العســكري العراقــي؟ إن رؤيــة هــذا البــون الشاســع مــن 
ــة  ــوى المتقدم ــن الق ــره م ــراق وغي ــن الع ــات بي التقني
فــي ميــدان الحــروب، ينتقــل بنــا بطبيعــة الحــال إلــى 
ــب  ــاق برك ــي للح ــدرة المنطق ــدم الق ــي بع إدراك واقع
ــي  ــس ف ــع المجــالات ولي ــي جمي ــة ف ــدول المتقدم ال

المجــال العســكري فقــط.

المبحث الثالث: - حروب 
الجيل الخامس والصراعات 

المستقبلية.

لطالمــا كانــت ظاهــرة الحــرب ودراســتها تمثــل حاجــة 
ــانية،  ــا الإنس ــف أبعاده ــن مختل ــن م ــة للباحثي ملح
ــود  ــث يع ــي الحدي ــا النظام ــرب بمفهومه ــخ الح فتاري
ــا يذهــب  ــاد حســب م ــل المي ــع قب ــف الراب ــى الأل إل
إليــه المؤرخيــن مــن حيــث المعطيــات التاريخيــة 
ــت تعــرف باســم  ــي كان ــن الجيــوش الت ــة وتكوي والأثري
الجيــوش الأولــى فــي ظــل الحضــارة الســومرية فــي بلاد 

ــت الراهــن  ــي الوق ــم تعــد الحــرب ف ــن. ))1))( ول الرافدي
مجــرد حــرب تقليديــة واضحــة المعالــم والأدوات، وإنما 
ــة،  ــة الأدوات المتاح ــف كاف ــن توظي ــاً م ــت خليط بات
ــح  ــى الملم ــث أضح ــة، بحي ــر التقليدي ــة وغي التقليدي
والهــدف الجوهــري هــو التفجيــر مــن الداخــل، باعتبــاره 
الوســيلة الأمثــل لهزيمــة الخصــوم، دون تحمــل تكلفــة 
ــرال  ــزو، الجن ــن ت ــوءة ص ــق نب ــو يحق ــى نح ــرة، عل كبي
الصينــي والخبيــر العســكري، فــي كتابــه ) فــن الحــرب( 
ــارة«.))2))( ــو ذروة المه ــال ه »أن تخضــع العــدو دون قت

أصبحــت صناعــة الحــروب الغيــر مرئيــة صناعــة هائلــة 
ومدمــرة تهتــك بالبشــرية حالهــا حــال أي صناعــة أخرى 
فالحــروب كانــت ومازالــت وستســمر إلــى أن يــرث 
ــا ولا تنقطــع طالمــا إن الإنســان  الله الأرض ومــن عليه
ــي  ــه المتعــددة ف ــه طرق ــى هــذه الأرض ول ــش عل يعي
تبديلهــا وتطويرهــا حســب مــا تتطلبــه الحقبــة الزمنيــة 
ومحــاولاً الاســتفادة مــن عنصــر المفاجــأة لإحــداث 
الحــرب معتمــداً علــى أســس مبــادئ الحــرب التقليدية 
ومســتخدماً التقنيــات والوســائل الحديثــة التي تســهل 
ــع الزمــن  ــاك ســباق ســريع م ــاورة، فهن ــات المن عملي
ــم  ــي لحس ــر مرئ ــال الغي ــروب والقت ــي الح ــن ف بالتفن
المعــارك الحديثــة وذلــك علــى حســاب الخصــم غيــر 
القــادر علــى مواجهــة تلــك المعركــة، إذ تســعى بعــض 
ــات ذات  ــى منص ــروب إل ــل الح ــرة لتحوي ــوى المؤث الق
ــة  ــركات المعني ــض الش ــال بع ــن خ ــة م ــد مالي عوائ
بالإنتــاج الصناعــي والإلكترونــي والكيميائــي والبيولوجــي 
ــراً  ــا تأثي ــون له ــد يك ــي ق ــم والت ــن يعنيه ــا مم وغيره
مباشــراً علــى ســاحة العمليــات الــذي تســتخدم فيهــا 
الأســلحة النوعيــة والحديثــة تحديــداً والتــي صــارت 
تشــكل خطــراً أكبــر مــن الأســلحة التقليديــة والتــي لا 
ــي  ــوى البشــرية ف ــأن حجــم الق ــاً ب ــا علم يســتهان به
الحــروب الحديثــة أصبــح أقــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه 
فــي الحــروب الســابقة ومــن الملاحــظ أن نوعية الســاح 
المســتخدم زادت فــي القــدرة التدميريــة بشــكل أكبــر، 
لقــد أضحــت الحلــول التقليديــة فــي هــذا الزمــان غيــر 
ــد  ــي ق ــة الت ــا الحديث ــود التكنولوجي ــم وج ــة رغ مجدي
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تســاعد علــى حــل بعــض المعضــات، كما باتــت الأمور 
بيــد المهاجــم الــذي يملــك سلســلة مــن المنــاورات 
فــي حيــن لا يســتطيع المدافــع أن يقــرأ ويحلــل مــا بين 

ســطور خصمــه. ))2))(
ــس  ــل الخام ــروب الجي ــر ح ــي مظاه ــض ف ــرى البع ي
تطبيقــا لفكــرة جوزيــف شــومبيتر***، عالــم الإقتصــاد 
 Creative )ــاء ــر البنّ والسياســة الأمريكــي عــن )التدمي
destruction، وهــي الفكــرة التــي تبنتهــا كوندليــزا 
رايــس، وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة، فيمــا بعــد بإســم( 
الفوضــى الخلاقّــة)،Creative Chaos ومــن ثــم أطلقــت 
تصريحهــا حــول الفوضــى الخلاقــة عــام 2005 وتنهــض 
ــا  ــص نظريته ــب، وتلُخ ــك والتركي ــة التفكي ــى ثنائي عل
ــة  ــى الديمقراطي ــة إل ــدول العربي ــال ال ــة إنتق ــي كيفي ف
ــة تســتهدف  ــةٍ عام ــد، وبصف ــاء شــرق أوســط جدي وبن
النظريــة الأمريكيــة إســتحداث حالــة فوضــى فــي مواقــع 
الصــراع بيــن أطــراف ٍمحليــة، تتيــح لهــا التدخــل 
ــاً  ــاً عملي ــهدنا تطبيق ــد ش ــا، وق ــا لمصلحته وتوجيهه
ــم  ــة نظــر تزع ــراق، وثمــة وجه ــي الع ــة ف ــذه النظري له
أنّ )الربيــع العربــي( مــا هــو إلا أحــد منتجــات الفوضــى 
ــا  ــس له ــل الخام ــروب الجي ــة، إن ح ــة الأمريكي الخلاقّ
العــدو،  دفاعــات  مــن:  كل  تعطيــل  علــى  القــدرة 
ــي حــرب شــاملة: حــرب نفســية،  ــه بالخطــر، فه ووعي
وثقافيــة، واقتصاديــة، وماليــة، وبيئيــة، وبيولوجيــة 
وفيروســية، يقودهــا الإعــام ووســائل الاتصــال بصفــة 
ــد الحــرب الســيبرانية إســتراتيجية  ــا تع أساســية، كم
مركزيــة فــي حــروب الجيــل الخامــس، فأبــرز ملامحهــا 
العســكرية كأداة مركزيــة وفاعلــة  الأداة  تراجــع  هــو 
فــي الصــراع مقابــل تصاعــد دور الأدوات الإعلاميــة 
والمعلوماتيــة والاقتصاديــة والماليــة وغيرهــا، يؤكــد 
الجنــرال المتقاعــد تومــاس هامــز، فــي كتابــه “الحبــال 
ــاج  ــركات الاحتج ــام ۲۰۰٦، أن ح ــادر ع ــرة”، الص والصخ
والتمــرد، إذا مــا تــم توظيفهــا، يمكنهــا تحطيــم الدولــة 
ــي  ــول صانع ــة عق ــري مهاجم ــا يج ــل، كم ــن الداخ م
القــرار ومــن ثــم تحطيــم إرادتهــم السياســية، وتعمــد 
الإضــرار بالمصالــح السياســية والإقتصاديــة والإجتماعية 

والعســكرية للدولــة، ويطلــق عليهــا مســمى حــرب 
ــة)Grey Zones(، فــا هــي حــرب ولا  المناطــق الرمادي
هــي ســلم، أي هلاميــة الخطــوط الفاصلــة بيــن حالتــي 
الســلم والحــرب، غيــر أنهــا تبــدأ عــادة بإعــان حــرب 
ــاط  ــة المســتهدفة، فالإحب ــى الجه نفســية شــاملة عل
الــذي تصنعــه تلــك الحــرب النفســية، وفقــاً للبعــض، 
هــو المحــرك الأساســي لهــا، إذ يجــري إلحــاق هزيمــة 
ــه لا جــدوى  ــأن مقاومت ــر إيهامــه ب نفســية بالعــدو عب
منهــا وبالتالــي يستســلم دون أدنــى مقاومــة، أي 
ــا  ــو م ــدول وه ــي لل ــور الذات ــن القص ــة م ــداث حال إح
يــؤذن بانهيارهــا الداخلــي، وفــي تلــك الحــروب يجــري 
ــا  ــف، فهدفه ــوى الناعمــة بشــكل مكث ــف كل الق توظي
ــن دون  ــتهدفة م ــة المس ــال الدول ــو إفش ــزي ه المرك
ــاس  ــعوب بالأس ــم الش ــي تهاج ــكري، فه ــل عس تدخ
وليــس الجيــوش، وهــي بمثابــة حــرب فكريــة، تعتمــد 
ــن  ــة والشــائعات بي ــث الفتن ــى ب بشــكل أساســي عل
ــة أو  ــات الديني ــار الخلاف ــى أوت ــب عل ــعوب، واللع الش
العرقيــة أو المذهبيــة وغيرهــا، كمــا تســمى )الحــروب 
نيابــة عــن  أو مرتزقــة  بالوكالــة(، إذ يخوضهــا وكلاء 
طــة لإجبــار الدولــة المســتهدفة  الجهــة الفاعلــة والمُخطِّ
ــا  ــع مصالحه ــى م ــد تتناف ــب ق ــوخ لمطال ــى الرض عل
ــد  ــم أح ــرب دع ــك الح ــي تل ــري ف ــا يج ــة، كم العام
التنظيمــات الإرهابيــة ماديـًـا وعســكرياً ومعلوماتيــاً 
ــد  ــة ض ــه الإرهابي ــذ عمليات ــه لتنفي ــم توجيه ــن ث وم

ــتهدفة. ))2))( ــة المس الدول
ويمكــن تصــور مــا ســتكون عليــه حــروب الجيــل 
ــد  ــة تعتم ــد رئيس ــة قواع ــق أربع ــن طري ــس ع الخام

عليهــا تلــك الحــروب:- ))2))(

1- الشبكات الافتراضية.
ــة  ــبكات الرقمي ــتخدم الش ــروب الحديثةتس أصبحتالح
بصــورة مكثفــة اعتمــادا علــى أربعــة عناصــر مترابطــة 
ومتداخلــة وهــي: المعلومــات والاستشــعار والتأثيــرات 
ــا  ــر ببعضه ــك العناص ــط تل ــق رب ــن طري ــادة، فع والقي
بواســطة الشــبكات الافتراضيــة يتــم إدارة مياديــن 
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القتــال عــن طريــق عناصــر القــوات التــي يجــب أن 
تمتلــك القــدرة علــى الاســتفادة ممــا يصــل إليهــا مــن 
معلومــات فــي تنفيــذ العمليــات العســكرية بالســرعة 

ــة. ــاءة المطلوب والكف

2- السحابة القتالية.
تركــز حــروب الجيــل الخامــس بصــورة أكبــر علــى 
ــواع  ــف أن ــن مختل ــتركة بي ــة المش ــات القتالي العملي
الشــبكات  توفــره  أن  يمكــن  مــا  وهــو  الأســلحة، 
ــي  ــة«، الت ــال الافتراضي ــحابة القت ــة »س ــطة تقني بواس
تســمح بالوصــول إلــى المعلومــات الضروريــة أو إضافــة 
معلومــات جديــدة عن أحدأفــرع القــوات المقاتلةلتكون 
متاحــة لجميــع القــوات فــي نفــس الوقــت، هــذه 
الســحابة هــي أقــرب إلــى أنظمــة الســحابة الإلكترونيــة 
ــل  ــدر هائ ــم اســتخدامها مــن أجــل إتاحــة ق ــي يت الت
ــذا  ــاهم ه ــة، ويس ــراض التجاري ــات للأغ ــن المعلوم م
النهــج فــي تقليــل وقــت الاســتجابة للتهديــدات، لأنهــا 
ــار  ــاق الن ــم إط ــز يت ــرد رم ــى مج ــم إل ــول الخص تح
ــا كان تشــابك  عليــه بمجــرد ظهــوره علــى الشاشــة أي

ــة. ــات القتالي العملي

3- الإدارة المشتركة للمعارك.
ســتعتمدحروب الجيــل الخامســعلى إدارة المعــارك في 
نطاقــات متعــددة تشــمل البــر والبحــر والجــو والفضــاء 
والفضــاء الإلكترونــي، وإن الفكــرة الرئيســية لهــذا النهــج 
هــو الاســتفادة مــن تداخلالعمليــات الحربيةفــي أكثــر 
ــيق  ــن تنس ــوات م ــادة الق ــن ق ــاق، وإذا تمك ــن نط م
ــإن  ــدو، ف ــام الع ــريعة أم ــة وس ــورة دقيق ــم بص عمله
ــن  ــم م ــة تمكنه ــزة عملياتي ــم مي ــر يمنحه ــذا الأم ه

الســيطرة علــى المعركــة.
4- الحرب المفتوحة.

يركــز هــذا النهــج علــى خطــر انســياب المعلومــات عبــر 
الشــبكات الافتراضيــة العســكرية، وهــو أمــر يقلــق قــادة 
الجيــوش، الذيــن يخشــون مــن حــدوث مشــاكل تقنيــة 
مثــل عــدم توافــق أنظمــة التشــغيل المختلفــة ضمــن 

الســحابة القتاليــة أو وجــود ثغــرات يمكــن أن يســتفيد 
ــوات  ــداع الق ــحابة القتاليةوخ ــراق الس ــا العدولاخت منه

التــي تعتمــد عليهــا فــي القتــال.

الخاتمة: -

يتحتــم علــى الــدول ومنهــا العــراق إدراك أهميــة 
حــروب  بماهيــة  المتعلقــة  المعلومــات  إتاحــة 
الجيــل الخامــس للمجتمعــات فــي ســبيل إيجــاد 
اســتراتيجيات لمواجهتهــا، إذ أن المجتمعــات الأكثــر 
عرضــة للتدميــر جــراء تلــك الحــروب هــي المجتمعــات 
ــة  ــات والعدال ــن الحري ــى م ــد الأدن ــد للح ــي تفتق الت
ــن  ــه م ــا أن ــوق الإنســان. كم ــرام حق ــة واحت الاجتماعي
المهــم تســليح المواطنيــن بعقــل نقــدي بإمكانــه 
ــي وغيــر منطقــي، ومــن  رفــض كل مــا هــو غيــر عقلان
إســتراتيجية  لوضــع  الحتميــة  الضــرورة  نــرى  هنــا 
إعلاميــة شــاملة مــن أجــل الاشــتباك مــع هــذا الواقــع 
ــام  ــائل الإع ــب وس ــد أكاذي ــة وتفني ــد، لمواجه الجدي
ــر اليــأس، كمــا  التــي تمــارس صناعــة الإحبــاط وتصدي
ــوى  ــض المحت ــك الإســتراتيجية تبعــة تقوي ــى تل أن عل
المتطــرف والمحــرض علــى الكراهيــة والانقســام الدينــي 
ــاء  ــو لإرس ــي يدع ــاب عقلان ــي بخط ــي والمذهب والعرق
قيــم المحبــة والتســامح والتعاضــد بيــن بني الإنســان. 
وان هــذا لا يقلــل مــن أهميــة اتخــاذ كل التدابيــر 
مؤتمــرات  عقــد  أو  وغيرهــا  والأمنيــة  المعلوماتيــة 
وتحالفــات لأجــل مواجهتهــا، وبناء اســتراتيجيات مضادة 
مــن شــأنها تبصيــر المجتمعــات بحقيقــة تلــك الحروب 
ــة  ــات لمواجه ــل الآلي ــا. وأن أفض ــدي له ــبل التص وس
ــن المجتمــع،  ــي بتحصي ــن الحــروب يأت ــوع م هــذا الن
بــدءًا مــن التركيــز علــى كســب ولاء المواطنيــن وصــولً 
للإرهــاب،  الاجتماعيــة  الحاضنــات  اســتهداف  إلــى 
ــاعد  ــا يس ــتهدفة بم ــات المس ــة المجتمع ــب ثق وكس
فــي الحصــول علــى المعلومــات الاســتخباراتية اللازمــة 
ــة  ــن أهمي ــاً ع ــة، فض ــات المتطرف ــة الجماع لمكافح
التركيــز علــى التحســين المــادي لجوانــب الضعــف فــي 
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ــة  النظــام الاجتماعــي باســتخدام اســتراتيجيات تنموي
وتعليميــة وتفكيــك التحالفــات الكبــرى التــي قــد تنشــأ 
ضــد الدولــة مــن خــال منــع اختــراق المجتمــع ثقافيًــا 
بــأي أداة، ســواء كانــت عســكرية أو غيــر عســكرية 
لتجنــب الانفجــار مــن الداخــل كنتــاج للقصــور الذاتــي.
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ولقــد انطلقنــا فــي هــذه الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا: 
ــه  ــي كان ل ــي والدول ــد التاريخــي والجيوبوليتيك أن البع
ــي إشــكاليات وضــع وترســيم  ــر ف ــر الســلبي الكبي الاث
حــدود الدولــة العراقيــة المعاصــرة التــي تأسســت 
ســنة 1921، الامــر الــذي جعــل مــن الحــدود العراقيــة 
ــارزة السياســية  ــز للمب مــع دول الجــوار الإقليمــي مراك
الحكومــات  إدراك  لعــدم  نظــراً  العســكري  والصــراع 
العراقيــة المتعاقبــة لخطــورة وأهميــة ترســيم الحــدود 
العراقيــة. وكان مقصدنــا فــي هــذه الدراســة بيــان 
ــة  ــدود الدول ــيم ح ــكاليات ترس ــي لإش ــور التاريخ التط
العراقيــة المعاصــرة منــذ ظهورهــا فــي ســنة 1921 وأثــر 
ذلــك علــى الامــن الوطنــي العراقــي. ولقــد اعتمدنــا فــي 
هــذه الدراســة منهجيــن همــا المنهــج التاريخــي الــذي 
يتنــاول احــداث الماضــي لتحليــل مآلاتهــا فــي الحاضــر، 
ــذي يســتهدف تحليــل الظاهــرة  والمنهــج التحليلــي ال
والعوامــل المؤثــرة فيهــا الداخليــة والخارجيــة. ولغــرض 

إثبــات فرضيــة البحــث وتحقيــق أهدافــه فقــد قســمنا 
ــي  ــا ف ــن، تناولن ــة وخاتمــة ومبحثي ــى مقدم ــا ال بحثن
أولهــا البعــد التاريخــي لترســيم حــدود الدولــة العراقيــة 
ــي  ــث الثان ــي المبح ــنا ف ــن ناقش ــي حي ــرة. ف المعاص
أهــم المشــاكل والمعاضــل الحدوديــة مــع دول الجــوار 
العراقيــة  الدولــة  الــى دخــول  التــي أدت  العراقــي، 
ــذي  ــر ال ــا، الام المعاصــرة بحــروب مدمــرة مــع جيرانه
العراقيــة  للدولــة  السياســية  الحــدود  باتــت معــه 
مصــدرا« مــن مصــادر تهديــد الامــن الوطنــي العراقــي.

المقدمة
ــرف  ــا السياســية المعت ــة المعاصــرة هــي حدوده ــات الدول ــن أهــم مقوم لا شــك أن واحــدة م
بهــا دوليــا« والتــي تمثــل المســاحة الجغرافيــة لســيادة الدولــة وســلطتها.. وتدفعنــا الظــروف فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط إلــى إعــادة تصويــب اهتمامنــا نحــو أهميــة الحــدود السياســية للدولــة 
المعاصــرة نظــرا« لبروزهــا كأحــد أهــم المواقــع الأساســية للصــراع ليــس فقــط فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط بــل فــي العالــم اجمــع. ان تنــوّع الأشــكال التــي قــد تتخذهــا الحــدود والوظائــف التــي قــد 
تؤدّيهــا، يجعلهــا أولويــة هامــة ومؤثــرة فــي إطــار الامــن الوطنــي للــدول المعاصــرة، نظــرا« للأطــر 
المؤسســية والتنظيمــات المعمــول بهــا، والمجتمعــات المحليــة القريبــة منهــا، وطبيعــة الروابــط 
والتبــادلات عبــر الحــدود. ونظــراً إلــى الطبيعــة المتغيــرة لهــذه العناصــر، فــان الحــدود غالبــا« مــا 
تكــون فــي حالــة تأثيــر متغيــر علــى أمــن واســتقرار الــدول، الامــر الــذي يســتدعي إعــادة النظــر 
فيهــا ودراســتها باســتمرار، لأنهــا أي الحــدود رهــنٌ بمجموعــة متنوعــة مــن الظــروف الديناميكيــة 

القائمــة.
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المبحث الاول

البعد التاريخي لترسيم حدود 
الدولة العراقية المعاصرة

العراق في العهد العثماني
ــتراتيجية  ــة اس ــن أهمي ــاد الرافدي ــة ب ــكلت منطق ش
بالنســبة للصفوييــن والعثمانييــن، حيــث شــهدت بلاد 
الرافديــن سلســلة مــن الحــروب والصراعــات بيــن الدولة 
ــرن  ــذ الق ــة، من ــة الفتي ــلطنة العثماني ــة والس الصفوي
ــرب  ــات والح ــك الصراع ــادي، تل ــر المي ــادس عش الس
ــة  ــدات حدودي ــدة معاه ــد ع ــا عق ــت معه ــي تزامن الت
بيــن الأطــراف المتحاربــة، نجــم عنهــا بــدأ تبلــور 
الحــدود الشــرقية للدولــة العراقيــة المعاصــرة. وإذا كان 
البعــض يدعــي أن العــراق دولــة اصطنعهــا البريطانيــون 
ــير  ــخ يش ــان التاري ــة، ف ــة العثماني ــار الدول ــد انهي بع
بوضــوح الــى أن العثمانييــن فــي القــرن التاســع عشــر 
ــى الجيــش  ــراق عل ــون تســمية جيــش الع ــوا يطلق كان
ــي بغــداد ))))(، كمــا  ــره ف ــي وكان مق الســادس العثمان
العربــي«  »العــراق  العثمانييــن مصطلــح  اســتخدم 
للإشــارة إلــى المنطقــة الجغرافيــة التــي تشــمل ولايتــي 
البصــرة وبغــداد والتــي كانــت تقــع الــى الشــرق منهمــا 
بــاد فــارس. حيــث بقيــت المنطقــة التــي تعــرف اليــوم 
بالدولــة العراقيــة المعاصــرة لمــدة أربعــة قــرون تحــت 
حكــم الدولــة العثمانيــة )1534–1920(. حيــث كان 
الســلطان ســليم الأول)1512م-1520م( قــد تمكــن 
مــن الانتصــار علــى الشــاة إســماعيل الصفــوي )1501 
ــة  ــران 1514م ))))(، المعرك ــة جالدي ــي معرك - 1524( ف
التــي زعزعــت النفــوذ الصفــوي فــي المنطقــة، ومهــدت 
الطريــق للســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي)1520-
1534م  عــام  الصفوييــن  أضعــاف  مــن  1566م(، 
بســيطرته علــى همــذان والســيطرة علــى طريــق بغــداد 
مــن الشــمال والشــرق وقطــع الطريــق علــى الصفوييــن، 
ثــم احتــال بغــداد فــي كانــون الأول 1534م، بعــد 
الســلطان  فقــام  الصفــوي،  الجيــش  علــى  تغلبــه 

بتقســيم العــراق إلــى )17( ســنجقاً )كالمتصرفيــة(، 
وأفــرد ســتة ســناجق لقيــادات الجيــش العثمانــي وهــي 
الحلــة وزنــك آبــاد والجزائــر والرماحيــة وجنغــولا وقــرداغ. 
وأصبحــت بغــداد ولايــة تتبعهــا مقاطعــات بغــداد 
ــلطان  ــه الس ــا والٍ يعين ــل، ويحكمه ــرة والموص والبص
العثمانــي. وفــي أوائــل القــرن الثامــن عشــر، انفصلــت 
ــدة مــن  ــن بغــداد، وخضعــت م ــة الموصــل ع مقاطع
ــة  ــا مقاطع ــت بعده ــر. وانفصل ــار بك ــة دي ــن لولاي الزم
شــهرزور وكان مركزهــا كركــوك. وقــد اســتقلت كلتــا 
المقاطعتيــن فتــرة ثــم أعيدتــا إلــى حكــم بغــداد فيمــا 

ــد ))))(. بع

معاهدة أماسيا 1555
بعــد صــراع وحروب بيــن الدولتيــن العثمانيــة والصفوية 
التــي أعقبــت معركــة جالديــران عــام )1514م( يبــدو أن 
الصــراع الصفــوي العثمانــي لــم ينتهــي باحتــال العــراق 
بــل تجــدد بيــن عامــي1548-1549م ثــم اســتؤنف بين 
عامــي 1553-1555م ولــم تكــن اوربا بعيــدة عن تغذية 
ــن  ــم للصفويي ــم الدع ــال تقدي ــن خ ــراع م ــك الص ذل
لأشــغال العثمانييــن بجبهــة اخــرى وتخفيــف الضغــط 
عــن اوربــا الشــرقية والوســطى التــي تحاصرهــا القــوات 
العثمانيــة وقــد توقــف ذلــك الصــراع عنــد توقيــع 
ــان معاهــدة آماســيا)29-5-1555م( التــي انهــت  الطرف
الصــراع بينهمــا واعتــراف الدولــة الصفويــة بتبعيــة 
العــراق للدولــة العثمانيــة والاتفــاق علــى تخطيــط 
ــر  ــع تعك ــدوث وقائ ــا لح ــهرزور منع ــة ش ــدود لولاي الح
ــون  ــد العثماني ــا تعه ــن كم ــن البلدي ــو الســام بي صف
ــا))))(..  ــر اراضيه ــن عب ــاج الايرانيي ــن الحج ــامة وام بس
ــراك كان لا  ــن الأت ــب المؤرخي ــة بحس ــوة احترازي وكخط
ــة  ــد منهــا وعلــى وجــه الخصــوص بعــد صفقــة الدول ب
الصفويــة مــع النمســا والبندقيــة، والتــي كانــت الدولــة 
العثمانيــة بحــرب معهــا، وتجنبــا« لفتــح عــدة جبهــات 
ــي ســليمان  ــد ذهــب الســلطان العثمان عســكرية، فق
القانونــي)1520-1566م(، الــى توقيــع معاهــدة أماســيا 
مــع الدولــة الصفــوي فــي مدينــة أماســيا التركيــة، 
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بتاريــخ 29 مايــو 1555، وهــي أول معاهدة رســمية بين 
الدولتيــن الصفويــة والعثمانيــة، وتــم بموجبهــا تعييــن 
الحــدود بينهمــا، حيــث حــددت المعاهــدة حــدود 
ــم  ــى الرغ ــان ))))(. وعل ــز وأذربيج ــداد وتبري ــع بغ قواط
مــن فتــرة الســام والاســتقرار بيــن الدولتيــن الصفويــة 
والعثمانيــة التــي أعقبــت توقيــع معاهــدة أماســيا، الا 
ــن  ــرة م ــي الفت ــه، فف ــم تنت ــة ل ــات الحدودي أن الخلاف
1555 حتــى 1918، وقعــت الدولتــان علــى مــا لا يقــل 
عــن 18 معاهــدة تتعلــق بخلافــات حدوديــة، كان مــن 
أبرزهــا معاهــدة )اســطنبول الاولــى20 اذار1590م( ثــم 
معاهــدة اســطنبول الثانيــة فــي 20تشــرين الثانــي 
1612م والتــي نصــت علــى اعتمــاد الحــدود فــي عهــد 
ــن.  ــن الدولتي ــا بي ــي اساس ــليمان القانون ــلطان س الس
ــاب«  ــيرين أو »زه ــر ش ــدة قص ــك معاه ــت ذل ــم تل ث
أو تنظيــم الحــدود عــام )1639م( بيــن الشــاه عبــاس 
والســلطان مــراد الرابــع، والتــي تــم التأكيــد فيهــا علــى 

ــن الحــدود. معاهــدة أماســيا بالنســبة لتعيي

معاهدة قصر شيرين أو معاهدة زهاب أو 
تنظيم الحدود عام )1639م(

ــة  ــة العثماني ــن الدول ــن بي ــت بي ــدة وقع ــي معاه ه
قصــر  فــي   1639 مايــو   17 فــي  الصفويــة  والدولــة 
شــيرين شــرق كركــوك. بيــن الشــاه عبــاس )978ـ 
ــع )26  1037هـــ/1571ـ 1628م(، والســلطان مــراد الراب
ــا  ــد فيه ــم التأكي ــر 1640 م(، وت ــو 1612 - 9 فبراي يولي
ــدود،  ــن الح ــبة لتعيي ــيا بالنس ــدة أماس ــى معاه عل
ــن  ــي اســتمرت بي ــدة الحــرب الت ــذه المعاه ــت ه أنه
الجانبيــن خمســة عشــر عامًــا فــي عهــد الســلطان مراد 
ــدود  ــدة الح ــذه المعاه ــت ه ــي. وعين ــع العثمان الراب
ــذاك.  ــى أســاس الوضــع الراهــن، آن ــن عل ــن الجانبي بي
ــراق  ــران والع ــاز لإي ــوب القوق ــي جن ــان ف ــت يريف فأعط
للدولــة العثمانيــة. وقــد ظلــت حــدود معاهــدة قصــر 
))))(. ولــم  الوقــت الحاضــر  شــيرين معتبــرة حتــى 
ــدة  ــذه المعاه ــي ه ــدود ف ــق للح ــيم دقي ــري ترس يج
بــل وصفــت الحــدود بشــكل عــام علــى أســاس مناطق 

النفــوذ فــي المــدن وطبوغرافيــة الأرض ولم يتــم العمل 
فــي ترســيم الحــدود بالدقــة لذلــك فانــه، بالرغــم مــن 
المعاهــدة فالخلافــات الحدوديــة لــم تنتــه. الا أن لابــد 
مــن القــول ان الحــدود الشــرقية للدولــة العراقيــة 

المعاصــرة بــدأت بالتبلــور شــيئا فشــيئا«.

معاهدة »أرضروم الأولى« )1823م(
القاجاريــون  انتصــار  تلــت  التــي  المعاهــدة  وهــي 
ــد  ــة أرضــروم 1823، وعق ــي معرك ــون ف ــى العثماني عل
والدولــة  إنجلتــرا  الأربــع،  الــدول  بيــن  المعاهــدة 
القاجاريــة والعثمانييــن والدولــة الكعبيــة ))))(، وأعطــت 
ــرة  ــة المحم ــران( مدين ــة القاجارية)إي ــدة الدول المعاه
ــة  ــي الواقع ــى والأراض ــر والمرس ــرة خض ــا وجزي وميناءه
علــى الضفــة الشــرقية مــن شــط العــرب. ولكــن القــوات 
الإنجليزيــة هاجمــت عربســتان واحتلــت المحمــرة 
ــى ضمــان  ــة عل ــة الكعبي ــع الدول ــت م ــواز، واتفق والأح
ذلــك  وبعــد  1857م،  فــي  وانســحبت  اســتقلالها. 
ــى  ــة عل ــة الكعبي ــع الدول ــة م ــة القاجاري ــت الدول اتفق
ــون  ــي شــؤونها، وأن يك ــدم التدخــل ف ــا ع ــور أهمه أم
لهــا كيانهــا المســتقل؛ وأن تكــون الجمــارك تحــت إدارة 

الدولــة القاجاريــة ))))(.

معاهدة »أرضروم الثانية« )1847م(
معاهــدة  تنجــح  لــم 
 1823 الأولــى  أرضــروم 
فــي معالجــة المشــاكل 
الدولــة  بيــن  الحدوديــة 
والدولــة  العثمانيــة 
أمــام  القاجارية)إيــران( 
الدولتــان  ذلــك، لجــأت 
والقاجاريــة  العثمانيــة 
ســنة 1837 إلى الوســاطة 
والروســية،  البريطانيــة 
فــي  أطرافــاً  فأصبحــا 
كل  يبحــث  التفــاوض، 

ــي  ــه ف ــن حصت ــا ع منهم
الصــراع  عقيــدة  إطــار 
والقــوة، وتقاســم النفــوذ، 
الــذي خلــط الأوراق مــن 
ــة  ــي نهاي ــد، وأدى ف جدي
عقــد  إلــى  المطــاف 
معاهــدة أرض روم الثانية 
1847، التــي تنازلــت فيهــا 
عــن  العثمانيــة  الدولــة 
ــرة الخضــر  المحمــرة وجزي
ــدم  ــل ع ــادان(، مقاب )عب
القاجارييــن  مطالبــة 
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علــى  المعاهــدة  ونصــت  الســليمانية.  بمدين ــة 
ــيم  ــين لترس ــن والمهندس ــن الفنيي ــة، م ــكيل لجن تش
ــة  ــرت اللجن ــث باش ــن حي ــن الدولتي ــدود بي ــل الح كام
1891-1848 أربــع ســنوات مــن ســنة  عملهــا لمــدة 

وتوقــف عملهــا علــى الأرض بســبب اختــلاف وجهــات 
ــة ))9((،  ــن اللجن ــن ضم ــين والفنيي ــن المهندس ــر بي النظ
فــي اتســاق مــع الكثيــر مــن الأحــداث السياســية، التــي 

لــم تنجــح فــي رســم حــدود الدولتيــن إلا فــي العــام 1914، 
ــد  ــة أم ــة وراء إطال ــذي يكشــف الأســباب الحقيق ــر ال الأم
ــيا  ــا وروس ــؤ كل بريطاني ــي كشــفت تواط المفاوضــات، الت
ــدم  ــراع المحت ــم الص ــي خض ــاباتهما ف ــة حس ــي تصفي ف
بيــن الدولتيــن القاجاريــة والعثمانيــة ))10((. فيمــا يلــي 

خريطــة العــراق العثمانــي فــي عــام 1893م.

المعاهدة الإنكليزية العثمانية عام )1913م(
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 ،)1913 أبريــل   29( العثمانيــة  الإنگليزيــة  المعاهــدة 
ــيم  ــر ترس ــتانة ومحاض ــولات الأس ــا« بروتوك ــمى أيض وتس
ــي  ــاب العال ــن الب ــة بي ــن اتفاقي ــارة ع الحــدود، وهــي عب
ــدود الســلطة  ــرِّف ح ــة تع ــة البريطاني ــي والحكوم العثمان
العثمانيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي فيمــا تعلــق بشــط 
ــا،  ــم توقيعه ــد ت ــن. وق ــر والبحري ــت وقط ــرب والكوي الع
إلا أنهــا لــم يتــم التصديــق ))1))(. الأثــر طويــل المــدى 
ــت  ــة لاســتقلال الكوي ــة كان إرســاء قاعــدة قانوني للاتفاقي
ــيا  ــا وروس ــو بريطاني ــتطاع مندوب ــا. اس ــيم حدوده وترس
وفــارس والدولــة العثمانيــة التوصــل إلــى توقيــع بروتوكــول 
ــاً  ــن تعريف ــام 1913 تضم ــطنطينية ع ــي القس ــد ف جدي
للحــدود العثمانية-الفارســية، وتــرك للجنــة رباعيــة مهمــة 
تحديــد الحــدود ))1))(، ونــص علــى أنــه »فــي حــال الاتفــاق 
ــك القســم  ــر ذل ــن الحــدود يعتب ــد قســم م ــى تحدي عل
قــد ثبــت نهائيــا ولا يكــون عرضــة لأي تدقيــق أو تعديــل 
فيمــا بعــد”. وأضــاف هــذا البروتوكــول »وفيمــا يخــص شــط 
العــرب يخضــع للســيادة العثمانيــة بالشــكل الــذي عليــه 

ــول 1913«. ــي بروتوك ف

الحدود العراقية في اتفاقية سايكس بيكو 1916
بقــدر تعلــق موضــوع هــذه الورقــة البحثيــة والحــدود 
للخــوض فــي  نــرى ضــرورة  فإننــا لا  بهــا،  المســموح 
التفاصيــل السياســية والعســكرية التــي شــهدتها المنطقــة 
ــرب  ــدلاع الح ــى ان ــرين وأدت ال ــرن العش ــع الق ــي مطل ف
العالميــة الأولــى )1914-1918( وســقوط الدولــة العثمانيــة 
وتفككهــا ولذلــك فإننــا ســنركز علــى مــا يتعلــق بموضــوع 
تبلــور وظهــور ترســيم حــدود الدولــة العراقيــة المعاصــرة، 
والتــي كانــت مخرجــات اتفاقيــة ســايكس بيكو فــي 1916، 
احــدى أهــم الركائــز والاســانيد التــي اثــرت فــي معاهــدات 
ــة المعاصــرة التــي ظهــرت  ــة العراقي ترســيم حــدود الدول

ــام 1921. ــي ع ف
واتفاقيــة ســايكس بيكــو فــي 1916، معاهــدة ســرية بيــن 
فرنســا والمملكــة المتحــدة بمصادقــة مــن الإمبراطوريــة 
الروســية وإيطاليــا علــى اقتســام منطقــة الهــال الخصيــب 
ــي  ــوذ ف ــق النف ــد مناط ــا، ولتحدي ــا وبريطاني ــن فرنس بي

غــرب آســيا وتقســيم الدولــة العثمانيــة التــي كانــت 
المســيطرة علــى تلــك المنطقــة حتــى الحــرب العالميــة 
القنصــل  الــى  الأولــى )1914-1918(. وســميت نســبة 
الفرنســي العــام فــي بيــروت جــورج بيكــو والمنــدوب 
مــارك  الأدنــى  الشــرق  لشــؤون  البريطانــي  الســامي 
ســايكس اللــذان لعبــا دورا« محوريــا« فــي صياغــة ووضــع 
ــة  ــا اتفاقي ــي وضعته ــة الت ــدل الخريط ــة. وت ــذه الاتفاقي ه
ســايكس بيكــو 1916، والتــي وقعهــا آرثــر جيمــس بلفــور 
)Arthur James Balfour(‏ ))1))(. فــي عــام 1917، علــى 
تصــور الأطــراف الموقعــة علــى الاتفاقيــة لتطبيــق المــادة 
ــا  ــا وبريطاني ــى إن فرنس ــت عل ــي نص ــا والت ــى منه الأول
ــة  ــة عربي ــا دول ــا وتحمي ــتعدتان لأن تعترف ــى مس العظم
برئاســة رئيــس عربــي فــي المنطقتيــن »أ« )داخلية ســوريا( 
و«ب » )داخليــة العــراق( المبينــة فــي الخريطــة الملحقــة 
بهــذا الاتفــاق. ويكــون لفرنســا فــي منطقــة »أ« ولإنجلتــرا 
فــي منطقــة )ب( حــق الأولويــة فــي المشــروعات والقــروض 
المحليــة، وتنفــرد فرنســا فــي منطقــة )A( وإنجلتــرا فــي 
ــب  ــن الأجان ــم المستشــارين والموظفي ــة)B( بتقدي منطق
بنــاء علــى طلــب الحكومــة العربيــة أو حلــف الحكومــات 
ــو أن  ــايكس بيك ــة س ــن خريط ــا« م ــدو أيض ــة. ويب العربي
بريطانيــا، أبقــت علــى تســمية »العــراق العربــي«، وذلــك 
ــد  ــة ق ــوات البريطاني ــت الق ــت كان ــك الوق ــي ذل ــه ف لأن
ــيطرة  ــن للس ــل العثمانيي ــرة وتقات ــبقاً البص ــت مس احتل
علــى بغــداد ))1))(. وبعــد فتــح جميــع المناطــق، احتفظــت 
قــوات الاحتــال بكثيــر مــن البنيــة البيروقراطيــة العثمانية 
)بمــا فيــه كثيــر مــن حدودهــا الإداريــة وتســمياتها 
الجغرافيــة( مــن أجــل هــدف حكــم المناطــق التــي 
ــي  ــا يل ــي. فيم ــال البريطان ــوات الاحت ــا ق ــيطرت عليه س

ــو 1916. ــايكس بيك ــة س خريط
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الحدود العراقية في خريطة سايكس بيكو

ــى  ــت ال ــي وجه ــادات الت ــات والانتق ــرا« للاعتراض ونظ
اتفاقيــة الحلفــاء لعــام ١٩١٦، الــذي تــم التفــاوض 
عليــه بيــن ســير مــارك ســايكس وفرانســوا جــورج 
ــة  ــا وفرنســا )اتفاقي ــكل مــن بريطاني ــن ل بيكــو ممثلي
ــط  ــادر ضاب ــل العــرب ))1))(. ب ــو(، مــن قب ســايكس بيك
الاســتخبارات البريطانــي الشــهير تومــاس أدور لورنــس 
المعــروف بـ)لورنــس العــرب( بتقديــم مقتــرح خريطــة 
ــر/ ــي نوفمب ــس وزراء الحــرب ف ــة الشــرقية لمجل للجن
ــه بطبيعــة  ــى خبرت ــي ١٩١٨، مســتندا« ال تشــرين الثان

المجتمعــات العربيــة. غيــر أن الإدارة البريطانيــة لبــاد 
الرافديــن عارضــت مقترحــات لورنــس. ويبــدو مــن 
الخريطــة المبينــة أدنــاه معرفــة لورنــس لطبيعــة 
المؤشــرة  المناطــق  لســكان  الاجتماعــي  الروابــط 
ككيانــات سياســية فــي خريطتــه حيــث فصــل العــراق 
ــرق الأردن  ــم ش ــذي ض ــام ال ــاد الش ــم ب ــن معظ ع

وســوريا وأعطــى خصوصيــة للبنــان وفلســطين.
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خريطة لورنس لمنطقة الشرق الأوسط

الحدود العراقية في معاهدة سيفر )آب 
)1920

فــي ضــوء المتغيــرات السياســية التــي أعقبــت الحــرب 
العالميــة الأولــى )1914-1918(، وتفــكك وانهيــار الدولــة 
ــى أراضــي فلســطين  ــا عل ــاق بريطاني ــة، وإطب العثماني

ــاك  ــيم أم ــرة تقس ــن فك ــا ع ــت بريطاني ــراق تخل والع
العثمانيــة، وفــق مخطــط ســايكس بيكــو،  الدولــة 
واســتبدلتها بنظــام الانتــداب الــذي أقــره مؤتمــر »ســان 
ريمــو« الــذي عقدتــه مــع فرنســا فــي الـــ 26 مــن أبريل/
نيســان 1920 بهــدف تحديــد مصيــر ولايــات المشــرق 
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العربــي المحتلــة، ومــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى 
ــوى  ــا س ــو عملي ــايكس بيك ــاق س ــن اتف ــق م ــم يب ل
الترســيم المبدئــي لحــدود لبنــان والعــراق والأردن 
وفلســطين.. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لــم تكــن هنــاك 
خريطــة رُســمت فــي ســان ريمــو فــي 1920؛ فقــد أجّــل 
ــداً  ــيئاً وحي ــاك ش ــن هن ــدود. لك ــد الح ــاق تحدي الاتف
فعلتــه القــوى الأوربيــة فــي ســان ريمــو هــو المصادقــة 
علــى مفهــوم العــراق وســوريا كدولتيــن، بينما قســمت 
الحالــي وســوريا  العــراق  بيكــو  ـ  اتفاقيــة ســايكس 
ــر  ــة 1920 أكث ــت اتفاقي ــع دول. وكان ــاث أو أرب ــى ث إل
ــة  ــة، وخاص ــة المحلي ــب القومي ــع المطال ــياً م تماش
وســوريا،  للعــراق  حديثــاً  المعلــن  الاســتقلال  مــع 
ــي  ــة ف ــة واللغوي ــم التاريخي ــالات الفه ــع ح ــك م وكذل
ــم الناطــق بالعربيــة للعــراق وســوريا كمنطقتيــن  العال
جغرافيتيــن، وأحيانــاً كدولتيــن، متمحورتيــن حــول 
دمشــق وبغــداد وإن لــم يكــن بصــورة قويــة. وقــد 

أكــدت معاهــدة ســيڨر 10 أغســطس 1920 تخلــي 
الدولــة العثمانيــة عــن جميــع الأراضــي العثمانيــة التي 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة التركي ــن باللغ ــر الناطقي ــا غي يقطنه
ــدان  ــمت بل ــة، فقُسِّ ــى أراض تركي ــاء عل اســتيلاء الحلف
الشــرق الاوســط حيــث أخضعــت فلســطين للانتــداب 
البريطانــي ولبنــان وســوريا للانتــداب الفرنســي. ولكــن 
العثمانييــن احتجــوا علــى بريطانيــا لســيطرتهم علــى 
ــي  ــر قانون ــا بشــكل غي ــة أخذه ــى طريق الموصــل وعل
بعــد هدنــة مــدروس. الموقعــة فــي أكتوبــر 1918 
وحتــى عندمــا تــم التوقيــع علــى معاهــدة لــوزان بيــن 
تركيــا وبريطانيــا فــي عــام 1923، ظلّــت تركيــا تحتــج أن 
ــر  ــة الموصــل بشــكل غي ــا ســيطرت علــى ولاي بريطاني
قانونــي. وكان مــن نتائــج معاهــدة ســيفر وضــع خريطــة 
للانتدابــات التــي اتفــق عليهــا الحلفــاء فــي ســان ريمــو 

وهــي كمــا يلــي:
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ــا  ــا«، أن بريطاني ــاورة أيض ــة المج ــن الخريط ــدو م ويب
كانــت حريصــة علــى وضــع مجــاز يصــل انتدابهــا فــي 
العــراق مــع انتدابهــا فــي شــرق الأردن، ولــم يتم تأشــير 
ــة  ــات أو دعامــات حدودي ــى الأرض بإحداثي الحــدود عل
ــات  ــن الاتفاقي ــلة م ــر سلس ــدود عب ــت الح ــل وصف ب
ــع أو  ــن ينابي ــل بي ــي تص ــوط الت ــن الخط ــلة م كسلس
آبــار فــي الصحــراء، او عــوارض جبليــة وســهول، آخذيــن 
ــة  ــات القبلي ــة المجتمع ــا« طبيع ــار أيض ــر الاعتب بنظ

ــة.. ــة مــن المناطــق الحدودي القريب

حدود الدولة العراقية المعاصرة بعد  مؤتمر 
القاهرة 1921

لــم تظهــر الحــدود السياســية لــدول الشــرق الأوســط 
الا مــن خــلال سلســلة مــن المعاهــدات الحدوديــة 
ــي  ــة ف ــة متفاوت ــرات زمني ــى فت ــا عل ــرى توقيعه ج
اعقــاب مؤتمــر القاهــرة ))16((الــذي عقدتــه المملكــة 
بعــد  وذلــك   .))17((1921 مــارس  فــي  المتحــدة 

ــل  ــا القبائ ــي قامــت به ــورة العشــرين الت أحــداث ث
العراقيــة فــي جميــع الولايــات العراقيــة الثــلاث فــي 
ــن 12- ــي المــدة الواقعــة بي ــد ف عــام 1920 م. عُق

23 مــارس 1921، فــي فنــدق ســميراميس بالقاهــرة، 
ــر  ــة وزي ــط))18((، برئاس ــرق الأوس ــؤون الش ــث ش لبح
تشرشــل،  ونســتون  البريطانــي  المســتعمرات 
وحضــره وفــد عراقــي يضــم: پرســي كوكــس المندوب 
ــد  ــدن قائ ــر هال ــرال إلم ــي، والجن الســامي البريطان
القــوات البريطانيــة، وجعفــر العســكري وزيــر الدفــاع، 
وساســون حســقيل وزيــر الماليــة، وســليتر مستشــار 
وزارة الماليــة العراقيــة، وهربــرت صموئيــل المندوب 
الســامي البريطانــي الأول فــي فلســطين، ولورانــس، 
وكلايتــون، وقــد ناقــش المؤتمــر العديــد مــن الأمــور 
التــي تخــص العــراق، وكان مــن أهــم قــرارات مؤتمــر 

القاهــرة:
تعييــن فيصــل ابــن الشــريف حســين ))19((، )والــذي 
طــرد مــن ســوريا بعــد معركــة ميســلون( ملــكا علــى 
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العــراق، واســتبدال الانتــداب بمعاهــدة تحالــف 
تضمــن مصالــح بريطانيــا فــي العــراق.

ــرا علــى  ــن الشــريف حســين أمي تعييــن عبــدا للــه اب
ــف  شــرقي الأردن، واســتبدال الانتــداب بمعاهــدة تحال

ــا فــي شــرقي الأردن. ــح بريطاني التــي تضمــن مصال
ــراق  ــي الع ــية، ه ــات سياس ــا كيان ــرت لن ــذا ظه وهك
منطقــة  قلــب  وهــي  وفلســطين،  ولبنــان  وســوريا 
الشــرق الأوســط، ليــس نتيجــة لعمليــات ديموغرافيــة 
طبيعيــة، ولــم تكــن تعبيــرا جغرافيــا لمــا هــو موجــود 
ــن نتيجــة للتصــورات  ــم تك ــا ل ــع، كم ــى أرض الواق عل
المحليــة أو الوطنيــة بــل فرضــت بالقــوة، بعــد انتصــار 
ــى )1918-1914(  ــة الأول ــرب العالمي ــى الح ــاء ف الحلف
وانهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة، ولــم تكــن لهــا حــدود 
مثبتــة بإحداثيــات أو دعامــات حدوديــة بــل قســمت 
ــة لتقاســم ارث  ــا لجــان اوربي ــط وضعته بموجــب خرائ
وغنائــم الدولــة العثمانيــة المنهــارة. الأمــر الــذي يــدل 
علــى أن حــدود الدولــة العراقية المعاصرة رســمت على 
ــات  ــا« بحســب الاتفاقي ــر لاحق ــن لتتغي ــط الاوربيي خرائ
الحكومــات  عقدتهــا  التــي  الحدوديــة  والمعاهــدات 
العراقيــة المتعاقبــة وصــولا« الــى آخــر التغيــرات علــى 
ــي  ــرة ف ــة المعاص ــة العراقي ــية للدول ــدود السياس الح
عــام 1993 اســتنادا« الــى قــرارات مجلــس الامــن 
الدولــي ومــن أشــهرها القــرار 833. ))2))( لترســيم الحدود 
ــت بموجــب الفصــل الســابع مــن  ــراق والكوي ــن الع بي

ــاق الأمــم المتحــدة.  ميث

المبحث الثاني

أهم المشاكل والمعاضل 
الحدودية مع دول الجوار 

العراقي

ــام 1921  ــة ع ــة العراقي ــيس المملك ــور وتأس ــد ظه بع
ــوار  ــع دول الج ــة م ــية العراقي ــدود السياس ــت الح كان
قــد جــرى ترســيمها مــن قبــل الــدول الاوربيــة، وفقــا« 

لاتفاقيــات ســايكس بيكــو 1916م ومعاهــدة ســيفر 
ــة بسلســلة  ــر لاحق ــوزان 1923م لتم ــي آب 1920 ول ف
مــن المعاهــدات والاتفاقيــات بيــن الحكومــات العراقيــة 

ــدول المجــاورة. ــات ال ــن حكوم ــة وبي المتعاقب

معاضل ترسيم الحدود العراقية مع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ــام  ــة ع ــة العراقي ــية للمملك ــدود السياس ــت الح كان
1921، مــع جارتهــا الشــرقية ايــران تســتند الى سلســلة 
بيــن  توقيعهــا  الحدوديــة ســبق  المعاهــدات  مــن 
ــا  ــرى توقيعه ــة ج ــة العثماني ــية والدول ــة الفارس الدول
بيــن الدولتيــن بعــد عــدة حــروب نشــبت بينهمــا 
ــع  ــذ توقي ــن فمن ــى أرض الرافدي ــتحواذ عل ــدف الاس به
معاهــدة أماســيا 1555، مــرورا« باتفاقيــة زهــاب1639م 
ــة 1913م  ــة العثماني ــة الإنكليزي ــى الاتفاقي ــولا« ال وص
والتــي تســمى ابضــا« ببروتوكــولات الأســتانة أو اتفاقيــة 
القســطنطينية، ثــم محاضــر خرائــط شــط العــرب لســنة 
1914م، التــي عينــت خط الحــدود بين تركيــا العثمانية 
ــط  ــى ش ــة عل ــيادة الكامل ــذ الس ــت وقتئ ــي امتلك الت
العــرب )العــراق وريثهــا القانونــي فــي الســناجق الثــاث 
ــران(،  ــة القاجارية)اي ــل( والدول ــداد والموص ــرة وبغ البص
وبعــد ظهــور وتأســيس المملكــة العراقيــة عــام 1921، 
ــران تحللهــا مــن كافــة الاتفاقيــات الســابقة  أعلنــت إي
المبرمــة مــع الدولــة العثمانيــة، وطلبــت التعامــل مــع 
ــي  ــت ف ــا وأعلن ــدم مصالحه ــا يخ ــد بم ــراق الجدي الع
عــام 1934، عــدم التصويــت والموافقــة علــى اســتقلال 
ــط  ــرت أن خ ــا، واعتب ــة مطامعه ــد تلبي ــراق إلا بع الع
الحــدود فــي الممــر المائي لشــط العــرب مــا زال موضع 
خــاف بينهمــا، وشــككت فــي قانونية كل مــن معاهدة 
أرضــروم وبروتوكــول اســطنبول. الخــاف تــم حلــه فــي 
عــام 1937، فــي معاهــدة الحــدود الإيرانيــة العراقيــة )7 
يوليــو 1937(، التــي نصــت علــى أن الحــدود بيــن إيــران 
والعــراق فــي المنطقــة تمتــد أساســا علــى الضفــة 
الإيرانيــة لشــط العــرب وأن العــراق يســيطر علــى كامــل 
ــة  ــة المحيط ــدا المنطق ــي، ماع ــر الملاح ــرى النه مج
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مباشــرة ببلــدة عبــدان الإيرانيــة، حيــث نـُــقِلت الحدود 
مــن الضفــة الشــرقية إلــى خــط القعر)التالــوك(، مثلمــا 
حــدث حــول المحمــرة قبــل عقديــن. وفــي البروتوكــول 
ــران بالحــدود  الملحــق بمعاهــدة عــام 1937 أقــرت إي
ــة ترســيم الحــدود  ــق محاضــر جلســات لجن ــى وف عل
لســنة 1914 المنبثقــة بروتوكــول الأســتانة عــام 1913، 
وبحقــوق العــراق فــي ميــاه شــط العــرب وتنظيــم حقوق 
الملاحــة فيهــا عــدا مناطــق محــددة، بعــد أن حصلــت 
ــا  ــة بإعطائه ــد مــن الحكومــة العراقي ــازل جدي ــى تن عل
مســاحة جديــدة )7.75 كــم( امــام جزيــرة عبــادان علــى 
ــن الســماح للســفن  ــوك« فضــا ع ــداد خــط »التال امت
ــى  ــرب حت ــط الع ــر ش ــول عب ــة بالدخ ــة الايراني الحربي
ــئ الايرانيــة.. وقــد تــم توقيــع معاهــدة الحــدود  الموان
العراقيــة الإيرانــي لعــام 1937، فــي قصــر )ســعد آبــاد( 
ــعد  ــاق س ــع )ميث ــابق لتوقي ــوم الس ــي الي ــران ف بطه
ــتان،  ــا وأفغانس ــراق وتركي ــران والع ــن إي ــاد( ))2))( بي آب
إذ اشــترطت الزعيــم العراقــي بكــر صدقــي تســوية 
ــا  ــول فيم ــل الدخ ــران قب ــع إي ــة م ــات الحدودي الخلاف
ــاق الشــرق الأوســط«.  أســمته المملكــة المتحــدة »وف
ــة )7  ــة العراقي ــدود الإيراني ــدة الح ــذه معاه ــد ه وتع
يوليــو 1937( أول اتفــاق مباشــر ورئيســي بيــن دولتــي 
العــراق وإيــران المتشــكلتين حديثــاً، حيــث أكــدت 
الحدوديــة  المســائل  حــل  علــى  المعاهــدة  هــذه 

ــن ))2))(. ــن الدولتي ــة بي ــة والتســوية النهائي العالق
اســتغل شــاه إيــران ضعــف النظــام البعثــي فــي العــراق 
ــوز  ــي 17 تم ــلطة ف ــى الس ــيطر عل ــد س ــذي كان ق ال
1968 فقــام بإلغــاء معاهــدة الحــدود الإيرانيــة العراقيــة 
لســنة )1937( مــن جانــب واحــد فــي 19 أبريــل 1969، 
ــن  ــدة م ــخ المعاه ــراق أن فس ــن الع ــه أعل ــن جانب م
قبــل إيــران خــرق صــارخ للقانــون الدولــي. وبعــد أســبوع 
دخلــت ســفينة تحمــل العلــم الإيرانــي الميــاه العراقية 
ــك نشــر كلا  ــررة. وبعــد ذل ــع الرســوم المق دون أن تدف

البلديــن قواتهمــا علــى امتــداد شــط العــرب ))2))(.
وبعــد حقبــة مــن التوتــرات بيــن العــراق وإيــران وُقّعــت 
فــي 6 مــارس/آذار 1975، اتفاقيــة حدوديــة وقّعهــا 

صــدام حســين نائــب الرئيــس العراقــي آنــذاك، وشــاه 
ــري  ــة الرئيــس الجزائ ــران محمــد رضــا بهلــوي، برعاي إي
الأســبق هــواري بومديــن، وتضمنــت الاتفاقيــة مجموعة 
بنــود أبرزهــا تقاســم شــط العــرب بيــن الدولتيــن 
مناصفــة، وهدفــت بغــداد مــن هــذا الاتفــاق إلــى 
إخمــاد التمــرد الكــردي المســلح فــي شــمال العــراق، 
الــذي كان مدعومــا مــن إيــران حينئــذ ))2))(. ويبــدو مــن 
ــران توقيــع الاتفاقيــة مــع نائــب رئيــس  قبــول شــاه إي
الجمهوريــة العراقيــة صــدام حســين وليــس رئيــس 
الجمهوريــة احمــد حســن البكــر فــي ذلــك الوقــت، أن 
ــة. ومــن  ــا يمــران بظــروف سياســية صعب ــدان كان البل
الجديــر بالذكــر ان إيــران الشــاه، رفضــت إعــادة مناطــق 
ــى  ــدة ال ــو عبي ــوس وســيف ســعد وســيف أب ــن الق زي
العــراق بحســب مــا ورد فــي اتفاقيــة الجزائــر، وكان 
ذلــك واحــد مــن الأســباب التــي جعلــت هــذه الاتفاقيــة 
ــى اللحظــة  ــن حت ــن الجانبي ــاد مســتمر بي محــط انتق
ــدء  ــع ب ــام 1980 م ــت ع ــد ألغي ــا فق ــدم طوي ــم ت فل
لتبقــى   ،)1988-1980( الإيرانيــة  العراقيــة  الحــرب 
ــزاع  ــباب الن ــق أس ــن أعم ــدة م ــدود واح ــكلة الح مش

ــي. ــي الإيران ــخ الصــراع العراق ــي تاري ف
وتعتبــر الحــدود العراقيــة الإيرانيــة أطــول حــدود عراقيــة 
مــع دول الجــوار حيــث يبلغ طولهــا )1458( كم، مؤشــرة 
ــرح  ــف مقت ــع توق ــة م ــا )768( دعام ــات عدده بدعام
إضافــة )200( دعامــة أخــرى. ويبــدأً خــط الحــدود مــن 
الناحيــة الجنوبيــة عنــد نقطــة إلتقــاء ميــاه شــط العرب 
مــع ميــاه الخليــج العربــي وينتهــي عنــد الناحيــة 
ــث  ــي مثل ــر( وه ــل )دلامبي ــة جب ــي قم ــمالية ف الش
ــن  ــة. وم ــة – الإيراني ــة - التركي ــدود العراقي ــع الح تقاط
ــة  ــة الإيراني ــة العراقي ــدود البري ــر أن الح ــر بالذك الجدي
تبــدأ مــن الدعامــة رقــم )ا( نقطــة إلتقــاء منتصــف نهــر 
ــرورا  ــم تتجــه شــمالا م ــرب ث ــع شــط الع ــن( م )الخيي
ــة  ــوار والمســتنقعات المائي ــن الســهول والأه ــدد م بع
ــلة  ــر بسلس ــم تم ــان ث ــة ميس ــاوز محافظ ــى تتج حت
مــن المرتفعــات المتموجــة ليكــون خــط الحــدود مــرة 
علــى ســفوح التــال والجبــال ومــرة علــى قممهــا لتجتاز 
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محافظــة ديالــى الــى الســليمانية ثم أربيــل وكلها تكون 
عبــارة عــن خــط مســار قمــم الجبــال حتــى تنتهــي فــي 
ــتركة)125  ــة المش ــد الدعام ــر بع ــل دلامبي ــة جب قم
ــلة  ــران بسلس ــع اي ــري م ــدود الب ــط الح ــر خ 12(، ويم
مــن الأنهــار العابــرة و القاطعــة للحــدود أو المحاذيــة أو 
ــة  ــا مؤشــرة بملحــق إتفاقي ــا وجميعه ــة معه المتداخل
الجزائــر لســنة 1975، ويبلــغ عددها)44(نهــراً، حتــى 
ــة حــول  ــة الإيراني ــت المشــاكل العراقي ــام 1970 كان ع
)10( منهــا فقــط، والآن أصبحــت جميعهــا ذات مشــاكل 
ــا  ــا أو إقامــة ســدود عليه ــر مجــرى معظمه بعــد تغيي
مــن قبــل إيــران، أو الســماح بتدفــق ميــاه البــزل 
ــى  ــاً إل ــدة بيئي ــاه الفاس ــة والمي ــات الصناعي والمخلف
الأهــوار العراقيــة كهــور الحويــزة أو الأنهــار كنهــر الــكارون، 
ــراً.  ــة )22(نه ــا قراب ــغ عدده ــد بل ــاً وق ــا تمام أو قطعته
ــران  ــاول إي ــذا، تح ــا ه ــة يومن ــام 2008 ولغاي ــذ ع ومن
الاســتحواذ علــى متغيــرات خــط التالــوك وردم نهــر 
الخييــن والاســتحواذ علــى بئــري نفــط فــي حقــل الفكــة 

ــي محافظــة ميســان ))2))(. ــي ف العراق

ومــن الجديــر بالذكــر أن العــراق وإيــران اتفقــا بعــد عــام 
ــادة ترســيم  ــة مشــتركة لإع ــى تشــكيل لجن 2003 عل
الحــدود الدوليــة بينهمــا وقــد باشــرت اللجنــة اعمالهــا 
بالفعــل بــدأت اجتماعــات اللجنــة المشــتركة للحــدود 

ــى  ــاق عل ــم الاتف ــة وت ــة الايراني ــر وزارة الخارجي ــي مق ف
ــن والخاصــة  ــن البلدي ــة بي ــاط العالق ــد مــن النق العدي
ــاط  ــض النق ــى بع ــوف عل ــة والوق ــرق الفني ــل الف بعم
تخــص  مســتقبلية  معالجــات  الــى  تحتــاج  التــي 
المجريــات الســيادية للبلديــن ))2))(. الا ان مشــاكل 
الحــدود العراقيــة الإيرانيــة لــم تحســم لحــد الان 
ــة  ــدود النهري ــوع الح ــي بموض ــت الإيران ــبب التعن بس
ــة  ــت اتفاقي ــي، اذ بين ــكل نهائ ــرب بش ــط الع ــي ش ف
الجزائــر الموقعــة عــام 1975 أن خــط المجــرى العميــق 
الصالــح للملاحــة )التالــوك( هــو خــط الحــدود النهريــة، 
ــت  ــرة بلغ ــات كبي ــرض لانحراف ــط تع ــذا الخ ــن ه ولك
ــراق  ــة الســيادية للع ــر(، ممــا عــرض الإطلال )2200 مت
ــة(  ــاء العمي ــع )مين ــزوال، وموق ــى الخليــج لخطــر ال عل
النفطــي لخطــر الوقــوع فــي الجانــب الإيرانــي، وامتــدت 
المفاوضــات حــول هــذا الأمــر منــذ عــام 2008، وخــال 
زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي الدكتــور عــادل عبــد 
المهــدي الــى طهــران بتاريــخ 2019/4/6 أعلــن الجانبــان 

ــذا الموضــوع))2))(. ــي حــل ه ــة المضــي ف جدي
أمــا فيمــا يتعلــق بالحــدود البحريــة بيــن العــراق 
وإيــران فــان العــراق لــم يصــدر قــرارا« واضحا« ورســميا« 
بتحديــد خــط الأســاس العراقــي، وهــذا يــؤدي بالعــراق 
إلــى تأثيــر ســلبي يجعلــه غيــر مكتمــل الســيادة علــى 
ــع  ــة م ــه الاقتصادي ــي ومناطق ــره الإقليم ــه وبح مياه
وجــوب فــك التداخــل والمنازعــات علــى أحقيــة الميــاه 
المشــتركة وتحديــد مســؤولية وإنتمــاء كل منطقــة 
الأمــم  اتفاقيــات  بحســب  بلــد،  لــكل  وعائديتهــا 

ــام 1982. ــار لع ــي البح ــون أعال ــدة لقان المتح

معاضل ترسيم الحدود العراقية مع الكويت
ــة العثمانيــة والكويــت  ــد الحــدود بيــن الدول ورد تحدي
بموجــب الاتفاقيــة العثمانيــة الإنكليزيــة التــي عقــدت 
1922. وتعــد  العقيــر لعــام  1913 وبروتوكــول  عــام 
ــن  ــدود بي ــد الح ــة لتحدي ــة 1913م أول محاول إتفاقي
ــة  ــبق للمنطق ــم يس ــا ول ــة وبريطاني ــة العثماني الدول
قبــل هــذا التاريــخ وجــود أي محاولــة لرســم الحــدود، 
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لتكــون هــذه الاتفاقيــة قــد عكســت الرغبــة الكويتيــة 
للتوســع المتزامــن علــى الحــدود العراقيــة عندمــا 
ــد(،  ــس تحدي ــح )لي ــر واض ــي غي ــط افتراض ــاءت بخ ج
وخاليــة مــن الخرائــط تمامــا، التــي تعتبــر فــي اتفاقيات 
ــرى  ــة أخ ــن أي وثيق ــر م ــة أكث ــة الأهمي ــدود بالغ الح
تكــون مؤشــرة بدقــة عاليــة تطابــق المعالــم الجغرافيــة 
))2))(. كمــا إن الاتفاقيــة لــم تتطــرق لأي وصــف للبحــر 
الكويتــي بشــكل وافــي أو مفصــل ولا امتــداده أو حدوده 
ــة،  ــدود البحري ــط الح ــى خ ــزر عل ــر الج ــة ولا أث الفاصل
كمــا أنهــا افتقــرت للأســس القانونيــة والفنيــة لتحديــد 
الحــدود يضــاف إلــى ذلــك وجــود التناقــض بيــن خــط 
ــة التقســيمات  ــة وحال ــه الاتفاقي ــذي وضعت الحــدود ال
الاتفاقيــة غيــر  وبقــت  الواقــع،  أرض  الإداريــة علــى 
بيــن  التصديــق  وثائــق  تبــادل  يتــم  ولــم  منفــذة 
ــول  ــى تح ــة ))2))(. حت ــة والعثماني ــلطات البريطاني الس
العــراق والكويــت تحــت الانتــداب البريطانــي فــي عــام 
1920، حيــث دعــا الســير بيرســي كوكــس ))3))(. ســلطان 
ــى  ــد الرحمــن آل ســعود إل ــن عب ــز ب ــد العزي نجــد عب
ــام1922م  ــر ))3))( لع ــة العقي ــي مدين ــد ف ــر عق مؤتم
لغــرض تحديــد الحــدود بيــن الكويــت والعــراق وســلطنة 
نجــد، والــذي نتــج عنــه التوقيــع علــى بروتوكــول العقيــر 
إقامــة  1922، وتضمــن  العقيــر لســنة  أو معاهــدة 
منطقتيــن محايدتيــن، الأولــى بيــن نجــد والعــراق 
ــة  ــاً، والثاني ــن لاحق ــن البلدي ــيمها بي ــم تقس ــي ت والت
بيــن نجــد والكويــت والتــي أصبحــت فيمــا بعــد أرضــاً 

ــة ))3))(. كويتي

ــر  ــد مؤتم ــل وبع ــت قب ــدود الكوي ــح ح ــة توض خريط
العقيــر1922

ــت للحــدود  ــذا التثبي ــأن ه ــدم ف ــا تق ــى م ــاءأً عل وبن
العراقيــة الكويتيــة الســعودية يتعــارض مــع قواعــد 
القانــون الدولــي العــام والأعــراف الدوليــة الســائدة 
ــن أراضــي  ــي ع ــداب التخل ــة الانت ــوز لدول ــث لا يج حي
تعــود الــى دولــة واقعــة تحــت الانتــداب، وإذا مــا كانــت 
دولــة الانتــداب مســؤولة عــن إدارة الشــؤون الخارجيــة 
ــرف  ــا التص ــن حقه ــس م ــا، فلي ــي تحتله ــة الت للدول
فــي مجــال تحديــد الحــدود إطلاقــا، ولا يســمح بذلــك 
وفــق تلــك الاتفاقيــات غيــر النافــذة، إلا بعــد المصادقــة 
ــا  ــل إرادته ــة بكام ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــا م عليه
القانونيــة ووفقــا للإجــراءات الدســتورية ))3))(. واســتغلت 
بريطانيــا قضيــة دخــول العــراق الــى عصبــة الأمــم 
ــال  ــن خ ــت، م ــدود الكوي ــراق بخ ــراف الع ــل اعت مقاب
ــي  ــعيد ف ــوري الس ــي ن ــوزراء العراق ــس ال ــراف رئي اعت
ــدوب  ــى المن ــلها إل ــة أرس ــالة مفترض 1932/7/21 برس
الســامي البريطانــي ) الســير ف. همفريــز( فيمــا يخــص 
تحديــد الحــدود الحاليــة بيــن البلديــن ومضمونها ) من 
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تقاطــع وادي العوجــه مــع الباطــن، ثــم باتجــاه الشــمال 
علــى طــول الباطــن إلــى نقطــة تقــع جنــوب خــط عــرض 
ــار صفــوان  صفــوان، ثــم باتجــاه الشــرق لتمــر جنوبــي اب
ــع للعــراق،  ــة هــذه المواق ــل ســنام وأم قصــر، تارك وجب
وذلــك حتــى إلتقــاء خــور عبــدالله بخــور الزبيــر، أمــا جــزر 
وربــة وبوبيــان ومســكان فيلكــة وكبــر وقــاروه وأم المــرادم 
ــوري  ــت رســالة ن ــد واجه ــت( ))3))(، وق ــع الكوي ــا تتب فإنه
الســعيد اعتراضــات مــن قبــل عــدد مــن النــواب وأعضــاء 
الحكومــة العراقيــة، ولــم يصــادق عليهــا مجلــس الامــة 
العراقــي. وبعــد اعــان اســتقلال الكويــت 19 حزيــران 
عــام 1961م، أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي عبــد الكريــم 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــت ج ــي 1961/6/1 أن الكوي ــم ف قاس
العــراق وهــو الوريــث الشــرعي لهــذا القضــاء. الا أنــه بعــد 
ــترك  ــر مش ــع محض ــرى توقي ــباط 1963 ج ــاب 8 ش انق
ــراف  ــة والاعت ــات الودي ــتعادة العلاق ــي 4ت‹ 1963 واس ف

ــة مســتقلة. ــت كدول بالكوي
وبعــد دخــول العــراق للكويــت واحتلالهــا فــي ا آب 1990، 
ــاً وبأســرع مــا  ــت تخــرج تباع ــي كان ــرارات الت ــي الق وتوال
يكــون فقــد تم فــي ا نيســان 1991م اصدار قــرار لمجلس 
الأمــن الدولــي المرقــم، 687 والــذي تــم بموجبــه إنشــاء 
عــدة لجــان تابعــة للأمــم المتحــدة مــن بينهــا و أهمهــا 
ــت  ــراق والكوي ــن الع ــة بي ــدود الدولي ــيم الح ــة ترس لجن
المؤلفــة مــن )5( أعضــاء برئاســة الســيد: مختــار كوســوما 
الــذي  الســابق  إندونيســيا  خارجيــة  وزيــر  أتمادجــا 
اســتقال فــي 20/ تشــرين الثانــي/1992، محتجــا« علــى 
ــيد  ــن الس ــم تعيي ــة، و ت ــال اللجن ــة اعم ــدم قانوني ع
ــد  ــي معه ــان( العضــو ف ــن اليون ــولاس فليتيكوس)م نيك
القانــون الدولــي بديــا عنــه لرئاســة اللجنــة التــي بقيــت 
نتائــج اعمالهــا مشــكوك فــي صحتهــا ))3))( وكذلــك 
ــيم  ــت بترس ــي كلف ــة الت ــة الدولي ــال اللجن ــة أعم صح
الحــدود الدوليــة وفــق القــرار الأممــي )833( لعــام 1993 
ــه  فمــرة جــاؤوا بمخطــط لا يمكــن اعتمــاده لعــدم دقت
ومــرة أخــرى بقياســات غيــر منطقيــة لمســافات مخطوءة 
والثالثــة تفســير مجحــف لمســار الحــدود والرابعــة تثبيت 
خــط الحــدود البريــة مــع نقطــة إلتقــاء خــور عبــد الله وهو 

مفصــول جغرافيــا عــن اليابســة لوجــود أخــوار الزبيــر ثــم 
ــة،  ــن الحــدود البحري ــا تعيي ــم شــيطانة وختامه ــة ث ورب
لذلــك فقــد انســحب ممثــل العــراق فــي اللجنــة الســفير 
ــح  ــاز الواض ــبب والانحي ــام 1992 بس ــي ع ــاض القيس ري
للجانــب الكویتــي فــي اعمــال الترســیم))3))(. وهنــا لابــد 
مــن الإشــارة الــى قــول اللــواء الركــن جمــال الحلبوســي 
مديــر المســاحة العســكرية العراقيــة وعضــو اللجنــة 
ــن  ــنا نح ــد لمس ــه: » لق ــة قول ــدود الدولي ــة للح الدائم
ــة  ــر للمســاحة العســكرية العراقي ــا مدي شــخصيا بصفتن
ــل  ــا لا يقب ــة، م ــة الدائمــة للحــدود الدولي وعضــو اللجن
الشــك أثنــاء إشــتراكنا بالمراحــل الثلاثــة صيانــة الحــدود 
ــاوز  ــة وتج ــدم دق ــاك ع ــن أن هن ــن البدي ــتركة بي المش
ــراق  ــن الع ــتركة بي ــدود المش ــيم الح ــي ترس ــم ف وظل

ــة » ))3))(. ــت بغــض النظــر عــن صفــة المواطن والكوي
أمــا الحــدود البحريــة أو مــا أطلــق عليــه لاحقــاً بالجــزء 
الشــرقي والمســمى بخــور عبــد الله، فقــد خلصــت 
اللجنــة إلــى نتائــج قــرارات عديــدة توصلــت إليهــا، كمــا 
أن ممــا ينبغــي ملاحظتــه أن مجلــس الأمــن وبالنســبة 
لأســس ترســيم الحــدود فــرض مصــادر لذلــك مــن خــال 
اســتخدام تعبيــر “مــادة مناســبة” مدرجــاً ضمنهــا 
ــام 1989-1990 مــن  ــي ع ــة مرســومة ف خارطــة بريطاني
ــة  ــي المملك ــكرية ف ــاحة العس ــام المس ــر ع ــل مدي قب
المتحــدة وقــد تــم تداولهــا كوثيقــة مــن وثائــق مجلــس 
الأمــن بنــاءً علــى طلــب الممثــل الدائــم للمملكــة 
ــي رســالته المؤرخــة  ــدى الأمــم المتحــدة ف المتحــدة ل
28/آذار/1991 أي بعبــارة أخــرى قبــل خمســة أيــام مــن 
اعتمــاد القــرار 687 )1991(. علمــا انــه لا يتوفر أي أســاس 
قانونــي لاعتمــاد مجلــس الأمــن الخارطــة المشــار إليهــا 
فــي القــرار 687 )1991( أساســا لترســيم الحــدود بســبب 
عــدم إشــراك العــراق فــي رســمها وعــدم اعترافــه أو إقراره 
بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، دون الأخــذ بخرائــط 
المســاحة التربيعيــة ذات الدقــة العاليــة، لتحديــد خــط 
الوســط فــي خــور عبــد الله بمجموعــة مــن الإحداثيــات 
التــي تحســب مــن نقــاط خــط الأســاس المحــددة وفقــا« 

ــاه الجــزر ))3))(. ــى مســتوى مي لأدن
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وقــد قــررت لجنــة الامــم المتحــدة اعتمــاد خــط 
ــة  ــي منطق ــن ف ــن البلدی ــل بی ــد فاص ــف كح المنتص
ــد  ــا لاب ــة 134-162( وھن ــن الدعام ــد الله )م ــور عب خ
مــن الاشــارة انــه بموجــب ھــذا الترســیم فــان الجانــب 
العراقــي مــن خــور عبــد الله ذات اعمــاق قلیلــة قیاســا 
بالجانــب الكویتــي، و قــام الجانــب الكویتــي ومــن طرف 
واحــد بترســیم حــدوده البحریــة بعــد العلامــة رقم 162 
ــا  ــام 2014، مم ــري 317 لع ــوم الامی ــب المرس بموج
شــكل تجــاوز علــى الميــاه الإقليميــة العراقيــة تجــاوزت 
6 كــم خصوصــا للجــزء المقابــل لمنصــة )فشــت 
العيــج( حیــث اصبحــت القنــاة الملاحيــة لمينــاء الفــاو 
ــاك  ــي ھن ــة وبالتال ــة الكویتی ــاه الاقلیمی ــن المی ضم
تھدیــد جــدي لمینــاء الفــاو, ثــم قامــت الكويــت 
بتحديــد حــدود منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة خلافــا 
للمــادة )74( مــن اتفاقيــة قانــون أعالــي البحــار لســنة 

1982، ليحــرم العــراق مــن الدخــول كشــريك فــي 
ــل  ــج العربي)حق ــمال الخلي ــط ش ــول نف ــتثمار حق اس
نفــط الــدرة علــى ســبيل المثــال( التــي تبعــد بمســافة 

ــي. ــل بحــري عــن خــط الاســاس العراق 56 می
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ترسیم الحدود البریة وفق قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993
ــة لعــام 1993  ــة والبحری ویعتبــر ترســیم الحــدود البری
وفــق قــرار مجلــس الامــن رقــم 833 لســنة 1993، ھــو 
المعتمــد حالیــا بیــن البلدیــن حیــث اعتــرف مجلــس 
قیــادة الثــورة )المنحــل(، بموجــب قــراره رقــم 200 
لعــام 1994 بالحــدود المرسّــمة مــن قبــل لجــان الامم 
المتحــدة، الا أنــه لــم یتــم توقیــع الخرائــط والإحداثيــات 
مــن قبــل الطرفیــن لغایــة وقتنــا الحاضــر بالرغــم مــن 
ــول  ــط ط ــع الخرائ ــى توقی ــي عل ــب الكویت ــاح الجان الح
ھــذه الفتــرة حیــث یؤجــل الجانــب العراقــي ھــذا 
الموضــوع بصــورة مســتمرة. وخــال الأعــوام 2008 إلــى 
ــت  2013، باشــرت لجــان مشــتركة مــن العــراق والكوي

والأمــم المتحــدة بأعمــال صيانــة المرحلــة الثالثــة من 
ــم إعــادة  ترســيم الحــدود العراقيــة الكويتيــة حيــث ت
عــدد مــن الدعامــات المقلوعــة وصيانــة المتضــرر منها 
وإضافــة عــدد أخــر لمــا أنجــز ســابقا فأصبــح عددهــا 
ــدد  ــن الع ــدلا م ــة ب ــة وبحري ــة بري ــي )192( دعام الكل
الســابق والبالــغ )162( دعامــة، لتغطــي مســافة بريــة 
ــة  ــدود العراقي ــول الح ــو ط ــذا ه ــم وه ــا )202( ك طوله

ــة ))3))(.. الكويتي
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تزامــن اعــان ســلطنة نجــد مــع تأســيس مملكــة 
العــراق. وبتأريــخ 5 أيــار 1922 عقــدت إتفاقيــة المحمــرة 
ــن  ــا وبي ــد وتوابعه ــلطنة نج ــن س ــرت بي ــي ج ))4))( الت
ــي  ــة ف ــة المنطق ــمت خارط ــي رس ــراق الت ــة الع مملك
ضــوء إتفاقيــة ســايكس بيكــو. وقــد جــرى ترســيم 
الحــدود بيــن المملكــة العراقيــة وســلطنة نجــد بتدخل 
ــن  ــرة تعيي ــرت فك ــد أن ظه ــم ))4))(، بع ــي حاس بريطان
الحــدود علــى أســاس عشــائري حســب طــرح ســلطان 
ــا  ــذا م ــه، وه ــي حين ــعود ف ــز آل س ــد العزي ــد عب نج
رفضــه المنــدوب البريطانــي كوكــس وأراد ان تكــون علــى 
أســاس تســمية الأراضــي، ولأجــل تأشــير الحــدود علــى 
هــذا الأســاس حصــل الاتفــاق بتشــكيل لجنــة مشــتركة 
ــة  ــكل حكوم ــخصين ل ــدل ش ــرة بمع ــل الخب ــن أه م
تحــت رئاســة أحــد المختصيــن مــن حكومــة بريطانيــا 
ــع  ــامي وتجتم ــدوب الس ــل المن ــن قب ــب م والمنتخ
اللجنــة فــي بغــداد لتعييــن الحــدود النهائيــة ويقبــل 
ــمبر  ــي 2 ديس ــراض. وف ــان دون أي اعت ــا الطرف بقراراته
عــام 1922 عقــدت معاهــدة العقيــر بيــن ســلطنة نجــد 
بحضــور ســلطان نجــد عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمن آل 
ســعود وصبيــح بــك نشــأت وزيــر المواصــات والأشــغال 
ممثــا عــن الملــك فيصــل الأول ملــك مملكــة العــراق 
وجــون مــور الوكيــل السياســي البريطانــي فــي الكويــت 
الكويــت وكان الســير بيرســي كوكــس  ممثــا عــن 
ــي تلــك الاجتماعــات، بموجــب  يلعــب دور الوســيط ف
المعاهــدة تــم ترســيم حــدود ســلطنة نجــد الشــمالية 
ــت. وجــرى وصــف الحــدود  مــع مملكــة العــراق والكوي
ــي تصــل  ــن الخطــوط الت ــات كسلســلة م ــي الاتفاقي ف
بيــن ينابيــع أو آبــار فــي الصحــراء. وكان وضــع الحــدود 
فــي جانــب أو آخــر مــن كل بئــر يحــدد جنســية البــدو 
ــع  ــة. وإذا وُض ــي الحدودي ــي الأراض ــون ف ــن يعيش الذي
بئــر فــي الجانــب العراقــي، فــإن أعضــاء القبيلــة، التــي 
يعُــرف محليــاً أن البئــر ينتمــي إليهــم، يصبحــون رعايــا 
ــد ))4))(.  ــا نج ــون رعاي ــك، يصبح ــاف ذل ــن؛ بخ عراقيي
ــاً لمعاهــدة المحمــرة.  ــر ملحق ــر معاهــدة العقي وتعتب

وبعــد توقيــع اتفاقيــة العقيــر ومعاهــدة المحمــرة عــام 
1922 بيــن الســعودية والعــراق. بشــأن تســوية الملــف 
ــن  ــات بي ــن، اســتمرت المحادث ــن البلدي الحــدودي بي
ــن  ــن البلدي ــا بي ــم اعتماده ــوام وت ــدة أع ــن لع البلدي
المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة العراقيــة، 
منهــا اتفــاق الإدارة المشــتركة للمنطقــة المحايــدة 
فــي 19 أيــار1938، ثــم توصلــت الحكومتــان الســعودية 
فــي  للمنطقــة  إداري  تقســيم  لإتفــاق  والعراقيــة 
ــن  ــن البلدي ــدود بي ــة الح ــرت طبيع ــام 1975، وتغي ع
ــراق  ــعودية والع ــن الس ــة بي ــدود الدولي ــدة الح بمعاه
التــي وقعــت فــي جــدة عــام 1981. تــم فــي المعاهــدة 
تعديــل خــط الحــدود بيــن الســعودية والعــراق، وكذلــك 
الدولتيــن  بيــن  المحايــدة  المنطقــة  تقســيم  تــم 
ــة.  ــروات الطبيعي ــيادة والث ــث الس ــن حي ــة م مناصف
وتمتــد الحــدود الســعودية - العراقيــة مــن طريــف 
ــر  ــى حف ــي الغــرب إل ــة ف بالقــرب مــن الحــدود الأردني
ــي الشــرق.  ــة ف ــدود الكويتي ــن الح ــرب م ــن بالق الباط
ــغ  ــة يبل ــة كونكريتي ــت الحــدود بدعامــات حدودي وثبت
ــم  ــافة )836( ك ــة لمس ــة حدودي ــا )265( دعام عدده
تبــداً مــن المثلــث العراقــي الســعودي الكويتــي وتنتهي 

ــي. ــي الســعودي الأردن ــث العراق بالمثل

الحدود العراقية السعودية
فــي أبريــل 2006، بينمــا كان العــراق يشــهد مســتوى 
عاليــاً مــن العنــف الطائفــي، بــدأت المملكــة العربيــة 
ــياج  ــكل س ــى ش ــدودي عل ــز ح ــاء حاج ــعودية بن الس
علــى طــول الحــدود فــي محاولــة لمنــع انتشــار العنــف 
ــد  ــعودية. وق ــة الس ــة العربي ــى المملك ــراق إل ــي الع ف
بلــغ طــول الســور نحــو 900 كيلومتــر )560 ميــل( 
ــات  ــدد الطبق ــز متع ــدار حاج ــن ج ــط م ــون الخ ويتك
ــة خمــس  ــة الحدودي ــدق. تشــمل المنطق محــاط بخن
طبقــات مــن الســياج تضــم 78 بــرج مراقبــة، وكاميــرات 
رؤيــة ليليــة، وكاميــرات راداريــه، وثمانيــة مراكــز قيــادة، 
ــزاً للاســتجابة  ــة، و32 مرك ــة متحرك ــات مراقب و10 مركب
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الســريعة، وثــلاث فــرق للتدخــل ا لســريع، تنفتــح علــى 
ــة فــي  طــول حــدود الصحــراء الشــمالية شــبه المعزول
ــد  ــراق، ولا توج ــع الع ــعودية م ــة الس ــة العربي المملك
حاليــا« أي إشــكالات فنیــة فیمــا یخــص ملــف الحــدود 
ــة الوضــع  ــارة منــذ ســنوات لمعرف ــم یتــم اجــراء زی ول

ــة. ــات الحدودي ــي للدعام الحال

معاضل ترسيم الحدود العراقیة الأردنیة
نظــرا« للعلاقــات العائليــة للأســرة الهاشــمية التــي 
ــت الحــدود  ــت تحكــم كل مــن العــراق والأردن كان كان
الرســميّة القديمــة بيــن البلديــن شــبه مفتوحــة منــذ 
اســتقلالهما عــن بريطانيــا، حتــى عــام 1958، إثــر ثــورة 
ــم  ــراق. ت ــي الع ــة ف ــت بالملكي ــي أطاح ــوز الت 14 تم

الاتفــاق علــى ترســيم الحــدود بيــن البلديــن فــي 
منتصــف الســتينات مــن القــرن الفائــت، بعــد إعــادة 
العلاقــات بينهمــا، وبقيــت النقطــة الحدوديــة فــي 
بلــدة الرويشــد التــي تبعــد عــن الحــدود الاردنيــة 
الحاليــة نحــو 70 كيلومتــرا، ولكــن الاردن انتهــز فرصــة 
قيــام الحــرب العراقيــة الإيرانيــة )1980-1988(، فطالــب 
بترســيم الحــدود مــع العــراق، ورأى انهــا فرصة مناســبة 
لهــذا الطلــب. وفعــلا وافــق العــراق علــى تشــكيل لجنــة 
اردنيــة ـ عراقيــة فنيــة مــن خبــراء الاراضــي والمســاحة 

والمركــز الجغرافــي الاردنــي اســتعانت بالخرائــط والوثائق 
 ،1928 البريطانــي عــام  الانتــداب  زمــن  البريطانيــة 
واخــذت اللجنــة مــدة عاميــن وأكثــر فــي عمليــة 
ووضــع  الحــدود  وترســيم  والاستكشــاف  المســح 

ــك. ــة بذل ــات الخاص العلام
تمخــض عمــل اللجنــة عــن اتفــاق العــراق والأردن 
عــام 1984م، علــى ترســيم الحــدود بشــكلها النهائــي 
باتفاقيــة جــرى إيداعهــا لــدى المؤسســات الدوليّــة 
ــي عشــرينات  ــي ف ــداب البريطان ــط الانت اعتمــدت خرائ
القــرن العشــرين. ولقــد شــيّد الأردن بعدهــا نقــاط 
ــدة هــي الحاليــة التــي تبعــد عــن الحــدود  عبــور جدي
القديمــة 72 كلــم، وجــرى ترحيــل مركــز عراقــي متقــدم 
ــل،  ــروف الآن باســم طريبي ــة، مع ــي الأراضــي الأردني ف
ــي  ــا، بعــد أن اكُتُشــف ف ــع عســكرية فيه ــة مواق وإقام
جنــوب طريبيــل علــى بعــد 15 كلــم فــي منطقــة 
ــام الأردن  ــام 1985، وأق ــاز الريشــة ع ــل غ الريشــة حق
فــي المنطقــة محطــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة. وقــد 
تــم تعديــل الحــدود العراقيــة الاردنيــة فــي أوائــل 
التســعينات، حيــث تنــازل العــراق عــن جــزء مــن 
أراضيــه لــلأردن، الــذي ســارع الــى تشــييد مبنــى المركز 
الحــدودي الحالــي فــي 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
1991. ومــن الجديــر بالذكــر أن ط ــول الحــدود العراقيــة 
الأردنيــة يبلــغ 181 كــم وبعــدد دعامــات یبلــغ 64، ولا 
توجــد أي إشــكالات فنیــة فیمــا یخــص ملــف الحــدود 

ــة ))43((. ــة الأردني العراقي

معاضل ترسيم الحدود العراقية السورية
تمخــض مؤتمــر ســان ريمــو 1920 عــن موافقــة الــدول 
ــي العــراق وســوريا، تماشــياً  ــام دولت ــى قي ــة عل الاوربي
ــن  ــدر ع ــم يص ــة، ول ــة المحلي ــب القومي ــع المطال م
ســان ريمــو فــي 1920 أي خريطــة توضــح فيهــا الحــدود 
ــى  ــق عل ــن المزمــع ظهورهمــا، وانمــا اتف ــن الدولتي بي
ــس وزراء  ــب رئي ــك طال ــدود. ولذل ــيم الح ــل ترس تأجي
ــة  ــد جول ــام 1926 بع ــي ع ــعيد ف ــوري الس ــراق ن الع
محادثــات مــع الجانــب البريطانــي، بضــم شــرق ســورية 
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ــف  ــم تعاط ــه رغ ــي حين ــق ف ــم يوف ــه ل ــراق إلا ان للع
ــائر  ــون العش ــروعيته ك ــه ومش ــع طلب ــن م البريطانيي
فــي جانبــي العــراق وســورية هــم مــن نفــس والأصــول 

ــة ))4))(. العربي
ــدود  ــيم الح ــم ترس ــد ت ــه ق ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
العراقيــة الســورية بيــن عامــي 1932 – 1933، بمســافة 
)618( كــم مؤشــرة ب)86( دعامــة حدوديــة تبــدأً مــن 
ــي -  ــث العراق ــل المثل ــد وتمث ــم )ا( واح ــة رق الدعام
ــي، صعــوداً بأتجــاه الشــمال الشــرقي  الســوري - الأردن
ــا وادي صــواب ووادي  ــرة منه ــان كبي ــدة ودي ــرورا بع وم
القائــم  بيــن مدينــة  الفاصــل  الحــد  ثــم  الخــرش 
تتجــه  ثــم  الســورية،  البوكمــال  ومدينــة  العراقيــة 
ــة  ــوة والزراعي ــق الرخ ــن المناط ــدد م ــرورا بع شــمالا م
ــة القاهــرة  ــى قري ــة عــدد مــن القــرى لتصــل ال مخترق
ثــم تنحــرف باتجــاه الشــمال الشــرقي الــى تــل كوجــك 
وربيعــة لتنتهــي عنــد الدعامــة )86( فــي منتصــف 
ــت  ــم تثب ــي ل ــة والت ــع دجل ــور م ــري الخاب ــع نه تقاط
العــراق  بيــن  السياســية  التوتــرات  وبســبب  بعــد. 
وســوريا تقــدم الجانــب الســوري بشــكوى معنونــة 
ــا  ــب فيه ــام 1982 يطل ــي ع ــة ف ــة العربي ــى الجامع ال
قيــام البلديــن بإنشــاء ســاتر حــدودي مشــترك بعــد أن 
اصبحــت القطيعــة بيــن البلديــن كبيــرة جــدا وســببها 
ــي  ــي ف ــب الإيران ــف الحكومــة الســورية مــع الجان تحال
ــة، ورفــض الجانــب العراقــي  الحــرب العراقيــة الإيراني
الطلــب وبعــد إصــرار الجانــب الســوري المســتمر، 
قــدم العــراق موافقــة مشــروطة بعــد المشــاورة الفنيــة 
ــق  ــة وف ــات الحدودي ــة الدعام ــى صيان ــق عل ــه يواف بأن
قائمــة الإحداثيــات المثبتــة بيــن البلديــن، ولــم تباشــر 
اللجــان الفنيــة عملهــا بصيانــة الدعامــات الحدوديــة الا 
ــات  ــت الموافق ــد أن حصل ــام 1994م))4))(، بع ــي الع ف
والدبلوماســية  السياســية  المفاوضــات  بــدأ  علــى 
والفنيــة الحدوديــة لمهندســي الطرفين عــام 1994، كان 
أولهــا فــي الحــد الفاصــل بيــن مدينتــي القائــم العراقية 
ومدينــة البوكمــال الســورية، وقامــت الفــرق الفنيــة 
المشــتركة بالتواصــل وتقســيم عملهــا الــى منطقتيــن 

همــا:
	1 المنطقــة الأولــى مــن فيــش خابــور نــزولا الــى .

والبوكمــال. القائــم  مدينتــي 
	2 المنطقــة الثانيــة مــن مدينتــي القائــم والبوكمــال .

إلــى المثلــث العراقــي الســوري الأردنــي.
ولــم تنجــز اللجــان الفنيــة عملهــا فــي ترســيم الحــدود 
العراقيــة الســورية الا فــي عــام 1998، بعــد إزالــة كافــة 
التجــاوزات وتعويــض المواطنيــن المتضرريــن مــن قبــل 
ــرات عــادت الــى الحــدود  حكومــة كل بلــد. الا أن التوت
ــي  ــراق ف ــي للع ــزو الأمريك ــد الغ ــورية بع ــة الس العراقي
ــة لترســيم  ــاد تشــكيل اللجــان الفني ــام 2003. ليع ع
الحــدود العراقيــة الســورية فــي عــام 2008-2009 لكنهــا 
ــن  ــف البلدي ــا توقفــت بســبب تقاطــع مواق ســرعان م
السياســية. ومنــذ بــدء الثــورة الســورية فــي 15 مــارس/ 
ــة  ــورية محط ــة الس ــدود العراقي ــت الح اذار 2011، كان
للتوتــرات الأمنيــة، لتكتمــل صــورة الفــراغ الأمنــي فــي 
ــى  ــش( عل ــة )داع ــم الدول ــيطرة تنظي ــع س ــدود م الح
أجــزاء مــن ســوريا ثــم العــراق فــي يونيو/حزيــران 2014، 
واعلانــه إزالــة الحــدود بيــن العــراق وســوريا ))4))(، وعلــى 
ــي  ــدود ف ــة للح ــوات العراقي ــتعادة الق ــن اس ــم م الرغ
ــة  ــرات أمني ــهد توت ــزال تش ــا لا ت ــام 2018، الا أنه الع
لأســباب عديــدة، منهــا وجــود ضبابيــة فــي القــرار 
السياســي بيــن البلديــن، مــع وجــود قــوات خــارج 
ســلطة الدولتيــن تنتشــر فــي المنطقــة الحدوديــة، 
فمــا بيــن ســيطرة الأكــراد علــى شــريط حــدودي طويــل 
ــل  فــي الجانــب الســوري شــمالً، تســيطر بعــض فصائ
الحشــد الشــعبي والجيــش العراقــي علــى الجانــب 
العراقــي فضــاً عــن انتشــار حــزب العمــال الكردســتاني 
فــي أقصــى شــمال غــرب العــراق وتحديــدًا فــي قضــاء 
ســنجار وفصائــل معارضــة للنظــام الســوري مســنودة 
ــي  ــث العراق ــرب المثل ــة ق ــوات الامريكي ــل الق ــن قب م
ــة  ــي. ولا تقــف مشــكلة الحــدود العراقي الســوري الاردن
الســورية علــى الجانبيــن أو قواتهمــا فقــط، إذ إن قــوى 
إقليميــة ودوليــة لهــا وجــود علــى طــول هــذه الحــدود 
كذلــك، فقــوات الولايــات المتحــدة تتموضع فــي منطقة 
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البغــدادي )قاعــدة عيــن الأســد( غــرب العــراق مقابــل 
تموضعهــا أيضًــا فــي قاعــدة البوكمــال بســوريا، يضــاف 
إلــى ذلــك تتموضــع هــذه القــوات فــي محافظــة دهــوك 
المقابلــة لمنطقــة الرميــلان فــي الجانــب الســوري، كمــا 
ــوات روســية  ــة الســورية الشــرقية ق ــي البادي ــح ف تنفت

ــة ))47((. وايراني

الحدود العراقية السورية

معاضل ترسيم الحدود العراقية التركية
بــدأت عمليــات تحديــد وتخطيــط الحــدود الدوليــة 
المملكــة  بدايــة تشــكيل  التركيــة، منــذ  العراقيــة 
العراقيــة عــام 1921، الا أنهــا واجهــت معاضــل عديــدة 
ــوزان  ــر ل ــي مؤتم ــراك ف ــة الات ــا مطالب ــن ابرزه كان م
1923 بولايــة الموصــل، التــي أصبحــت جــزءاً مــن 
ــام 1926 ــم المتحــدة ع ــة الأم ــرار عصب ــر ق ــراق أث الع
وتوقيــع الاتفاقيــة العراقيــة - التركيــة ))48((، فنتجــت عدة 
معاهــدات واتفاقيــات ومحاضــر اجتماعــات مــن قبــل 
وفــود رســمية مشــتركة تبادلــت الزيــارات والاجتماعــات 
ــن  ــر م ــن لحســم كثي ــن البلدي ــاً بي ــاءات ميداني واللق
ــور  ــات وحســن الجــوار والأم ــة كالفيضان ــا العالق القضاي
الحدوديــة وموقــع الصخــرة الســوداء )المنجــم التركــي( 
))49((. وعلــى الرغــم مــن أن وضــع ولايــة الموصــل كان 
ــة  ــدروس )MUNDROS( للهدن مرتبــط بمعاهــدة مون

الموقعــة مــن قبــل الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا بتاريــخ 
30 أكتوبــر 1918م الا أن الجنــرال البريطانــي وليــام 
ــى  ــر، حت ــي 2 نوفمب ــل ف ــة الموص ــزا ولاي ــال، غ مارش
ــوات  ــن هزيمــة الق ــن م ــث تمك ــر 1918 حي 15 نوفمب
ــن  ــن ع ــلام وأعل ــى الاستس ــا عل ــة وإجباره العثماني
فصــل ولايــة الموصــل عــن تركيــا وإلحاقهــا مــع الإقليــم

الــى  إضافــة  العراقــي   
بمعاهــدة  ورد  مــا 
ســيفر1920. وهــو مــا دعا 
المطالبــة  الــى  الاتــراك 
فــي  الموصــل  بولايــة 
معاهــدة لــوزان 1923م، 
حيــث ت عــذر إيجــاد حــل 
التــي  المشــكلة  لهــذه 
ــلام  ــرض الس كادت أن تع
تركيــا  بيــن  المنعقــد 
وبريطانيــا للخطــر، وتمــت 
ــة  ــى عصب ــة الأمــر إل إحال
الأمــم. فــي تشــرين الأول 
ــت  ــر( 1925، اقترح )أكتوب
العصبــة حــدودًا )»خــط 
كانــت   ))50(( بروكســل( 
مماثلــة  الأســاس  فــي 
للحــدود الشــمالية لولاية 
ــد  ــة. بع ــل القديم الموص
المــداولات،  مــن  مزيــد 
العصبــة  أوصــت 
يوليــو  فــي  رســميًا 
خــط  باســتخدام   1925
وجهــة  وهــي  بروكســل، 

المحكمــة  أقرتهــا  نظــر 
ــي  ــدل الدول ــة للع الدائم
ــر  ــي نوفمب ــاي ف ــي لاه ف
1925. فــي 5 يونيو 1926، 
وقعــت بريطانيــا وتركيــا 
علــى معاهــدة أنقــرة فــي 
 ،))51((  )1926 يونيــو   5(
ــا اعترفــت  ــي بموجبه والت
ــل  ــط بروكس ــان بخ الدولت
)مــع بعــض التعديــلات 
الطفيفــة( كحــدود، ثــم 
الحــدود  ترســيم  تــم 
ــام 1927..  ــى الأرض ع عل
وتخلــت أنقــرة بموجــب 
عــن  أنقــرة  معاهــدة 
ــل ))52((،  المطالبة بالموص
تدفــع  ذلــك  بمقابــل 
الحكومــة العراقيــة لتركيــا 
25% مــن عائــدات النفــط 
ــدة 25 ــل لم ــي الموص ف

توقفــت  أن  إلــى  عامــا، 
بغــداد عــن الدفــع لتركيــا 
1958 عــام  ثــورة  بعــد 

فــي العــراق.

فــي  الموصــل  بولايــة 
معاهــدة لــوزان 1923م، 
حيــث ت عــذر إيجــاد حــل 
التــي  المشــكلة  لهــذه 
ــلام  ــرض الس كادت أن تع
التــي  المشــكلة  لهــذه 
ــلام  ــرض الس كادت أن تع
التــي  المشــكلة  لهــذه 

تركيــا  بيــن  المنعقــد 
وبريطانيــا للخطــر، وتمــت 
ــة  ــى عصب ــة الأمــر إل إحال
الأمــم. فــي تشــرين الأول 
ــت  ــر( 1925، اقترح )أكتوب
الأمــم. فــي تشــرين الأول 

ــر(  )أكتوب
الأمــم. فــي تشــرين الأول 

العصبــة حــدودًا )»خــط 
كانــت   ))50(( بروكســل( 
مماثلــة  الأســاس  فــي 
للحــدود الشــمالية لولاية 
ــد  ــة. بع ــل القديم الموص
المــداولات،  مــن  مزيــد 
العصبــة  أوصــت 
يوليــو  فــي  رســميًا 
خــط  باســتخدام   1925
وجهــة  وهــي  بروكســل، 

. فــي 
وقعــت بريطانيــا وتركيــا 
علــى معاهــدة أنقــرة فــي 
 ،))51((  )1926 يونيــو   5(
ــا اعترفــت  ــي بموجبه والت
ــل  ــط بروكس ــان بخ الدولت
)مــع بعــض التعديــلات 
الطفيفــة( كحــدود، ثــم 
الحــدود  ترســيم  تــم 
ــام 1927..  ــى الأرض ع عل
وتخلــت أنقــرة بموجــب 
عــن  أنقــرة  معاهــدة 
ــل ))52((،  المطالبة بالموص
تدفــع  ذلــك  بمقابــل 
الحكومــة العراقيــة لتركيــا 
25% مــن عائــدات النفــط 
ــدة 25 ــل لم ــي الموص ف

توقفــت  أن  إلــى  عامــا، 
ــدة  ــل لم ــي الموص ف

توقفــت  أن  إلــى  عامــا، 
ــدة  ــل لم ــي الموص ف

بغــداد عــن الدفــع لتركيــا 
1958 عــام  ثــورة  بعــد 

فــي العــراق.

خريطة عثمانية قديمة تظهر ولاية الموصل جزء من 
العراق

ــا  ــن تركي ــوار بي ــن الج ــة وحس ــة الصداق ــت اتفاقي أُبرم
والعــراق ))53(( فــي 29 آذار/ مــارس مــن عــام 1946، 
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بهــدف تنظيــم اســتخدام الدولتيــن لميــاه نهــر الفــرات 
ــر  ــة خط ــاه وإزال ــن المي ــم م ــورد منتظ ــد إدارة م بقص
الفيضانــات. وفــي عــام 1982 عقــد حــزب العمــال 
ــه  ــرر خلال ــان وق ــي لبن ــي، مؤتمــراً ف الكردســتاني الترك
التمركــز فــي شــمال العــراق، مســتغلً الفــراغ والضعــف 
ــبب  ــذاك بس ــاد آن ــا الب ــي منهم ــت تعان ــن كان اللذي
الحــرب مــع إيــران، وبــدأ التموضــع فــي معســكر 
»لــولان« علــى الحــدود العراقيــة التركيــة الإيرانيــة. هــذه 
ــع  ــى توقي ــا إل ــا، ودفعته ــق تركي ــارت قل ــورات أث التط
اتفاقيــة مــع الرئيــس العراقــي آنــذاك صــدّام حســين، 
عــام 1983، بهــدف تحقيــق الأمــن علــى الحــدود بيــن 
البلديــن، وهــي الاتفاقيــة التــي ســمحت لهــا بالدخــول 
10 كيلومتــرات ضمــن الأراضــي العراقيــة ))5))(.وفــي 
ــى  ــي ال ــي والترك ــان العراق ــل الجانب ــام 2016 يتوص ع
تجديــد الاتفــاق الأمنــي الــذي يســمح بعبــور القطعــات 
العســكرية التركيــة داخــل الأراضــي العراقيــة وكان أخرها 
بســبب احتــال تنظيــم داعــش الإرهابــي لمناطــق فــي 
شــمال العــراق وســورية تــم عقــد اتفــاق عســكري بيــن 
وزارتــي الدفــاع العراقيــة والتركيــة للتموضــع والانتشــار 
فــي مناطــق بعشــيقة والمناطــق المقابلــة لجبــل 

ــل))5))(. قندي
ــدأ مــن الغــرب  ــي يب ــي الترك وكان خــط الحــدود العراق
الــى الشــرق تؤشــره )99( دعامــة حدوديــة مرقمــة 
ــاء  ــرة عنــد نقطــة التق بتسلســل وتقــع الدعامــة الأخي
الحــدود العراقيــة التركيــة الإيرانيــة. وقــد اعتمــدت كل 
ــة  ــر الحدودي ــاء المخاف ــق بن ــن طري ــا ع ــة حدوده دول
لحراســة الحــدود مــن اعمــال التســلل والتهريــب. وقــد 
ــرا«  ــة )36( مخف ــة العراقي ــر الحدودي ــدد المخاف ــغ ع بل
قبــل عــام 2003 ))5))(. وقــد أضافــت الحكومــة العراقيــة 
)8( مخافــر جديــدة بعــد عــام 2003, ومــن الجديــر 
بالذكــر أنــه جــرت عــدة لقــاءات وتفاهمــات بيــن العــراق 
وتركيــا بعــد عــام 2003، لغــرض ترميــم وإعــادة إنشــاء 
ــدت  ــة، فعق ــودة والمقلوع ــة المفق ــات الحدودي الدعام
الاجتماعــات الأولــى فــي مدينــة )جزرة(التركيــة ثــم فــي 
مدينــة )دهــوك( العراقيــة فــي عامــي 2005 -2008. 

واتفــق الجانبيــن العراقــي والتركــي علــى صيانــة وترميم 
ــة علــى طــول الحــدود التــي تبلــغ  الدعامــات الحدودي
)367( كلــم وبعــدد دعامــات یبلــغ )1616( دعامــة 
منھــا )99( رئیســیة والباقــي فرعیــة فیمــا یبلــغ طــول 
ــم  ــزل )62( كل ــور والھی ــة لنھــري الخاب الحــدود النھری

ــغ )94( دعامــة. وبعــدد دعامــات یبل
وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن بدايــة خــط الحــدود بيــن 
ــى  ــا والعــراق أن الدعامــة رقــم )ا( والتــي تشــير ال تركي
ــف  ــي منتص ــوري ف ــي - الس ــي - الترك ــث العراق المثل
ــق  ــر متف ــت غي ــا زال ــور م ــة والخاب ــري دجل ــاء نه إلتق
ــن(،  ــرى النهري ــراف مج ــرات وانح ــبب التغي ــا بس عليه
وأن الدعامــة رقــم)101( فــي المثلــث التركــي العراقــي 
ــة  ــة ثلاثي ــل لجن ــن قب ــا م ــم تثبيته ــي ت ــي والت الأيران
مشــتركة )تركيــا - ايــران - العــراق( فــي عــام 2014، الا 
ــة والتثبيــت توقفــت نتيجــة ســقوط  أن اعمــال الصيان
عــدد مــن محافظــات العــراق الشــمالية والغربيــة 
تحــت طائلــة الإرهــاب و تداعيــات الوضــع الأمنــي 
علــى الحــدود مــا بيــن القــوات التركيــة وحــزب العمــال 
الكردســتاني المعــارض حيــث أصبحــت المنطقــة غيــر 
آمنــة ولا يمكــن تنفيــذ أي أعمــال فنيــة أو مســح 
أرضــي والســبب الأهــم مــن كل ذلــك هــو عــدم 
ــم كردســتان  ــة أقلي ــة وحكوم ــة المركزي ــق الحكوم تواف
ــا كإدارة أو  ــن يســيطر عليه ــة وم ــذه المنطق بشــأن ه

ــؤولية. مس
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الحدود العراقية التركية

الخاتمة

اســتنادا« لمــا تــم مناقشــته فــي هــذه الورقــة البحثيــة 
فانــه مــن الواضــح، أن العــراق تعــرض إلــى غبــن كبيــر 
ــة،  ــة والنهري ــة والبحري ــدوده البري ــيم ح ــبب ترس بس
ــه  ــن أراضي ــزاء مهمــة م ــن أج ــراق ع ــازل الع ــث تن حي
ومياهــه بســبب ضغوطــات وأطمــاع الــدول المجــاورة 
ــه التــي اســتغلت مشــاكله الداخليــة للضغــط علــى  ل
ــد  ــى مزي ــة مــن أجــل الحصــول عل الحكومــات العراقي
مــن المكاســب علــى حســاب حــدوده البريــة والبحريــة 
ــة. فبالإضافــة الــى دخــول القــوات التركيــة الــى  والنهري
ــراق  ــر الع ــد خس ــمال فق ــي الش ــة ف ــي العراقي الأراض
الأتــراك  يتقاســمه  الــذي  نهــر دجلــة  فــي  حقوقــه 
والســوريون قبــل دخولــه الأراضــي العراقيــة كمــا أن 
مجــرى نهــري الهيــزل والخابــور يمثــان نفــس المشــكلة 
ذات التأثيــر الســيء علــى وضــع العــراق الجغرافــي 
والمائــي. أمــا فيمــا يتعلــق بالحــدود العراقيــة الســورية 
فقــد تنــازل العــراق عــن محافظــة ديــر الــزور التــي كادت 

ــة  ــراق منطق ــد الع ــا فق ــة. كم ــي عراقي ــون أراض أن تك
خــط  نقلــت  والتــي  الأردن  مــع  المشــتركة  )عنــزة( 
الحــدود إلــى داخــل الأراضــي العراقيــة لأكثــر مــن )70( 
كــم بســبب قــرار ســريع ومرتجــل دون التدقيــق وتفقــد 
ــائر  ــب بخس ــذي ذه ــرار ال ــي الق ــروي ف ــة والت المنطق
أراضــي عراقيــة دون وجــه حــق. وقــد أدت الحــروب 
التــي دخلهــا العــراق بســبب منازعــات ترســيم الحــدود 
الــى فقــدان مســاحات كبيــرة فــي منطقــة الحيــاد 
العراقيــة الســعودية، كمــا فقــد العــراق مســاحات 
واســعة ومهمــة علــى طــول الحــدود العراقيــة الكويتيــة 
ــم  ــام 1993. ول ــي ع ــي )833( ف ــرار الأمم ــبب الق بس
ينتهــي ملــف ترســيم الحــدود العراقيــة الإيرانيــة رغــم 
ــن مــن  ــن الجارتي ــن الدولتي ــي اندلعــت بي الحــرب الت
ــران ترفــض الاعتــراف  ــزال اي ــة 1988، فــا ت 1980 ولغاي
كل  رغــم   ،1975 لســنة  الجزائــر  اتفاقيــة  بتطبيــق 
المحــاولات والمفاوضــات التــي جــرت مــع الجانــب 
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الإيرانــي منــذ عــام 2005 وحتــى عــام 2013، بعــد أن 
ــرات  ــران بســبب تأثي ــوك لمصلحــة أي ــر خــط التال تغي
غيــر طبيعيــة مارســتها إيــران، وقطعهــا ميــاه روافــد نهــر 
دجلــة والأنهــار الحدوديــة الدوليــة البالــغ عددهــا )44( 
نهــراً. ومــن الجديــر بالذكــر أن العــراق وبحســب إتفاقيــة 
أعالــي البحــار عــام 1982 مــن البلــدان المتضــررة 
جغرافيــا بســبب اطلالتــه الضيقــة علــى شــمال الخليــج 

ــي  ــي ف ــات العراق ــؤ الحكوم ــن تلك ــا” ع ــي، فض العرب
تحديــد خــط الأســاس والبحــر الإقليمــي العراقــي، ممــا 
ــدود  ــن ح ــى تعيي ــران عل ــت وإي ــن الكوي ــجع كل م ش
بحرهمــا الإقليمــي دون العــراق ممــا أفقــد العــراق حــق 
المشــاركة فــي حقــول نفطيــة عديــدة تقــع ضمــن بخره 
الإقليمــي. اســتنادا” لــكل مــا ســبق فيمــا يلــي جــدول 

بأهــم المعاضــل الحدوديــة مــع دول الجــوار.

ǒ ǑƣƳқƣỷ  қƳқ� ƣỷ ƟƳƁ
)ƥƤƝ(Ǒƹңǎƣỷ 
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التوصيات
تفعيــل عمــل اللجنــة الدائمــة للحــدود الدوليــة فــي وزارة 
ــة بعيــدا« عــن  الخارجيــة ومنحهــا صلاحيــة العمــل بحري
الضغوطــات السياســية وجعــل المصلحــة الوطنيــة العليــا 
ــار الأساســي لحــل مشــاكل ترســيم الحــدود  هــي المعي

مــع دول الجــوار.
دعــوة الجامعــات ومراكــز البحــوث لإعــداد الدراســات 
الحــدود  ترســيم  مشــاكل  حــول  العلميــة  والبحــوث 
ــات  ــم المقترح ــوار وتقدي ــراق ودول الج ــن الع ــة بي الدولي
والتوصيــات لحــل معاضــل ترســيم الحــدود العراقيــة مــع 

دول الجــوار.
دعــوة مجلــس النــواب لتشــكيل لجنــة نيابيــة متخصصــة 
بمعاضــل ترســيم الحــدود العراقيــة مــع دول الجــوار 
ــع  ــا م ــق عمله ــرى وتنس ــة الأخ ــان النيابي ــابهة للج مش
ــة. ــي وزارة الخارجي ــة ف ــدود الدولي ــة للح ــة الدائم اللجن

دعــوة الحكومــة العراقيــة )رئاســة الــوزراء( للإســراع بالإعلان 
عــن خــط الأســاس البحــري وتحديــد البحــر الإقليمــي 
العراقــي لضمــان حقــوق وثــروات العــراق فــي مياهــه 
الإقليميــة وبمــا يتفــق مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لقانــون البحــار لســنة 1982.
لابــد مــن اســتحداث قســم فــي وزارة الخارجيــة العراقيــة 
يعنــى بوضــع أرشــيف عــن الحقائــق التاريخيــة لــكل حالــة 
حدوديــة وفــق المعاهــدات والاتفاقيــات والبروتوكــولات 
ــي  ــة الت ــية والإقليمي ــرات السياس ــى المتغي ــة ال بالإضاف
رافقتهــا ليكــون مرجعــا” للباحثيــن والدارســين والمهتمين 

بحقــوق العــراق فــي ارضــه ومياهــه وســمائه.
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نفهــم مــن هــذا ان التحالفــات امــرٌ أقــرهُّ الديــن. وقــد 
تشــكلت تحالفــات بأوجــه اخــرى متنوعــة، حيــث بدأت 
ــات  ــوّن المجتمع ــذ اول تك ــرت من ــة ظه بأشــكال فردي
البشــرية؛ عندمــا تحالفــت العوائــل لبنــاء مجتمعاتهــا، 
ــم  ــر ث ــادئ الام ــد ب ــاد عن ــة والحص ــال الزراع ــي اعم ف
فــي التجــارة وطــرق نقلهــا، الــى ان وصلــت الــى اقــوى 
التحالفــات وهــو التحالــف العســكري مــن اجــل الدفــاع 
عــن الوجــود او لمواجهــة التهديــد مــن الغيــر بالوجــود.

المقدمة:

رســالة الــوداع – او مــا أُطلــق عليهــا بــــ )خطبــة الوداع( 
ــات  ــا جــورج واشــنطن- اول رئيــس امريكــي للولاي كتبه
المتحــدة، الــى الشــعب الامريكــي فــي منتصــف أيلــول 
مــن عــام 6971 وفيهــا وضــع المبــادئ الاساســية لقيام 
دولــة اميــركا، منهــا؛ الحريــة والحفــاظ علــى القيــم 
والاخــاق، حيــث أعلــن دعمــه القــوي لأهميــة الديــن 

والأخــاق)،،!!()1( فــي تعزيــز الســعادة الخاصــة والعامــة 
ــه اشــار  ــا ان ــة. كم ــاء السياســي للأم ــز الرخ ــي تعزي وف
الــى ضــرورة الابتعــاد عــن التحالفــات، مــع الــدول 
الاجنبيــة وبالأخــص دول اوروبــا، والابتعــاد عــن كل مــا 
ــه فصــل السياســة عــن  ــه مــن حــزازات. كمــا ان تعاني
ــار  ــن اش ــي حي ــدود، ف ــق الح ــا بأضي ــارة وجعله التج

ــا حــدود. بأطــاق التجــارة ب
الا ان اميــركا، وبعــد مــرور 051 عامــاً، أي فــي منتصــف 
القــرن العشــرين، بــدأت بتغييــر هــذه المفاهيــم، منها؛ 
أن اشــتركت بمعاهــدة شــمال الاطلســي التــي تعُــرف 
بــــ )حلــف الناتــو(. ثــم توالــت سياســتها بالخــروج عــن 

باقــي المبــادئ)2(.
فــي كل عصــر يظهــر فكــر يســيطر علــى امــة، لتمــوت 
فكــرة ســبقتها للوجــود عندمــا تضمحــل بعــد ان كانــت 
مزهــوة بأنصارهــا الذيــن ضحــو بأنفســهم لأجلهــا. هــي 
دوامــة مــن التوجهــات التــي تطــرأ علــى الامــم، حيــث 
اقتضتهــا الحاجــة للظهــور. وهــذه التوجهــات تتولــد 

تمهيد:
لــم تكــن التحالفــات وليــدة العصــر الحديــث ولا العصــور الوســطى، فأولهــا كان؛ التحالــف المقــدس 
الــذي اقــره رب العالميــن لديمومــة الحيــاة واعمــار الارض، وهــو تحالــف الــزواج، فهــو يعتبــر مــن 
اســمى التحالفــات لــدى البشــر، ثــم يأتــي التحالــف التالــي فــي قدســيته كمــا فــي الحديــث النبوي 

الشــريف )رجــان تحابــا فــي الله فاجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه(.
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ــم  ــى الظل ــل او رداً عل ــو الافض ــر نح ــاً للتغيي ــا طلب ام
البشــري. حــدث هــذا مــع اميــركا، وكذلــك حــدث مــع 
ــا  ــرت به ــي م ــرات الت ــا التغي ــة، ومثله روســيا القيصري
ــن  ــت م ــي تحول ــة الت ــدول الاوروبي ــي ال ــا وباق بريطاني
ــى نظــام تســلطي  ــي تســلطي متعســف ال نظــام دين
اقطاعــي، ثــم تنطــوي هــذه الوجهــة وتتحــول الــى 
افــكار ثوريــة داعيــة الــى نظــام سياســي برلمانــي 
متفتــح الــرؤى. ظهــرت تلــك الأفــكار الثوريــة لكبــح 
ــن  ــم م ــث منه ــن، حي ــن القياديي ــاح المتحكمي جم
قررهــا بنفســه، عندمــا رأوا بأعيانهــم ســقوط التيجــان 
ــري،  ــم البش ــبب الظل ــم بس ــن ممالكه ــدد م ــي ع ف
فدعتهــم الحكمــة الــى الصحــوة واعــام مجتمعاتهــم 
انهــا ســتحكم نفســها بنفســها. كان ذكاءاً وحكمــة 
ــك أيضــا؛ً ضغــط التوجــه  ــم لذل مــن عندهــم، ودفعه
ــرقية  ــة الش ــة الاوربي ــي الكتل ــي ف ــيوعي المتنام الش
بتوجيــه مــن النظــام الشــيوعي الســوفيتي الــذي كــون 
ــكر  ــد بالمعس ــا بع ــميت فيم ــرية( سُ ــات )قس تحالف
ــن  ــج ع ــية. نت ــكار الماركس ــبع بالأف ــيوعي المتش الش
ــي  ــات لنشــوء المعســكر الغرب ــرت تحالف ــذا، أن ظه ه
بصفتــه الرأســمالية وطبيعتــه الليبراليــة، وبتحالــف 
القــوة العظمــى )اميــركا( لمواجهــة المعســكر الشــيوعي. 
ــن  ــا متحالفتي ــن كانت ــن العظميتي ــك القوتي مــع ان تل
ــي منتصــف  ــة لتتحــول ف ــة الثاني ــي الحــرب العالمي ف
القــرن الماضــي الــى معســكرين متضاديــن، حيــث 
دخلتــا فــي مســار الحــرب البــاردة، وهــذا نتج عــن تغير 
ــر  ــة ذات التأثي ــات المتقدم ــدى المجتمع ــات ل التوجه
علــى المجتمــع الدولــي، لتتكــون كتلتيــن متحالفتيــن 

ــرى. ــادة للأخ ــكار مض ــل اف ــا تحم كل منهم

الهدف من البحث:

ــي؛  ــار، وه ــع استفس ــرة م ــة مغاي ــن زاوي ــا م ــرح رؤي ط
ســتولد  انهــا  ام  للعــراق  مفيــدة  التحالفــات  هــل 
مزاحمــات سياســية تــؤدي الــى دخولــه مســتنقع 

المتحركــة. الرمــال 

مشكلة البحث:
ــواء  ــا س ــة انواعه ــات بكاف ــو الصراع ــير نح ــم يس العال
ســيبراني.  غــزو  او  عســكرية  ام  اقتصاديــة  كانــت 
إلا  الاحتمــالات.  لــكل  التجهــز  يتحتــم  ومواجهتهــا 
ان قــدرة العــراق لوحــده، لا تســمح لــه بالمواجهــة. 
ــواع  ــكل ان ــد ب ــة البل ــى احاط ــع يشــير ال ــا ان الواق كم
المخاطــر ومــن كل الجهــات المجــاورة لــه ناهيــك عــن 
غيــر المجــاورة. إلا أن مــن شــروط التحالفــات؛ التدخــل 
الايديولوجــي، وهــي شــروط غيــر معلنــة الا انهــا مُقــرَّة 
ذاتيــاً، وللحفــاظ علــى الســيادة الكاملــة يســتوجب منا 
مواجهتهــا فــي عــدم الســماح للطــرف الآخــر بالخــوض 
فــي ايدولوجيــات البلــد التــي تعتبــر مــن خصوصياتنــا 
ــه بحكمــة. ــا مراجعت ــة، وهــذا يوجــب علين المجتمعي

الموضوع:

تميــل دول العالــم الــى تكويــن تحالفــات حســب 
ــا)3(، إمــا؛ لمواجهــة خطــر  ــة لديه التوجهــات العقائدي
محتمــل مــن منظمــة ارهابيــة او لتحجيــم دولــة لهــا 
مطامــع، فتجنــح عندهــا الــى عقــد تحالــف عســكري 
لمعالجــة اي تعــدي قــد تتعــرض لــه تلــك الــدول)4(، 
ــق  ــا نطل ــي او م ــرهُ سياس ــف ظاهِ ــون التحال ــد يك وق
عليــه تحالــف ايديولوجــي)5(، إلا ان لــه طابــع عســكري 
أيضــاً. او تعمــد الــدول الــى عقــد تحالفــات اقتصاديــة 
ــود  ــة وج ــي حال ــا ف ــة لديه ــة التنموي ــم المنظوم لدع
شــرخ فــي نظامهــا الاقتصــادي يلزمهــا درؤه الــى عقــد 
تحالفــات مــع دول لهــا نفــس الــوزن، ابتــداءاً مــن 
موازنــة التبــادل التجــاري مــع الــدول الاعضــاء بالحلــف، 
وهــذه تنبــع عنهــا تحالفــات تخــص البيئــة ومنهــا 

ــا. ــروة الســمكية وغيره ــة الث ــاخ او صيان المن
وكمــا ذكرنــا، فالتحالــف يأتــي من فكرة نضجت بســبب 
ــدى  ــى ادق، ل ــد، وبمعن ــدى البل ــدي ل ــه العقائ التوج
القيــادة السياســية فــي البلــد، فــإن كان توجــه القيــادة 
ــة  ــن تحالفــات اقتصادي تنمــوي فســتحرص علــى تكوي
مــع الــدول او الكتــل التــي تــرى هــذه القيــادة ضــرورة 
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التواصــل المكثــف معهــا. امــا ان كان التوجــه عســكري 
او خشــية مــن توجــه عدائــي مســلط عليهــا؛ عندهــا 
ــال  ــا الح ــكرية كم ــات عس ــد تحالف ــى عق ــتميل ال س
بيــن ســوريا و روســيا. احيانــا تحــدث تحالفــات لا تعــود 
ــدي،  ــي العقائ ــف الدين ــد، كالتحال ــى البل ــدة عل بالفائ
ــح  ــية تجن ــادة السياس ــة بالقي ــن طائف ــي م ــو يأت وه
لإصــدار تعليمــات او توجيهــات لصالــح جهــة خارجيــة 
ــى  ــي عل ــى الامن ــادي ولا حت ــع الاقتص ــود بالنف ولا تع

البلــد.
وأســوء انــواع التحالفــات، مــا يمكــن تســميته بتحالــف 
ــم  ــذي ت ــف ال ــه هــو التحال ــال علي ــر مث )الغــدر(، واكب
ضــد العــراق، بــل والامــة العربيــة عندمــا بــدأت 
خطتــه بالعــراق، ويعتبــر مــن اعقــد التحالفــات، حيــث 
مــر بخطــوات دقيقــة احتفظــت بخيوطهــا العامــة 
ــر  ــارات الغي ــة مــع كل الخي واســتعملت طــرق تكتيكي
ــو  ــدة نح ــى وطي ــائرة بخط ــت س ــي مازال ــرعية، وه ش
ثلاثــة اهــداف؛ تغييــر ايديولوجيــة المجتمــع العراقــي، 
وديمغرافيتــه التــي كان عليهــا لقــرون طويلــة، وإغراقــه 
ــريع  ــوي س ــام تنم ــل اي نظ ــان تعطي ــون لضم بالدي
كمــا كان عليــه)6(، بعــد ان تــم حلبــه بمليــارات 
ــكان لا  ــت، ف ــى الكوي ــدولارات بحجــة التعويضــات ال ال
بــد لخطــة الديــون ان تبــدأ بعــد ان قاربــت التعويضــات 
علــى الانتهــاء )هــذا فيمــا يخــص بلدنــا، ضمــن 
مرســوم خطــة هــذا التحالــف(. ومــن المعلــوم لدينــا؛ 
ان الــذي يقــود هــذا التحالــف هــو انكلتــرا واميــركا)7(. 
ــف،  ــذا التحال ــة له م ــة و مُنظِّ ــرا؛ مِنظَم ــر إنكلت تعُتب
أمــا اميــركا؛ بمــا تملكــه مــن مــوارد وقــدرات ضغــط، 
هــي المنفــذة للخطــوات، ان قصُــرَت آجالهــا او بعُــدت. 
ــذ كلٌ  ــتعمل ادوات للتنفي ــف يس ــذا التحال ــا ه وطبع
ــي،  ــج العرب ــل دول الخلي ــف؛ مث ــب دوره بالتحال حس
الفاتيــكان، ايران_فــارس، ناهيــك عــن عــدد مــن دول 
ــدور  ــا ال ــي كان له ــر، الت ــا؛ مص ــة، واوله ــوار العربي الج

ــة. ــة الثاني ــذ المرحل ــدأ تنفي ــي ب الأســاس ف
ــة  ــا مــن مــوارد وســيطرتها المالي ــركا بمــا لديه ان امي
علــى دول العالــم ســواء كان بالــدولار الامريكــي او 

)الســوفِت(،  العالمــي  الماليــة  التحويــات  بنظــام 
لديهــا القــدرة علــى عقــد تحالفــات متنوعــة ومتعــددة 
مــع دول العالــم المختلفــة وبــآنٍ واحــد، ســواء كانــت 
اوروبــا او الكتلــة الاســيوية الشــرقية او الــدول الصناعية 
الثمانيــة، او مجموعــة العشــرين، اضافــة الــى تحالفات 

ــة. ــة بالبيئ ذات العلاق
ان الــذي ســاعد اميــركا علــى عقــد هــذه الكميــة مــن 
التحالفــات مــع تنــوع مقرراتهــا، هــو كثــرة عــدد مراكــز 
ــن  ــرة العاملي ــع كث ــا م ــتراتيجية لديه ــات الس الدراس
بهــذه المراكــز وخبراتهــم التكتيكيــة، والتــي تقــدم 
النصــح والمشــورة فــي كل امــر يعُــرض عليهــا، اضافــة 
تمتلكــه،  الــذي  المعقــد  التحليلــي  النظــام  الــى 
ــات ذات  ــدى الجه ــادات ل ــة القي ــى نوعي ــز عل ــو يرُك فه
ــن  ــك ع ــا. ناهي ــل معه ــات التعام ــي عملي ــة ف العلاق
قــدرات اميــركا الاقتصاديــة فــي الســيطرة علــى الســوق 
العالميــة بســبب النظــام الاقتصــادي التنافســي الحــر 
ــس  ــى ان كان يناف ــه حت ــذي اطلقت ــذي تعتمــده وال ال
ــات الحمــراء  النظــام الحكومــي، مــع الاحتفــاظ بالمدي

ــي الحــق الحكومــي. ف
انــواع التحالفــات، ســبق ان ذكرنــا  الــى  وبالعــودة 
التحالــف الاقتصــادي؛ وهــو تحالــف تجنــح اليــه الــدول، 
منتجاتهــا  ديمومــة  لتأميــن  بالــذات،  الصناعيــة 
ــى  ــه مداخــات متعــددة حت ــة وتســويقها. ول الصناعي
انهــا تصــل الــى اتفاقيــات مراقبــة مواطنيهــا مــن 
رجــال الاعمــال الدولييــن والكشــف عــن تهربهــم 
ــدول  ــن ال ــف بي ــبكي كاش ــام ش ــن نظ ــي ضم الضريب
المتحالفــة، وهــذا يخــص ايضــاً الكشــف عــن اعمــال 
غســيل الامــوال، واكبــر مثــال عليــه هــو تحالــف دول 
الاتحــاد الاوروبــي، الــذي وصلــت الــى حــد توحيــد 
ــة  ــاظ لأي ــع حــق الاحتف ــورو( م ــة )الي ــة المتداول العمل
دولــة بعــدم اعتمــاده اســاس التعامــل. رغــم ان 
الفكــر الايديولوجــي لــدى تلــك الــدول )كشــعوب( فيــه 

اختلافــات بالــرؤى)8(.
التحالــف  ابــواب  احــد  التنمــوي  التحالــف  يعتبــر 
الاقتصــادي، إلا انــه يمتــاز عنــه انه عــادة ما يكــون بين 
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ــح،  ــدم الطــرف الاول-المان ــدؤه؛ يق ــط، ومب ــن فق طرفي
خبراتــه الفنيــة لتنفيــذ مشــاريع متعــددة تخــص 
ــرف  ــدم الط ــد، ويق ــادي واح ــب اقتص ــا جان بمجموعه
ــات  ــهيلات والضمان ــل التس ــتفيد، كام ــي- المس الثان
الــى الطــرف الاول مقابــل الخدمــات الفنيــة المقدمــة 
مــن قبلــه. ومثالنــا عقــود الاتفــاق الدوليــة لإســتخراج 
النفــط والغــاز مــن حقــول النفــط لــدى الــدول الاخــرى 

ــي(. ــرف الثان )الط
وكمــا عرفنــا إن التحالفــات لهــا انــواع، فلهــا أيضــاً 
ــواع مــن  اشــكال تعتبــر قوالــب توضــع فيهــا تلــك الان

التحالفــات:
ــتعمل مصطلحــات لأشــكال  ــي تسُ ــي النظــام الدول ف
بحســب  معينــة  ظــروف  تحكمهــا  التحالــف  مــن 
هــذه  ومــن  عقدهــا.  حتمّــت  التــي  الاهــداف 
ــم  ــاق الام ــي ميث ــا ف ــاق}، كم ــات؛{ الميث المصطلح

فرســاي. ميثــاق  او  المتحــدة، 
ــادة  ــات، ع ــواع التحالف ــد ان ــو اح ــذي ه ــاق، وال الميث
يشــمل عبــارات بالخــط العريــض تمثــل الاهــداف 
ــه او وافقــت  ــدول التــي عقدت العامــة المرجــوة مــن ال
ــر،  ــاث دول فأكث ــن ث ــده بي ــم عق ــا يت ــه. ودائم علي
ــة ومــن الســهل  ــارات رنان ــى عب ــوي عل ــه يحت كمــا ان
ــم  ــرف الملائ ــود الظ ــد وج ــا عن ــا؛ إم ــاب عليه الانق
لذلــك او بخلــق ذلــك الظــرف. كمــا فعلــت مصــر 
ــا  ــه عندم ــي بأســدال الســتار علي ــاق العرب ــي الميث ف
ســمحت للســفن الحربيــة بعبــور قنــاة الســويس 
لضــرب العــراق تحــت ذريعــة انــه قــرار اممــي، وايضــا 
ــن  ــر م ــرس لأكث ــوم ش ــراق بهج ــع الع ــل م ــا حص كم
02 دولــة بقيــادة اميــركا وبتخطيــط مــن بريطانيــا، 
ــدة)9(،  ــم المتح ــدى الام ــيادة ل ــة ذات س ــى دول عل
دون ســبب شــرعي بــل بطريقــة الســوق الذهنــي 
واســتعمال كافــة الاســاليب الغيــر نزيهــة، مــع الضغــط 

نحــو اســتعمال )البروباغنــدا المرعبــة(.
المصطلــح الاخــر مــن مصطلحــات التحالــف هــو؛{ 
المعاهــدة}، وهــو عــادة يكــون تحالــف بيــن دولتيــن، لا 
يتعداهمــا، وكثيــراً مــا تكــون كلمــة الـــ )صلــح( مرافقــة 

لكلمــة معاهــدة. ومثالنــا معاهــدة صلــح الحديبيــة. 
إن التحالــف الــذي يعُقــد بـــمعاهدة، يأتــي بعــدة 
ــرى  ــن، وت ــن دولتي ــم بي ــب والتلاح ــن التعص ــرة م فت
كل منهمــا ان الجنــوح الــى التهدئــة افضــل لكليهمــا، 
لإعطــاء فرصــة لمراجعــة الامــور والبحــث عــن ســبيل 

للخــروج مــن الازمــة.
وهنــاك ايضــاً، )الاتفاقيــة(؛ وهــي ايضــا مــن مصطلحات 
التحالــف، بــل تــكاد تكــون التحالــف بعينــه، الا ان 
التحالــف يميــل الــى الشــدة فــي الترابــط بيــن الــدول 
ــذي  ــكري ال ــف العس ــو التحال ــأقواها ه ــا فـ ــا قلن وكم
ــا المــال  ــم؛ ام ــه بتقدي ــة في ــق الاطــراف المتحالف تتف
او الســاح او العناصــر والخبــرة القتاليــة، وربمــا يكــون 
فقــط بالدعــم اللوجســتي. حتــى ان تــم تســجيل 
تحالــف  انــه  الا  كأتفاقيــة،  التســليحي  التعــاون 
ــى اخــرى  ــة ال ــدّم مــن دول ــي، لأن الســاح لا يقُ ضمن
الا ان كانــت متحالفــة معهــا فيمــا مُقدِمــه عليــه. 
امــا اذا كان التحالــف اقتصــادي فيكــون ضمــن بودقــة 
ــاعد  ــا تس ــة م ــا دول ــه، ام ــة؛ وفي ــة الاقتصادي الاتفاقي
دولــة اخــرى اقتصاديــاً )ولــه ابــواب متفرعــة؛ تبــدأ 
مــن انشــاء معاهــد للتنميــة البشــرية(، او تكــون كلتــا 
ــف  ــاً. واذا كان تحال ــادل اقتصادي ــوزن متع ــن ب الدولتي
تنمــوي، فتكــون اتفاقيــة تعــاون مشــترك مثــل التــي 
وُقعــت بيــن الاتحــاد الاوروبــي والعــراق بعــام 2102 فــي 

ــل. بروكس
والان، وبعــد اعطــاء رؤيــة عــن مــا حولنــا، نحــاول 

معرفــة؛ أيــن نحــن؟
ــم خــاص.  ــد فتــي، ووضعــه بيــن دول العال العــراق بل
كمــا مســجل تأريخيــا مــن زمــن الاكدييــن؛ مــن يملــك 

العــراق فهــو ملــك الجهــات الاربعــة.
العــراق محــاط بالكثيــر مــن الطامعيــن فيــه، فموقعــه 
ــا.  ــم، وثقــل مــوارده وتنوعه ــزي بالعال ــي المرك الجغراف
ــع  ــى صن ــديد عل ــى التش ــة ال ــه بحاج ــذا يجعل كل ه
ــرض  ــارج بغ ــن الخ ــات م ــة خروق ــه أي ــاء يصــد عن غط

ــه. ــة حيات اعطــاب منظوم
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نظرة على التجارب العراقية 
في التحالفات:

اول تجــارب العــراق فــي العصــر الحديث مــع التحالفات؛ 
ــي،  ــد الملك ــا بالعه ــوم عندن ــا معل ــاض، وكم ــه خ ان
تجربــة عقــد تحالــف أُطلــق عليــه بوقتهــا حلــف بغــداد، 
وقــد كان حلــف ايديولوجــي لمجابهــة التيــار الشــيوعي 
الــذي بــدأ يغلــب علــى اكثــر مــن ثلــث مســاحة الارض. 
ــرة  ــي الاخي ــة، والت ــة امريكية-بريطاني ــف كان برعاي الحل
كانــت أيضــاً عضــو بالحلــف، فــي حيــن اميــركا لــم تكن 
مــن ضمنــه، بــل فقــط راعيــة لــه. وانظــمَّ الــى الحلــف 
ــف  ــم ان الحل ــران. ورغ ــا و اي ــتان، تركي ــن؛ باكس كُلٍ م
كانــت مــن أهــم مبادئــه؛ بــأن قراراتــه بالإجمــاع، 
ــا  ــه اص ــاءه)01(. إلا ان ــن اعض ــيادة بي ــاواة بالس والمس

افتقــر الــى أمريــن؛
بيــن دول  القيــادات  الاول- عــدم تجانــس طبيعــة 

الحلــف.
الثانــي- افتقــر الــى القاعــدة الجماهيريــة للموافقــة 

ــه. علي
اضافــة الــى ان مصــر والســعودية كانتــا مــن اشــد 
الرافضيــن لــه، وكان لهمــا دور غيــر مباشــر فــي افشــاله.
علمــا؛ً هــذا الحلــف، كان مــن اهــم الاســباب الداعيــة 
ــى نظــام ملكــي كان معــروف  للإنقــاب العســكري عل

عنــه اخلاصــه فــي واجبــه تجــاه البلــد.
وفــي العهــد الجمهــوري الاول )8591 الــى 3002(، تمــت 
التحالفــات بأضيــق الصــور بعقــد اتفاقيــات تنمويــة 
ــة  ــاريع الصناعي ــت المش ــد، فكان ــاد البل ــز اقتص لتعزي
المشــاريع  ثــم  الماضــي،  القــرن  ســبعينات  فــي 
ــة- كأول  ــي الحباني ــياحية ف ــة الس ــياحية )المدين الس
ــاريع  ــا المش ــي(، وايض ــن العرب ــياحية بالوط ــة س مدين
ــاريع  ــى المش ــة ال ــدود، اضاف ــاء الس ــي بن ــة ف الزراعي
ــت  ــك الوق ــي ذل ــي ف ــام السياس ــة. الا ان النظ النفطي
ــى  ــة ال رفــض توســيع قاعــدة تلــك التحالفــات التنموي

الشــراكة،،!!
ــن  ــرة ضم ــة الاخي ــاريع الصناعي ــم المش ــن اه كان م
صناعــة  مشــروع  الدوليــة؛  التنمويــة  التحالفــات 

ــد  ــورز- اولدزموبيل/صنــفB( وق ــرال موت الســيارات )جن
 ،MG كان مشــروع تحالــف اقتصــادي مــع اميركا/شــركة
ويكــون العــراق مســيطر علــى تجــارة هــذا النــوع مــن 
ــاً  ــط، وأيض ــر المتوس ــرق البح ــد دول ش ــيارات عن الس
شــركة  مــن  والباصــات  الحمــل  ســيارات  مشــروع 
ــن  ــة ع ــو وكال ــي ه ــروع صين ــك مش ــيدس. وكذل مرس
شــركة ميتسوبيشــي، بغــرض بنــاء محطــة كهربــاء 
حراريــة مــع انشــاء معامــل تصنيــع معــدات المحطــات 
الكهربائيــة لصيانــة المحطــات الكهرو-حراريــة بقطــع 
غيــار مُصنعّــة فــي العــراق. اضافــة الــى مشــروع الماكنة 
العراقيــة؛ لتصنيــع ماكنــات التشــغيل الميكانيكــي 
ــل  ــن قب ــي م ــذكاء الصناع ــة ال ــع تقني ــة، م المبرمج

العراقييــن)11(. المهندســين 
لقــد كان هنــاك تحالــف عربــي اقتصــادي- تنمــوي، فــي 
ــة  ــركة صناعي ــاء ش ــاء وبن ــية لأنش ــات الهندس الصناع
كبــرى ومتكاملــة ابتــداءاً مــن اعمــال الصهــر والســباكة 
الاحتياجــات  لمختلــف  نهائــي  منتــج  خــروج  الــى 
ــية  ــام هندس ــه اقس ــة مع ــة، ومرفق ــة العربي الصناعي
للتصاميــم والتخطيــط واقســام متخصصــة للرقابــة 
التحالــف  هــذا  الهندســية.  والفحوصــات  النوعيــة 
التنمــوي كان بيــن كلٍ مــن العــراق، مصــر، الســعودية 
و الاردن. الا ان مصــر والســعودية انســحبتا منــه..!! 
والســبب الرئيســي كــون فكــرة تأسيســه وتخطيــط 
ــادة العــراق، ورفضــت الجهتيــن  ــه كانــت بقي العمــل ل
ــال  ــدم الم ــه مُق ــم ان ــراق، رغ ــادة الع ــن لقي الأخريتي

ــي. ــم الفن ــع الدع ــر( م ــبة اكب )بنس
والان، وبعــد الســقوط عــام 3002، والدخــول فــي العهــد 

الجمهــوري الثانــي )مــن 3002 الــى الآن(؛
ظهــرت فــي الآونــة الاخيــرة الكثيــر مــن الدعــوات لعقــد 
تحالفــات اقتصاديــة بهيــأة اتفاقيــات اســتثمارية او 
ــة ومــع جهــات متعــددة، منهــا متخصصــة فــي  تنموي
جوانــب محــددة كإســتخراج النفــط والغــاز. وكانــت 
ــراق  ــن الع ــترك بي ــاون المش ــة التع ــا)21( اتفاقي اقواه
والاتحــاد الاوروبــي، واتفاقيــة الصيــن لتأهيــل وبنــاء 

ــد. ــوم البل ــة لعم ــى التحتي البن



شؤون عراقية لدولية،،ا تفالالتحاالعراق و118

فــي عــام 2012 تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك بين 
ــة  ــر الخارجي ــل وزي ــن قب ــي، م ــاد الاوروب ــراق والاتح الع
ــى  ــة ال ــت الاتفاقي ــم تحول ــل، ث ــي بروكس ــة ف العراقي
ــت  ــا، وتم ــة عليه ــي للمصادق ــواب العراق ــس الن مجل
المصادقــة. تحولــت الــى وزارة التجــارة، للأشــراف علــى 
ــى  ــخة ال ــال نس ــارة بأرس ــت وزارة التج ــا. قام تنفيذه
ــا وزارة الصناعــة والمعــادن،  ــوزارات، ومنه عــدد مــن ال
ــر  ــي احــدى دوائ ــي كمســؤول قســم ف ــت ل ــم تحول ث
ــدي  ــن ل ــا تبي ــاع عليه ــد الاط ــوان. وعن ــوزارة / الدي ال
ــباب  ــن الش ــرة م ــريحة كبي ــيؤذي ش ــد س ــا بن ان فيه
العراقييــن العامليــن فــي مجــال البرمجيــات والافــام 
ــن  ــد ضم ــة. فالبن ــة المنزلي ــزة الالكتروني ــب الاجه ولع
ــى  ــة، بمعن ــة الفكري ــق الملكي ــح بتطبي ــة صري الاتفاقي
ــا  ــدى القطــاع الخــاص عندن ــر مــن الاعمــال ل ان الكثي
ــيطة؛  ــبة بس ــى حس ــا ال ــذا يجرن ــا، وه ــيتم ايقافه س
ــي  ــف مــن الشــباب التقن ــا لا يقــل عــن 300 أل ــه م أن
ســيتوقفون عــن العمــل بعمــوم البلــد، وســتكون ضربة 
اقتصاديــة للكثيــر بمــن فيهــم اصحــاب المحــات 
التجاريــة. وحتــى الابــاء ســيكون مــن الصعــب عليهــم 
توفيــر البرامــج التــي يحتاجهــا ابناءهــم فــي دراســتهم 
ــغ  ــرص برنامــج بمبل ــدلاً يشــتري ق ــم)13(، فب او عمله
750 دينــار )أي أقــل مــن دولار امريكــي واحــد( ســيصبح 
ــل  ــغ لا يق ــي بمبل ــرص الاصل ــتري الق ــه يش ــا علي لزام
ــن  ــي م ــع انن ــاف. م ــر بأضع ــا أكث ــن 100 دولار، ومنه ع
ــا  ــي اص ــة، لأن ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــار حماي انص
ــي وزارة  ــة ف ــة الصناعي ــم الملكي ــؤول قس ــت مس كن
ــي  ــود الذهن ــرم جــدا المجه الصناعــة والمعــادن، واحت
الابداعــي فــي البرمجيــات وحتــى حقوق الافــام وغيرها، 
لكــن هــذا ليــس وقــت تنفيــذ هكــذا بنــود متضمنــة 
بالاتفاقيــة، حيــث لابــد اولا مــن البحــث عــن مشــاريع 
ــوع مــن العمــل،  ــق بهــذا الن تشــغيلية لشــباب متعل
ــة مفرطــة  ــد يمــر بأناني ــر لكــون البل ــر متوف ــك غي وذل
ــت  ــد طلب ــذا فق ــي تخــص شــبابنا. ل ــرارات الت ــي الق ف

ــة. ــاف الاتفاقي ايق
ــة،  ــنوات الماضي ــي الس ــراق ف ــى الع ــرت عل ــا، م كم

لبنــاء  الصيــن،  تنمــوي مــع  تحالــف  فكــرة عمــل 
ــول  ــراق. ونق ــي الع ــة ف ــى التحتي ــبكة البن ــم ش وترمي
هنــا؛ ان هــذا النــوع مــن التحالفــات يوقــع العــراق فــي 
ــو امــر لا يحُمــد  ــذا فه ــة. ل ــراق لهيــكل الدول ــخ الاخت ف
عقبــاه. فالأفضــل يكــون التحالــف التنمــوي مذكــور 
ــددة،  ــل مح ــى تفاصي ــرة عل ــم ومقتص ــرة تفاه بمذك
عــن  مســتقلة  متتاليــة  بمراحــل  تجديدهــا  يتــم 

بعضهــا، لضمــان دفــع التكاليــف اولاً بــأول.

الرؤية المستنتجة:

ــن  ــق مــن لاعبَي ــى فري ــة تعتمــد عل ــة رياضي ــة لعب أي
ــة  ــزاج حرك ــى امت ــاج ال ــق يحت ــوز الفري ــأن ف ــر، ف فأكث
ــالأداء. فمهمــا اختلفــت  ــف ب ــي تحال ــراده، وهــو يعن اف
ــزام  ــم الالت ــوب منه ــق، الا ان المطل ــراد الفري ــع اف طبائ

ــد. ــكل واح ــط ل ــب المخط ــم حس بحركته
ورغــم ان البشــر لديــه طاقــات هائلــة الا انهــا محــدودة 
ــى عقــد التحالفــات او مــا  ــح ال ــه يجن ــذا فإن الفعــل، ل
يعُــرف بالأحــاف، ليتمكــن مــن ســد كافة الفجــوات في 
تحقيــق متطلباتــه. وكمــا ذكرنــا، فــإن التحالفــات بيــن 
ــي والعســكري  ــن الايديولوج ــواع رئيســية بي ــدول بأن ال
وكذلــك منهــا؛ الاقتصــادي ســواء كان تجــاري او تنمــوي 
ــى توجهــات  ــا فعقدُهــا يعتمــد عل ــي. كمــا ذكرن او بيئ

القيــادة السياســية للبلــد.
ــا العــراق، هــل عليــه  ــا هــو بلدن ــا هن لكــن، مــا يهمن
تلــك  نــوع  ومــا  اخــرى،  تحالفــات مــع دول  عقــد 
التحالفــات؛ أتكــون عســكرية ام اقتصاديــة،،؟ أم ان 
مصلحتــه البقــاء علــى الحيــاد فــي عالــم مــن التكتلات 
والصراعــات، خاصــة وان لــه موقــع جغرافــي مميــز عــن 
باقــي دول المنطقــة، فهــو اكثــر دولــة بالمنطقــة لديهــا 

ــدول الاخــرى. ــع ال ــة م حــدود مشــتركة مقارن
الطبيعيــة  المــوارد  ذات  الــدول  ان  الطبيعــي  مــن 
ايضــاً(،  متنوعــة  كانــت  اذا  عــن  )ناهيــك  الهائلــة 
ــي  ــة ف ــة الضعيف ــدرات التنبؤي ــن؛ الق ــي م ــا تعان لكنه
فــي  المحــدودة  والكفــاءة  المســتقبلي،  التخطيــط 
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ــرة،  ــر المباش ــرة وغي ــواء المباش ــات، س ــدارك الصدم ت
عندمــا تأتــي بدفعــات متعاقبــة مــن جهــات خارجيــة 
ــدول(  ــك ال ــا )تل ــى انه ــة ال ــاءة، اضاف ــدة بالإس متعم
عندمــا تكــون مقيــدة فــي تأثيرهــا علــى المحــور 
الاقليمــي حولهــا؛ فمــن الطبيعــي جــداً ان تبحــث تلــك 
ــا  ــف معه ــة عظمــى تتحال ــدول عــن ســند مــن دول ال
لحمايتهــا ودرء المخاطــر عنهــا. لكــن هــذا يعنــي، 
ومــع العالــم الجديــد الــذي نعيشــه، انهــا ســتقع فــي 
مطــب الســماح للطــرف المتآلفــة معــه، بالتدخــل 
فــي سياســتها كشــرط اساســي التزامــاً منهــا لتحقيــق 

الاهــداف المطلوبــة ضمــن التحالــف.
مــن ناحيــة اخــرى، فقــد ذُكــر فــي المصحــف الشــريف 
ــت  ــش؛ فكان ــه قري ــت ب ــذي قام ــات ال ــد التحالف عق
ســورة قرآنيــة بإســمها )إيــاف()41(، وتخــص عقــد 
تحالــف تجــاري بيــن قريــش والقبائــل العربيــة فــي مكة 
واليمــن وباقــي الجزيــرة العربيــة وبــاد الشــام، لتأميــن 
الطــرق التجاريــة وتســهيل حركتهــا وعــدم التعــرض لهــا، 
ــة  ــة لديموم ــر متقطع ــة غي ــون متصل ــان أن تك وضم
حركــة التجــارة ومنــع حصــول أيــة انقطاعــات فــي حركــة 
ــي  ــاف الموســمين الصيف ــع اخت ــة، م ــل التجاري القواف
والشــتوي. وهــو دلالــة علــى حكمــة قــادة قريــش 
فــي تــدارس امورهــم، وعقــد تحالفــات بمــا يلائــم 
ــزام  ــار الاخــر بالالت ــى اجب ــدرة عل ــع الق ــم، م متطلباته

ــف. ــود التحال ببن
من هذا نصل الى الرأي الاتي؛

لحيــاة مســتمرة لأي  مهــم  امــر  التحالفــات  عقــد 
مجتمــع بدولــة مــا، وايضــا بلدنــا العــراق، لكــن علينــا 
تــدارك امــور ارى انهــا تعتبــر اوَليــة بالنســبة لمجتمعنا؛

• أي تحالــف يجــب ان يحصــل علــى موافقــة كُلٍ 	
مــن؛ القيــادات والمؤثريــن مــن اطيــاف المجتمــع 

ــواب)51(. ــس الن ــط مجل ــس فق ــي، لي العراق
• ان تقــوم القيــادة السياســية بتهيــأة المجتمــع 	

العراقــي اســتعداداً لتفهــم الاســباب الداعيــة لعقــد 
ــة الاخــرى. ــف مــع الدول أي تحال

• الابتعــاد قــدر الامــكان عــن ايــة تحالفات عســكرية، 	

فــكل الاطــراف تكون خاســرة.
• سياســياً الابتعــاد عــن أيــة اراء تخــص بــاد العالــم 	

ــة  ــن أي ــس ع ــأي بالنف ــة، والن ــاورة او القريب المج
ــة. مشــاحنات عالمي

• ــا 	 ــة، كمــا انن ــات دولي ــة صراع ــراق بأي لا شــأن للع
ــذا فــا  ــر مــن الحصــار الاقتصــادي، ل ــا الكثي عانين
شــأن للعــراق بأيــة قــرارات حتــى ان كانــت جماعية 
بيــن عــدد مــن دول العالــم، تخــص فــرض الحصــار 
بــكل اشــكاله علــى دولــة مــا. واعتمــاد معيــار؛ ان 
ــع  ــة اشــهر م معــدل التعامــل التجــاري لآخــر ثلاث
تلــك الدولــة المعنيــة بالحصــار تعتبــر ســارية 

المفعــول.
• ــراق 	 ــي للع ــع الجغراف ــة الموق ــى تقوي ــل عل العم

عالميــاً، وجعــل الانظــار تؤمــن ان ســامته وأمنــه 
ــي. ــادي العالم ــان الاقتص ــامة الام ــن لس مهمي

• بالنقــل 	 الخاصــة  التجاريــة  التحالفــات  تقويــة 
التجــاري البــري والبحــري والجــوي. وتعزيــز المنافــذ 
الحدوديــة والطــرق البريــة الرئيســية بيــن المــدن، 

ــي. ــام العالم ــع النظ ــية م ــا متماش لجعله
• الأمتنــاع عــن ايــة تحالفــات تــؤدي الــى ربــط العراق 	

وليكــون  اقتصاديــاً.  معهــا  المتحالفــة  بالدولــة 
ــس  ــد، ولي ــاد البل ــز اقتص ــاً لتعزي ــف مبني التحال

ــاد. ــاد مُق ــى اقتص ــه ال تحويل
• أيــة تحالفــات يجــب ان تأخــذ بعيــن الاعتبــار 	

ــز  ــراق، وتعزي ــة للع ــة المجتمعي ــامة المنظوم س
الحيــاة المعاشــية للقــوى العاملــة لمجتمعنــا)61(.

الهوامش:

1 اميــركا الان تنــادي بحمايــة المثلييــن، كحريــة 	.
عامــة،،!!.

2 بهــدف 	. سياســتها  مــن  اميــركا  وســعت  فقــد 
ــم كمــا ربطــت التجــارة  ــى دول العال الســيطرة عل
ــم. ــى العال ــة عل ــا للهيمن ــق مآربه ــة لتحقي بالسياس

3 كمــا نــرى فــي سويســرا، فالتوجــه العقائــدي لديهــا؛ 	.
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عــدم التحالــف مع أيٍ كان، وبـــأي مســمى.
4 ــة، الا 	. ــرعية الدولي ــب الش ــف يكتس ــا التحال احيان

انــه باطــل بحقيقــة الامــر. لعــدم ثبــوت الســبب، 
كمــا حصــل مــع العــراق فــي الحــرب الدوليــة عليــه 

عــام 3002.
5 كالمعسكرين الشيوعي والرأسمالي.	.
6 وزارة 	. مَراجــع   ،2002 عــام  الــى   0002 عــام  فــي 

التخطيــط اظهــرت ان القطــاع الصناعــي الخــاص 
وصــل لأعلــى مســتوياته، حيــث كانــت التعليمــات 
ــي  ــع المدن ــات التصني ــن منتج ــا؛ ان 07% م العلي

ــاص. ــي الخ ــاع الصناع ــى القط ــند ال تس
7 المؤشــرات تؤكــد ان التحالــف ظهــرت خيوطــه مــن 	.

بدايــة ســبعينات القــرن الماضــي.
8 ــي 	. ــاف الأيديولوج ــتغلال الاخت ــركا اس ــت امي حاول

ــا  ــام بينه ــق انقس ــة، بخل ــعوب الاوروبي ــدى الش ل
وتفكيــك الاتحــاد الاوروبــي، فغرســت فكــرة توحيــد 
الدســاتير الاوروبيــة الــى دســتور أوروبــي واحــد،،!!. 
وبالفعــل  الطعــم،  الاتحــاد  دول  بلعــت  وقــد 
الكلاميــة  النزاعــات  وظهــرت  الدنيــا،  هاجــت 
بينهــا، وكانــت )هولنــدا( أول مــن بــدأت بالتذمــر، 
والتفكيــر بالانفصــال عــن الاتحــاد، الا ان فرنســا 
ــة  ــة الحكومي ــتقدمت للخدم ــر واس ــت الأم تدارك
ــع  ــدد م ــه متش ــك، طبع ــي محن ــخص سياس ش
ــة  ــلمته حقيب ــاوئها،، فس ــع كل مس ــركا ويتوق أمي
وزارة الخارجيــة. هــذا السياســي المحنــك، قــدر ان 
ــط الاتحــاد  ــد تراب ــا، ويعُي ــى نصابه ــور ال ــد الام يعي
الاوروبــي، ويزُيــح اميــركا عــن مــا نــوت عليــه. ثــم 

ــة. ــن الخدم ــتقال م اس
9 الامــم 	. لــدى  مؤســس  عضــو  العــراق  يعتبــر 

.5491 عــام  فــي  الميثــاق  علــى  ووقــع  المتحــدة، 
10.	 عقــد  فــي  العالمــي  النظــام  لــدى  المتعــارف 

التحالفــات تكــون هنــاك جهــة قائــدة والبقيــة 
تكــون مقــودة والتــي يعتمــد مســتواها فــي درجــة 
واســتقرارها  الاقتصــادي  ثقلهــا  علــى  قيادتهــا 

المالــي.

11.	 تــم ايقــاف جميــع تلــك المشــاريع مــن قبــل 
القــوى الخارجيــة، لوقــف عجلــة النمــو والتطــور 

بالعــراق.
12.	 لكونهــا ذات علاقــة مباشــرة بعمــوم المجتمــع 

ــه. ــدة من ــة واح ــورة بفئ ــت محص ــي، وليس العراق
13.	 بســبب ثقــل الحيــاة المعاشــية للطبقــات الغالبــة 

علــى المجتمــع العراقــي.
14.	 ــيء(؛  ــف الش ــن؛ )آل ــن مصدري ــي م ــا يأت ومعناه

بمعنــى ألزمــه، و )ألــف الحبــال(؛ بمعنــى جمعهــا 
ووصــل بعضهــا ببعــض. وهمــا بابــان مهمــان مــن 

ــف. ــواب التحال اب
15.	 للأســف الشــديد هنــاك انعــدام الثقــة، شــبه 

كامــل بيــن الشــعب ومجلــس النــواب.
16.	 كمــا كاد ان يحصــل عنــد تطبيــق اتفاقيــة التعــاون 

والاتحــاد  العــراق  بيــن   2102 لعــام  المشــترك 
ــات( ــع التحالف ــراق م ــارب الع ــي. )تج الاوروب
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ــام ادت  ــذا النظ ــى ه ــت ال ــي وجه ــادات الت ــن الانتق  ولك
الــى صــدور مرســوم الاصــاح الاداري فــي ســنة 1855 الــذي 
ــات  ــرت الولاي ــدارة. وم ــاس الج ــى اس ــار عل ــل الاختي جع
المتحــدة الامريكيــة بــذات التجربــة اذ ظــل نظــام الغنائــم 
مطبقــآ ردحــآ مــن الزمــن وانتهــى هــذا الوضــع بعــد كفــاح 
مــن جانــب بعــض رؤســاء الولايــات المتحــدة باصــدار 
قانــون الجــدارة )1(, وفــي المركــز الاجتماعــي الــذي يســتند 
فــي اختيــار مــن يعتلــي المناصــب العليــا علــى اســاس 
اختيــار الاشــخاص الذيــن ينتمــون الــى طبقــة اجتماعيــة 
معينــة او اســرية بذاتهــا تتمتــع بمركــز اجتماعــي مرمــوق 
لشــغل المناصــب العليــا, ولقــد عــرف هــذا النظــام فــي 
ــي  ــا الفرنســية الت ــي المناصــب العلي ــث ف العصــر الحدي
ــة  ــر معين ــب مظاه ــة او تتطل ــرات خاص ــى خب ــاج ال تحت
تســتلزم الانفــاق عليهــا مثــل وظائــف الســلك السياســي 
والســلك القضائــي, وبطبيعــة الحــال فــان هــذا الاســلوب 
ــادارة مــن ناحيــة ولا يتفــق  يخالــف المبــادئ العلميــة ل
مــع الديمقراطيــة ومــا تتطلبــه مــن مســاواة فــي الوظائــف 
العامــة بيــن المواطنيــن الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط 
ــرى )2(,  ــة اخ ــن ناحي ــب م ــذه المناص ــي ه ــف ف التوظي

ــي  ــي ف ــلوب الديمقراط ــد الاس ــذي يع ــاب ال ــا الانتخ وام
اختيــار الحــكام والقــادة كرؤســاء الجمهوريــات واعضــاء 
ــرق  ــا الط ــات, ام ــس المحافظ ــة ومجال ــس النيابي المجال
الحديثــة والمتمثلــة)3(, بالاختيــار علــى اســاس الجــدارة 
ــار  ــى اختي ــرة ال ــة المعاص ــم الاداري ــم النظ ــه معظ فتتج
ــة  ــس موضوعي ــى اس ــة عل ــات الخاص ــى الدرج ــن يتول م
ــاءات المرشــحين ومــدى  ــدرات وكف ــار ق ــي الاعتب تأخــذ ف

ــة. )4( ــذه المناصــب الاداري ــي ه ــم لتول صلاحيته
ومــن كل مــا تقــدم تبيــن لنــا طــرق اختيــار مــن يتولــى 
وتباينــت  وتدرجــت  اختلفــت  قــد  الخاصــة  الدرجــات 
ــا السياســي  ــق مســتوى تطوره ــى وف ــر عل ــد لاخ ــن بل م
تســير  و  والاجتماعيــة,  الاقتصاديــة  وظروفهــا  والاداري 
ــي  ــددة ف ــة مح ــات قانوني ــاع الي ــى اتب ــدول عل ــب ال اغل
ــا  ــة فيه ــف العام ــن شــاغلوا الوظائ ــا بتعيي محضــر قيامه
ــا بشــكل  ــام, وشــاغلوا الدرجــات الخاصــة فيه بشــكل ع
خــاص اذ قــد تتكفــل النصــوص الدســتورية ببيــان الاليــات 
العامــة الواجبــة الاتبــاع فــي ذلــك اضافــة الــى النصــوص 
القانونيــة التــي تتكفــل ببيــان القواعــد التفصيليــة اللازمــة 
التطبيــق فــي تعييــن هــؤلاء الموظفيــن فــي الجهــاز الاداري 

مقدمة
بــادئ ذي بــدء وقبــل الولــوج فــي اجــراءات تعييــن ذوي الدرجــات الخاصــة لابــد لنــا ان نبيــن طــرق 
ــار  ــة فتجســدت بالاختي ــة فأمــا التقليدي ــة والاخــرى الحديث ــة بالطــرق التقليدي اعتلاءهــا المتمثل
المطلــق والاختيــار علــى اســاس الوضــع الاجتماعــي والانتخــاب, وامــا الحديثــة منهــا فقــد تجســدت 
فــي الاختيــار علــى اســاس الجــدارة. ففــي الاختيــار المطلــق تعتمــد هــذه الطريقــة علــى الحريــة 
المطلقــة فــي الاختيــار مــن جانــب الحاكــم والمســئولين علــى اســاس الثقــة الشــخصية ومــدى 
توافرهــا فــي المرشــح للمنصــب دون التقيــد بــاي معيــار واتبــاع قاعــدة معينــة فــي الاختيــار, وقــد 
ــرن التاســع عشــر, حيــث كان  ــى منتصــف الق ــي المملكــة المتحــدة حت ســاد هــذا الاســلوب ف

الحــزب الفائــز فــي الانتخابــات يعيــن انصــاره فــي اهــم الوظائــف.
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ــات الدســتورية  ــان الالي ــا يوجــب بي ــة وهــذا م ــي الدول ف
ــي: ــى النحــو الات ــة وعل والقانوني

ــات الخاصــة  ــن ذوي الدرج ــراءات تعيي ــب الاول: اج المطل
ــذ لســنة 2005. ــي الناف ــآ للدســتور العراق وفق

المطلــب الثانــي: اجــراءات تعييــن ذوي الدرجــات الخاصــة 
وفقــآ لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )24( لســنة 1960.

المطلب الاول: الاليات 
الدستورية لتعيين ذوي 

الدرجات الخاصة

ــدول  ــف ال ــا مختل ــي توليه ــرة الت ــة الكبي ــر للاهمي بالنظ
للدرجــات الخاصــة فيهــا فقــد اتجهــت الــى تضميــن 
النصــوص الدســتورية طــرق التعييــن فيهــا او الاشــارة الــى 
ــى  ــة ال ــاغليها بالاضاف ــار ش ــق اختي ــا ح ــي له ــة الت الجه
ــد  ــن وق ــك التعيي ــى ذل ــة عل ــة بالموافق ــة المختص الجه
يصــار الــى احالــة الامــر الــى القوانيــن الوظيفيــة المعنيــة 
ــا. ــان مــا يتعلــق باليــات وطــرق التعييــن فيه ــى بي لتتول
وبالرجــوع للدســتور العراقــي النافــذ نجــد انــه قــد اختــط 
لنفســه طريقــآ يتشــابه كثيــرآ مــع الاســلوب المتبــع فــي 
دســتور الولايــات المتحــدة الامريكيــة لســنة 1789 النافــذ 
)5( اذ منــح الدســتور مجلــس الــوزراء باعتبــاره هــو القابــض 
ــي  ــق ف ــة الح ــلطة التنفيذي ــد الس ــى مقالي ــي عل الحقيق
التوصيــة بتعييــن الدرجــات الخاصــة الــى مجلــس النــواب, 
ــة ترشــيح  ــى صلاحي ــس القضــاء الاعل ــح مجل ــك من وكذل
الدرجــات الخاصــة, ومــن المعــروف ان التوصيــة فيهــا شــئ 
مــن الالــزام اكثــر مــن مجــرد الاقتــراح الــذي قــد يرفــض او 
يؤخــذ بــه, بمعنــى اخــر ان مجلــس الــوزراء يمــارس عملية 
ــك المناصــب  ــن المرشــحين لتل ــة بي ــار والمفاضل الاختي
ويقــدم التوصيــة الــى مجلــس النــواب الــذي ليــس امامــه 
ســوى الموافقــة او الرفــض مــن خــال التصويــت )6(, 
ــد  ــن القواع ــواب م ــس الن ــة مجل ــك ان موافق ــاد ذل ومف
ــي  ــن ف ــة التعيي ــام مراحــل عملي ــة لاتم ــة اللازم الاجرائي
ــواب  ــس الن ــق مجل ــم يواف ــا اذا ل ــة ام ــات الخاص الدرج
ــن )7(  ــة التعيي ــام عملي ــن المضــي باتم ــذ لايمك فعندئ

هــذا ولا بــد مــن بيــان ان هنــاك مــن يــرى ان اناطــة هــذا 
الــدور بمجلــس النــواب بالموافقــة علــى بالموافقــة علــى 
ــة  ــات الانظم ــل لممارس ــرد فع ــاء ك ــات ج ــذه التعيين ه
السياســية الســابقة التــي حكمــت العــراق, فالمشــرع 
اراد الحــد مــن اســاءة ممارســة الســلطة بضمــان وجــود 
التوافــق السياســي علــى الاشــخاص الذيــن يتولــون هــذه 
الدرجــات الخاصــة. )8( كمــا ان هنالــك مــن يعــزوا ذلــك 
الــى الاثــار الماليــة للتعييــن فــي تلــك الوظائــف فمــع ان 
الاصــل ان تتولــى الســلطة التنفيذيــة انشــاء وتنظيــم 
الوظائــف العامــة فــي الدولــة لكونهــا هــي مــن تقــدر عــدد 
الوظائــف التــي تحتاجهــا الاجهــزة الاداريــة وكيفيــة توزيعهــا 
علــى هــذه الاجهــزة وفقــآ لحاجــة كل منهــا الا ان البرلمــان 
ــا اختصاصــآ  ــل منه ــذه المســئلة لا يجع ــي ه ــل ف يتدخ
ــى  ــاج ال ــف العامــة يحت ــادارة لان انشــاء الوظائ ــآ ل حصري
ــره البرلمــان وهــو  ــا يق ــرو وهــذا م ــة كبي اعتمــادات مالي

ــة فــي كل عــام. )9( ــة العامــة للدول يناقــش الموازن
ومــع ان هــذا الاختصــاص الممنــوح للبرلمــان يعــد تدخــا 
واضحــآ فــي اختصاصــات الســلطة القضائيــة ممثلــة 
بمجلــس القضــاء الاعلــى واختصاصــات الســلطة التنفيذية 
ممثلــة بمجلــس الــوزراء اذ ان الاخيــر هــو المســؤول عــن 
ادارة الشــأن العــام ووضــع وتنفيــذ السياســة العامــة 
للدولــة, وبالتالــي يجــب ان يمنــح الحريــة فــي اختيــار كبار 
ــة ليكــون مســؤولا فــي  ــاز الاداري فــي الدول موظفــي الجه
ــق المســؤولية  ــي حــال تحق ــار ف ــر عــن هــذا الاختي الاخي
الحكوميــة او فشــل الحكومــة فــي ادارة الشــأن العــام 
ــي  ــي ام الخارج ــام الداخل ــأن الع ــواء اكان الش ــة س للدول
ــؤلاء  ــن ه ــران تعيي ــرورة اقت ــان ض ــرار ب ــوب الاق ــع وج م
بمصادقــة البرلمــان تعطــي لهــم الحصانــة والفاعليــة 
للقيــام بمهامهــم بــكل حياديــة ومــن دون ايــة ضغوطــات 
اي انــه يحقــق دعمــآ غيــر محــدود لهــذه الشــريحة 
ــا  ــتها لمهامه ــرض ممارس ــي مع ــارزة )10( ف ــة الب الوظيفي
لكــون تعيينهــا علــى مــاك الموظفيــن فــي الدولــة 
تــم عــن طريــق التظافــر والتنســيق بيــن الســلطتين 
ــريعين  ــلطتين التش ــن الس ــة او بي ــريعية والتنفيذي التش

ــة. والقضائي
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ــآ  ــن ووفق ــل التعيي ــد قســمنا مراح ــدم فق ــا تق ــكل م ول
ــل: ــة مراح ــى ثلاث ــتورية ال ــة الدس للالي

 الاولى / التوصية او الترشيح الى مجلس النواب.
 الثانيــة / الموافقــة علــى توصيــة مجلــس الــوزراء اوترشــيح 

مجلــس القضــاء الاعلى.
 الثالثة / اصدار قرار التعيين.

الفرع الاول: اقتراح تعيين ذوي الدرجات 
الخاصة.

ــي  ــص ف ــد ن ــه ق ــد ان ــتور نج ــكام الدس ــى اح ــوع ال بالرج
ــوزراء الصلاحيــات الاتيــة: المــادة 80 ) يمــارس مجلــس ال
 خامســآ / التوصيــة الــى مجلــس النــواب بالموافقــة 
علــى تعييــن وكلاء الــوزارات والســفراء واصحــاب الدرجــات 
ــم  ــن ه ــه, وم ــش ومعاوني ــس اركان الجي ــة, ورئي الخاص
بمنصــب قائــد فرقــة فمــا فــوق, ورئيــس جهــاز المخابــرات 
الوطنــي ورؤوســاء الاجهــزة الامنيــة(, وكــذا نــص فــي المــادة 
91 ) يمــارس مجلــس القضــاء الاعلــى الصلاحيــات الاتيــة:
ثانيــآ – ترشــيح رئيــس واعضاء محكمــة التمييــز الاتحادية, 
ورئيــس الادعــاء العــام, ورئيــس هيئــة الاشــراف القضائــي, 
وعرضهــا علــى مجلــس النــواب للموافقــة علــى تعيينهــم(, 
ويتضــح مــن النصيــن الســابقين ان الجهــة المختصــة 
باقتــراح تعييــن وكلاء الــوزارات والســفراء واصحــاب الدرجات 
الخاصــة ورئيــس اركان الجيــش ومعاونيــه ومــن هــم 
بمنصــب قائــد فرقــة فمــا فــوق ورئيــس جهــاز المخابــرات 
ــوزراء  ــس ال ــو مجل ــة ه ــزة الامني ــاء الاجه ــي ورؤوس الوطن
وتبعــآ لاختــاف نــوع الوظيفــة المرشــح لهــا بيــن وظيفــة 
ــذي اختــص مجلــس  ــت ال ــي الوق ــة, ف عســكرية ام مدني
القضــاء الاعلــى ترشــيح رئيــس واعضــاء محكمــة التمييــز 
الاتحاديــة ورئيــس الادعــاء العــام ورئيــس هيئــة الاشــراف 
القضائــي وعرضهــا علــى مجلــس النــواب للموافقــة علــى 
قانونيــة  مــدة  يحــدد  لــم  الدســتور  ان  الا  تعيينهــم. 
ــس  ــى مجل ــع الترشــيحات ال ــرض رف ــوزراء لغ ــس ال لمجل
النــواب ونــرى انــه مــن الضــروري تقييــد ذلــك بمــدة 
ــا  ــب العلي ــذه المناص ــل ه ــاء مث ــن بق ــآ م ــة خوف قانوني

ــا  ــة مم ــدة طويل ــاغلة لم ــر ش ــة غي ــي الدول ــة ف والمهم
يعيــق معــه ســير المرافــق العامــة هــذه مــن ناحيــة مــن 
ناحيــة اخــرى نــرى انــه قــد عــاب البعــض علــى الدســتور 
انــه قــد جــاء باحــكام تختلــف عمــا جــاء بــه قانــون 
الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل والقــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 1077, 
ــون دســتور 2005 هــو  ــك ك ــى ذل ــرد عل ــا ال ــا يمكنن الا انن
وليــد تطــورات سياســية جــاء بعــد ســقوط نظــام الحكــم 
ــذا  ــف عــن ســابقه ل ــا سياســية تختل ــدم رؤي الســابق وق
كان مــن الاجــدر ان يعــدل قانــون الخدمــة المدنيــة وفقــآ 
ــا  ــة وانه ــة خاص ــية الحاصل ــة والسياس ــرات القانوني للتغي
قــد شــرعت بحقبــة ســابقة وكمــا اســلفنا, وفاتنــي ان اذكــر 
ــر المختــص وحســب  ــر العــام يعييــن مــن الوزي ان المدي

ــه مســبقآ. ــاءة والشــروط المحــددة مــن قبل الكف
ومــن الجديــر بالذكــر ان مجلــس الــوزراء لا يملــك صلاحيــة 
تعييــن الفئــات المذكــورة اعــاه فــي المناصــب الخاصــة 
ــه الدســتورولما  ــذي خطــه ل ــدون الســير علــى النهــج ال ب
ــون الــذي يخالــف الدســتور غيــر دســتوري  كنــا نعــد القان
وبالتالــي واجــب الالغــاء لــذا اذا مــا جــازف مجلــس الــوزراء 
ــب  ــراءات الواج ــث الاج ــتورمن حي ــكام الدس ــف اح وخال
اتباعهــا لغــرض تعيينهــم فــان قــرار التعييــن يعــد باطــا 
عمــا بالقاعــدة القانونيــة ) ان مــا بينــي علــى باطــل فهــو 
باطــل( هــذا مــن ناحيــة مــن ناحيــة اخــرى فــان الســلطة 
التنفيذيــة تكــون قــد تغولــت التشــريعية وخالفــت مبــدأ 
ــي  ــه الدســتور ف ــص علي ــذي ن الفصــل بيــن الســلطات ال
المــادة )47( منــه كــون هــذا الاختصــاص ممنــوح دســتوريآ 

للســلطة التشــريعية.
وقــد يثــار تســاؤل هــل يحــق لرئيــس الجمهوريــة ترشــيح 
ــا  ــف الخاصــة مث ــراه مناســبآ لشــغل احــد الوظائ مــن ي
فــي ديــوان الرئاســة؟ واذا مــا رجعنــا للدســتور نجــد مــن 
ــن  ــة ترشــيح م ــه صلاحي ــد منحت ــرآ ق ــادة 73 / عاش الم

ــورة. ــراه مناســبآ لشــغل المناصــب المذك ي

الفرع الثاني: الموافقة على توصية مجلس 
الوزراء او ترشيح مجلس القضاء الاعلى.
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وبعــد وصــول التوصيــة الــى مجلــس النــواب لابــد ان 
ــة الخاصــة  ــاء الدرج ــه لاعت يحصــل المرشــح الموصــى ب
ــت  ــي نص ــادة 61 الت ــكام الم ــآ باح ــه عم ــى موافقت عل

ــي: ــا يأت ــواب بم ــس الن ــص مجل ــه ) يخت ــى ان عل
خامسآ: الموافقة على تعيين كل من:

ــة, ورئيــس  ــز الاتحادي أ – رئيــس واعضــاء محكمــة التميي
الادعــاء العــام, ورئيــس هيئة الاشــراف القضائــي, بالاغلبية 
المطلقــة بنــاءآ علــى اقتــراح مــن مجلــس القضــاء الاعلــى.
ــن  ــراح م ــات الخاصــة باقت ــاب الدرج ب – الســفراء واصح

ــوزراء. ــس ال مجل
ج- رئيــس اركان الجيــش ومعاونيــه ومــن هــم بمنصــب 
ــاءآ  ــرات, بن ــاز المخاب ــس جه ــوق ورئي ــا ف ــة فم ــد فرق قائ

ــوزراء.( ــس ال ــراح مجل ــى اقت عل
علــى ان تكــون الموافقــة باغلبيــة بســيطة اي نصــف + 1, 
ولكــن مــاذا لــو لــم يتــم التصويــت عليــه او لــم يحصــل 
المرشــح علــى نســبة الموافقــة الطلوبــة هــل يحــق 
ــة  ــراث لمواف ــدم الاكت ــا وع ــه هن ــوزراء تعيين ــس ال لمجل
البرلمــان مــن عدمهــا؟ لا يحــق لمجلــس الــوزراء تعيينــه 
دون الحصــول علــى موافقــة مجلــس النــواب ويصــار الــى 
اقتــراح مرشــح اخــر وعــرض اســمه علــى مجلــس النــواب 

ــه. ــتحصال مصادقت لاس
وكــذا الحــال لــم يحــدد الدســتور مــدة قانونية لاســتحصال 
موافقــة البرلمــان حــول ترشــيح مــن ســيعين بالدرجــات 
الخاصــة وتــرك الامــر مطلقــآ وكان الاجــدر ان يحــدد ذلــك.

الفرع الثالث: اصدار قرار التعيين.

تفقدنــا الدســتور النافــذ ناشــدين نــص يحــدد الجهــة 
الدرجــات  ذوي  تعييــن  قــرار  اصــدار  عــن  المختصــة 
الخاصــة كونــه يمثــل المرحلــة الاخيــرة المحــددة دســتوريآ 
لتعيينهــم الا ان محاولاتنــا قــد بــاءت بالفشــل فلــم 
نعثــر علــى نــص يحــدد الجهــة المنشــودة وبــات الدســتور 
ــوع  ــا الرج ــك قررن ــفة, لذل ــت ش ــس ببن ــم ينب ــاكتآ ول س
ــن  ــم كل م ــا وه ــن قبله ــيح م ــم الترش ــي ت ــة الت للجه

رئيــس مجلــس الــوزراء او رئيــس الجمهوريــة.

ــه  ــى تعيين ــان مــن يتول ــر العــام ف ــق بالمدي وفيمــا يتعل
هــو الوزيــر المختــص كمــا وان صــدور قــرار التعييــن يعــد 

كاشــف لا منشــئ.

المطلب الثاني: الاليات 
القانونية لتعيين ذوي الدرجات 

الخاصة وفقآ لقانون الخدمة 
المدنية والقوانين الخاصة.

ــة  ــة العراقي ــة العام ــن الوظيف ــب قواني ــت اغل ــد نظم لق
ــن  ــات الخاصــة بشــئ م ــن اصحــاب الدرج موضــوع تعيي
الخصوصيــة دون مراعــاة لمعاييــر معينــة مكتفيــة بــذات 
الشــروط العامــة لتعييــن الموظفيــن في الدوائــر الحكومية, 
ممــا وســم تعييــن الدرجــات الانفــة بالطابــع السياســي. 
)11( اذ وبالنظــر للتغييــرات السياســية التــي حدثــت بعــد 
عــام 1958 ومــا تلاهــا فــان عــددآ مــن المشــكلات كانــت 
قــد ظهــرت وقــد اثــرت هــذه المشــكلات فــي تطور النســق 
الاداري فــي العــراق كظهــور بــوادر التســلط السياســي علــى 
الجهــاز الاداري وطغيــان الاعتبــارات السياســية بصــورة ادت 
الــى انحــراف الجهــاز الاداري الــذ اصبح مســرحآ للمنتفعين 
فقــد رســم المشــرع القانونــي للتعييــن فــي هكــذا وظائف 
طرقــآ تعــد خرقــآ لمبــدأ المســاواة امــام الوظائــف العامــة. 
اذ بمقتضــى المــادة )2/8( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة 
رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل التــي تقــرر ان مجلــس 
الخدمــة العامــة يملــك ســلطة التعييــن واعــادة التعييــن 
الوظائــف الخاصــة ب-  الوظائــف الاتيــة )أ -  باســتثناء 
عميــد ج-مديــر عــام.....( اذ كان التعييــن فــي مثــل هــذه 
الوظائــف يتــم بمرســوم جمهــوري بنــاءآ علــى اقتــراح 
ــرور  ــوزراء, دون الم ــس ال ــة مجل ــص وموافق ــر المخت الوزي
بالاجــراءات المرســومة مــن قبــل مجلــس الخدمــة العامــة 
فــي حينهــا اســتنادآ الــى نصــوص الخدمــة المدنيــة, وبعــد 
ــرار مجلــس  ــة بموجــب ق الغــاء مجلــس الخدمــة المدني
قيــادة الثــورة المنحــل المرقــم 996 فــي 1978 فقد انيطت 
صلاحيــة تعييــن الموظفيــن بالــوزراء او مــن يخولهــم مــن 
ــف  ــي الوظائ ــن ف ــا التعيي ــات الخاصــة, ام ــي الدرج موظف
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ــدور  ــوب ص ــن وج ــد م ــاز الاداري فلاب ــي الجه ــة ف القيادي
للســلطة  فتبقــى  فيهــا  للتعييــن  جمهــوري  مرســوم 
ــار مــن يشــغلها. وهــذا  ــي اختي ــة ف ــة مطلق ــة حري الاداري
ــاذ  ــا بعــد نف ــل 2003, ام ــرة قب ــه الفت ــاكان ســائدآ طيل م
دســتور 2005 ومراعــاة الاليــات الدســتورية بصــدد ذلك فقد 
تقــرر قيــام الــوزارة المعنيــة بعــرض الموضــوع علــى الامانة 
العامــة لمجلــس الــوزراء ثــم تقــوم الامانــة بمفاتحــة كل 
ــة  ــا للمســاءلة والعدال ــة العلي ــة النزاهــة والهيئ مــن هيئ
وعنــد ورود اجابــة هــذه الجهــات يعــرض الموضــوع علــى 
مجلــس الــوزراء والــذي بــدوره يوصــي بالتعييــن بموجــب 
قــرار يرســله الــى مجلــس النــواب لاقــرار موافقتــه او عــدم 

موافقتــه علــى اســم المرشــح.
ولكــن قــد يثــار تســاؤل هنــا مــاذا لــو لــم تتوافــر الدرجــة 
الوظيفــة والتخصيــص المالــي لتعييــن ذوي الدرجــات 
تعيينــه؟  اجــراء  اســتكمال  الــى  يصــار  هــل  الخــاص 
الاصــل واســتنادآ الــى قانــون الخدمــة المدنيــة ولمــا 
كان المعييــن بالدرجــة الخاصــة هــو موظــف عــام اســوة 
باقرانــه بالوظائــف العاديــة الاخــرى ولمــا كان الاســاس ان 
لا تعييــن بــدون درجــة وتخصيــص مالــي فالمفــروض ان لا 
يتــم تعيينــه الا حينمــا تتوافــر هــذه الدرجــة والتخصيــص, 
الا ان مايحــدث الان وتحايــا علــى مــورد النصــوص ولغــرض 
افراغهــا مــن محتواهــا يصــار الــى اللجــوء الــى نظــام 
التعييــن بالوكالــة وهــو امــر مخالــف لقانــون الموازنــة 
الاتحاديــة, وبالاضافــة الــى ذلــك حتــى مســئلة نقــل 
الموظــف مــن مــكان وتكليفــه بالعمــل بمــكان اخــر هــو 
ــي وفــي  ــر الدرجــة والتخصيــص المال مقــرون بضــرورة تواف
حالــة عــدم توافرهــا يصــار الــى الرجــوع الــى وزيــر الماليــة 

ــا. ــر ملاكه ــة او تغيي ــى المناقل ــول عل للحص
ــان المعينيــن بالدرجــات  ــة مــن اخــرى ف هــذا مــن ناحي
الخاصــة نــرى ضــرورة اخضاعهــم لمــدة تجريبيــة لا تقــل 
عــن ســنة للتثبــت مــن مــدى كفاءتهــم ومــن ثــم يثبتــون 

بمرســوم جمهــوري.
ــم 24 لســنة  ــة رق ــة المدني ــون الخدم ــى قان ــوع ال وبالرج
1960 نلحــظ انــه قــد اســتثنى شــاغلي الوظائــف الخاصــة 
مــن اجــراءات التعييــن وتتمثــل اليــة تعيينهــم اســتنادآ 

لاحــكام الفقــرة )ثانيــآ( مــن المــادة )8( مــن قانــون 
ــوزراء علــى  الخدمــة المدنيــة بوجــوب موافقــة مجلــس ال
ــم  ــاذا ل ــص ف ــر المخت ــن الوزي ــه م ــد اقتراح ــيح بع الترش
يحصــل الترشــيح علــى الاغلبيــة المطلقــة للموافقــة مــن 
ــار  ــم يص ــن ث ــآ وم ــيح لاغي ــد الترش ــوزراء فيع ــس ال مجل
الــى ترشــيح مرشــحآ اخــر, امــا اذا تمــت الموافقــة فيصــار 
الــى اصــدار مرســوم جمهــوري بالتعييــن. الا انــه لايمكــن 
الاعتــداد بالاليــة اعــاه بعــد صدوردســتور 2005 ونــص 
المــادة 61/خامســآ علــى ان تعييــن الدرجــات الخاصــة هــو 
ــى  ــآ عل ــرآ وتأسيس ــواب حص ــس الن ــاص مجل ــن اختص م
ــة  ــة المدني ــون الخدم ــي قان ــوارد ف ــص ال ــد الن ــك يع ذل
يعــد ملغــى ضمنيــآ اســتنادآ لقاعــدة المشــروعية وكــون 
الدســتور قــد قضــى فــي المــادة 13 منــه بباطــآ اي نــص 

ــي اخــر يتعــارض معــه. قانون
ــك  ــان ان هنال ــا مــن بي ــد لن , واســتكمالا لمــا تقــدم لاب
ــراءات  ــت اج ــي عالج ــة الت ــن الخاص ــن القواني ــد م العدي
تعييــن الوظائــف الخاصــة ويمكــن ان نســتعرض اهــم 
تلــك الفئــات مــن ذوي الدرجــات الخاصــة ووفقــآ للفــروع 

ــة: الاتي

الفرع الاول: الالية القانونية لتعيين المحافظ 
والمدراء العامين والقائممقام

فيمــا يتعلــق باليــة تعييــن المحافــظ فلــم ينــم مراعــاة 
ــن  ــرة اولا م ــت الفق ــتور اذ بين ــمها الدس ــي رس ــة الت الالي
المــادة 26 مــن قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 
اقليــم رقــم 21 لســنة 2008 هــذه الاليــة بتبــوء المحافــظ 
منصبــه عــن طريــق انتخابــه من قبــل مجالــس المحافظة 
ومــن ثــم اصــدار المرســوم الجمهــوري بتعيينــه خــال 15 
يومــآ مــن تاريــخ انتخابــه وتنطبــق نفــس الاليــة بالنســبة 
لاليــة تعييــن المــدراء العاملــون بالمحافظــة. وكذلــك كل 
مــن المحافــظ والقائممقــام ومديــر الناحيــة باســتثناء 
ــدار  ــظ باص ــص المحاف ــم اذ يخت ــر تعيينه ــدار ام ــة اص جه
ــن  ــآ م ــادة 39 / ثالث ــا بالم ــن عم ــر الاداري بالتعيي الام
قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة باقليــم لســنة 2008.
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الفرع الثاني: الالية القانونية لتعيين المستشار

ــوزاري  ــر ال ــدار الام ــص باص ــر المخت ــام الوزي ــل بقي وتتمث
الخــاص بنقــل المرشــح الــى وظيفــة مستشــار وبهــذا 
ــاء  ــث ج ــدد حي ــذا الص ــه به ــاء حكم ــدر القض ــدد اص الص
بقــرار مجلــس الانضبــاط العــام رقــم 42 / انضبــاط / تمييــز 
/ 2007 فــي 2007/5/7 علــى ان ) يتــم تعييــن المستشــار 
الصلاحيــة  حســب  الخاصــة  الدرجــات  اصحــاب  مــن 
ــون... وحيــث ثبــت لمجلــس  ــذي رســمه القان ــق ال والطري
ــز  ــن الممي ــوى ان تعيي ــن اوراق الدع ــام م ــاط الع الانضب
بوظيفــة مستشــار لــم يكــن بجهــة تملــك هــذه الصلاحيــة 
ولــم تتــم المصادقــة عليــه واصــدار المرســوم الجمهــوري 
طبقــآ للقانــون لــذا فــان المدعــي يبقــى بدرجتــه الســابقة 
ــآ بدرجــة مستشــار(. )12( ــاره مثبت ــن اعتب ــرآ ولا يمك خبي

الفرع الثالث: الالية القانونية لتعيين السفراء

ــر الخارجيــة واقتــران  ويتــم ذلــك بترشــيحه مــن قبــل وزي
ذلــك بتوصيــة من مجلــس الــوزراء وموافقة مجلــس النواب 
وصــدور المرســوم الجمهــوري بالتعييــن واداء القســم امــام 
ــر الخارجيــة, وذلــك عمــا  رئيــس الجمهوريــة وبحضــور وزي
بنــص المــادة 10 مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة رقــم )45( 

لســنة 2008.

الفرع الرابع: الالية القانونية لتعيين المدراء 
العامون في وزارة النفط

واســتنادآ الــى نــص المــادة )28( مــن قانــون تنظيــم 
ــان كل مــن رئيــس  ــم )101( لســنة 1976 ف ــط رق وزارة النف
شــركة النفــط الوطنيــة العراقيــة ومســاعدي نائــب الرئيــس 
ورؤســاء المؤسســات العامــة فــي الــوزارة والمــدراء العامــون 
للمنشــآت والدوائــر التابعــة للــوزارة يعينــون بمرســوم 

ــوري. جمه

الفرع الخامس: الية تعيين رئيس الجامعة او 
الهيئة.

تطــرق قانــون وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 
40 لســنة 1988 المعــدل لاليــة تعييــن رئيــس الجامعــة او 
ــوري  ــي وجــوب اصــدار مرســوم جمه ــل ف ــة اذ تتمث الهيئ
ــل  ــة وكي ــد بدرج ــورة تع ــة المذك ــون الدرج ــا ك بتعيينهم

وزيــر.

الخاتمة...

وختامــآ لمســيرة بحثنــا لابــد لنــا مــن اســتعراض اهــم مــا 
اســفر عنــه مــن اســتنتاجات ومقترحات..

الاستنتاجات:

ــرق  ــى ط ــات الخاصــة ال ــاء الدرج ــرق اعت 1 – قســمت ط
تقليديــة متمثلــة بالاختيــار المطلــق والاختيــار علــى 
اســاس الوضــع الاجتماعــي والانتخــاب وطــرق حديثــة 

متجســدة بالاختيــار علــى اســاس الجــدارة.
ــة  ــان الي ــة ببي ــت النصــوص الدســتورية والقانوني 2 –تكفل

ــي الدرجــات الخاصــة. تول
ــتورية  ــة الدس ــآ للالي ــن ووفق ــل التعيي ــم مراح 3 – تقس
ــة او الترشــيح مــن قبــل  ــة مراحــل هــي التوصي ــى ثلاث ال
مجلــس الــوزراء او مجلــس القضــاء الاعلــى والموافقــة 
ــان واصــدار  ــل البرلم ــن قب ــة او الترشــيح م ــى التوصي عل

ــن ــرار التعيي ق
4 – لــم ينبــس الدســتور العراقــي ببنــت شــفة حــول 

ــن. ــر التعيي ــدار ام ــى اص ــي تتول ــة الت الجه
5 – اختــط قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 
ــي  ــة لتول ــة القانوني ــن الخاصــة الاخــرى الالي 1960 والقواني

الدرجــات الخاصــة.

المقترحات:
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1 – لمــا كان المشــرع العراقــي قــد نثــر النصــوص الخاصــة 
بتعييــن ذوي الدرجــات الخاصــة بيــن ثنايــا نصــوص قانــون 
ــة  ــة وصعوب ــن الخاص ــوص القواني ــة ونص ــة المدني الخدم
الرجــوع اليهــا وتداخلهــا احيانــآ لــذا كان مــن الواجــب 
ــان  ــى بي ــة يتول ــات الخاص ــاص بالدرج ــريع خ ــراح تش اقت
ــواء  ــة س ــات الخاص ــة الدرج ــن لكاف ــدة لتعيي ــة موح الي

ــة. ــكرية ام قضائي ــة ام عس ــت مدني كان
2 – لمــا كان الدســتور لــم يحــدد الجهــة التي تتولــى اصدار 
امــر التعييــن بعــد مــروره بالمرحلتيــن الدســتوريتين كان 
لازمــآ بيــان ذلــك وتحديــد الجهــة المختصــة وفق التشــريع 
ــد تاريــخ  الخــاص لمــا لهــذا الامــر مــن اهميــة فــي تحدي

المباشــرة واحتســاب الراتــب والامتيــازات الاخــرى.
او  الطائفيــة  المحاصصــة  باســلوب  العمــل  نبــذ   –  3
الحزبيــة فــي توزيــع الدرجــات الخاصــة فــي الــوزارات 
ومراعــاة الكفايــة والخبــرة والممارســة والتحصيــل العلمــي 

المتقــدم لتولــي هــذا المنصــب الاداري الرفيــع.

الهوامش:

1 – الدكتــور عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله, القانــون 
القانــون  ومبــادئ  لاســس  تطبيقيــة  دراســة  الاداري 
ــارف  ــاة المع ــر منش ــر, الناش ــي مص ــا ف الاداري وتطبيقه

.243 ص   ,2005 بالاســكندرية, 
2 – الدكتــور عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله, مصــدر 

.244 ص  ســابق, 
ــابق, ص  ــدر س ــيوني, مص ــي بس ــد الغن ــور عب 3 – الدكت

.246-  245
4 – أ. د ماهــر صالــح عــاوي, الوســيط فــي القانــون الاداري 
) الطبعــة الثانيــة مزيــدة ومنقحــة(, دار ابــن الاثيــر للنشــر, 

2012, ص 218.
5 – أ.د ماهر صالح علاوي, المصدر السابق, ص 219.

6 – أ. د ماهر صالح علاوي, المصدر السابق, ص 220.
7 – د. عبد الغني بسيوني, مصدر سابق, ص 500.

زيــن  مكتبــة  ج2,  الاداري,  القضــاء  عيــد,  ادوار  د.   –  8
ص92.  ,1975 بيــروت,  الحقوقيــة, 

ــام  ــف الع ــب الموظ ــان, واج ــلمان غي ــان س 9 – د. عثم
ــة  ــي الشــؤون الوظيفي ــه ف ــة السياســية وتطبيقات بالحيادي

ــداد, 2011, ص 201. ــاب, بغ ــة الكت ــة, مطبع العام
10 – د. عبــد الكريــم درويــش ود. ليلــى تــكلا, اصــول الادارة 

العامــة مكتبــة الانجلــو المصريــة, القاهــرة 1992, 198.
القانونــي  النظــام  حديــد,  حســن  فــاح  –الباحــث   11
ــالة  ــة(, رس ــة مقارن ــراق ) دراس ــي الع ــا ف ــف العلي للوظائ
ماجســتير, الجامعــة الاســامية فــي لبنــان, كليــة الحقــوق, 

.54 ص,   ,2014
12 – الباحث فلاح حسن حديد, مصدر سابق, 56.

1 – الدكتــور عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله, القانــون الاداري 
دراســة تطبيقيــة لاســس ومبــادئ القانــون الاداري وتطبيقها 

فــي مصر, الناشــر منشــاة المعــارف بالاســكندرية, 2005.
2 – أ. د ماهــر صالــح عــاوي, الوســيط فــي القانــون الاداري 
) الطبعــة الثانيــة مزيــدة ومنقحــة(, دار ابــن الاثيــر للنشــر, 

.2012
زيــن  مكتبــة  ج2,  الاداري,  القضــاء  عيــد,  ادوار  د.   –  3

.1975 بيــروت,  الحقوقيــة, 
ــام  ــف الع ــب الموظ ــان, واج ــلمان غي ــان س 4 – د. عثم
ــة  ــي الشــؤون الوظيفي ــه ف ــة السياســية وتطبيقات بالحيادي

ــداد. ــاب, بغ ــة الكت ــة, مطبع العام
 – د. عبــد الكريــم درويــش ود. ليلــى تــكلا, اصــول الادارة 

العامــة مكتبــة الانجلــو المصريــة, القاهــرة 1992.
5 –الباحــث فــاح حســن حديد, النظــام القانونــي للوظائف 
ــة(, رســالة ماجســتير,  ــراق ) دراســة مقارن ــي الع ــا ف العلي

الجامعــة الاســامية فــي لبنــان, كليــة الحقــوق, 2014.



شؤون عراقية

رؤية مستقبلية
للدور الاقليمي العراقي

أ. م. د. عمر كامل حسن  ا. د. اسراء شريف
جامعة الانبار – كلةي التربةي للعلوم الاةيناسنجامعة بغداد – كلةي العلوم الةيسايس
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وتتشظى عدة اسئلة فرعية من ذلك السؤال.
- ما هو التأصيل النظري لمفهوم الدور؟

- ما هي المرتكزات المادية للدور الاقليمي العراقي؟
- مــا هــي الكوابــح الجيــو سياســية لعــودة العــراق الــى 

دوره الاقليمــي؟
وقد تناول البحث عدة محاور ممثلة بالاتي:

اولاً: الاطار المفاهيمي للدور.
ثانياً: المرتكزات المادية للدور الاقليمي العراقي.
ثالثاً: المدخل التاريخي للدور الاقليمي العراقي.

رابعــاً: الكوابــح الجيوسياســية لعــودة العــراق الــى دوره 
الاقليمــي؟

خامساً: مستقبل الدور الاقليمي العراقي.

اولاً: الاطار المفاهيمي:

إن دراســة اي ظاهــرة علميــة يتطلــب عــرض مختلــف 
المفاهيــم التــي تــدور فــي محــور البحــث او الدراســة، 

ــن الانطــاق  ــة كأســاس يمك ــا بدق ــم توضيحه ــن ث وم
ــة  ــم العلاق ــي لفه ــور التطبيق ــي المنظ ــوج ف ــه للول من
مــا بيــن المتغيريــن التابــع والمســتقل، علــى فــرض ان 
الإطــار المفاهيمــي يعــد نظامــاً متماســكاً يشــمل على 
ــم الخاصــة بأهــداف  مجموعــة مترابطــة مــن المفاهي
واساســيات العلــم ويبنــى المفهــوم عــادة مــن تصورات 
تحصــل عبــر الادراك للقيــاس، ومــن ثــم التقييــم 
والافصــاح عــن مــا تحملــه فــي الاطــر العامــة والخاصــة، 
ــكار  ــي الاف ــي معان ــث ف ــم – تبح ــي - أي المفاهي وه
وليــس معانــي الكلمــات والالفــاظ، بتعبيــر آخــر: أن اي 
ــدد  ــة، ان تح ــذ البداي ــا من ــي له ــة ينبغ ــة علمي دراس
تصورهــا للمفاهيــم التــي تســتخدمها، فالمفهــوم كمــا 
ــوب  ــر بوج ــز ام ــز والرم ــو رم ــش( ه ــول ) كارل دوتي يق
التفكيــر فــي الاشــياء التــي يشــير اليهــا الرمــز )(.فيمــا 
يقــدم الباحثــان )عبــد الرضــا الطعــان وصــادق الأســود( 
ــي عــام  ــه: تصــور عقل ــوم بأن ــة للمفه ــر دق ــاً اكث تعريف
لموضوعــات مدروســة. ويفتــرض المفهــوم درجــة مــن 

المقدمــة: تعــد البيئــة الاقليميــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن البيئــة الدوليــة التــي يتشــكل منهــا النظــام 
ــاً اساســياً علــى الصعيــد  ــي، ولكــون العــراق هــو جــزء مــن بيئــة اقليميــة والــذي كان لاعب الدول
العربــي والاقليمــي الا ان هــذا الــدور قــد تعطــل وتأثــرت تلــك المكانــة فــي مراحــل معينــة مــن 
ــة بالتحــدي  ــة متمثل ــك المكان ــت تل ــي واجه ــات الت ــي والتحدي ــدم الاســتقرار الداخل مراحــل ع
الــذي واجهــة العــراق والحــرب علــى الارهــاب “داعــش” وقبلهــا تنظيــم القاعــدة واللــذان يعــدان 
ــاول ان  ــوم يح ــراق الي ــراق. الع ــي الع ــف ف ــاب والعن ــي مارســت الاره ــع الت ــر المجامي ــن اخط م
يعيــد دوره وبنائــه ويأخــذ المكانــة التــي يســتحقها والتحــول مــن دولــة الجســر الــى دولــة محوريــة 
تمثــل عامــل اســتقرار وســام فــي المنطقــة وبنــاء علاقــات متوازنــه بشــكل يخــدم مصالــح العــراق 
والمصالــح المشــتركة مــع الــدول المجــاورة. وفــي هــذا البحــث ســوف نركــز علــى الاشــكالية مــن 

خــال الســؤال المركــزي: مــا هــي الرؤيــة المســتقبلية للــدور الاقليمــي العراقــي؟
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ــى  ــدل عل ــي ت ــرة الت ــن الفك ــى م ــة والوضــوح اعل الدق
صــورة عقليــة ســائبة الــى حــد مــا )(. وفقــاً لمــا تقــدم، 
ــة  ــى المعرف ــذر الوصــول ال ــم يتع ــدون المفاهي ــأن ب ف
ــة  ــى ان فرضي ــاء عل ــا بن ــة المــراد الوصــول اليه والواقع
البحــث تتطلــب اســتخدام مفهــوم الــدور، وبنــاء رؤيــة 
مســتقبلية لــدور العــراق الاقليمــي، فــان البحــث هنــا 
ينصــرف لتحديــد الاطــار المفاهيمــي لمصطلــح الــدور، 

وتحليــل الــدور فــي العلاقــات الدوليــة.
أ. التأصيــل النظــري لمفهــوم الــدور: تعــددت التعريفات 
التــي، اوردتهــا الدراســات لتوضيــح مفهــوم الــدور، ولعل 
ذلــك يرجــع الــى انتشــار اســتخدام هــذا المفهــوم فــي 
العديــد مــن المجــالات العلميــة، حيــث اســتخدم 
ــس  ــم النف ــس، وعل ــم النف ــاع وعل ــم الاجتم ــي عل ف
الاجتماعــي والانثروبولوجيــا ومــا يعنينــا – بحســب 
موضوعــة البحــث – هــو البعــد السياســي للــدور. 
تبنــى علمــاء السياســة المعاصريــن وضــع بنيــة نظريــة 
 steven ــال ــة، امث ــم السياس ــي عل ــدور ف ــوم ال لمفه
walker الــذي عــرف الــدور علــى انــه: تصــورات واضعــي 
ــام  ــي النظ ــم ف ــة دولته ــة لمكان ــات الخارجي السياس
الدولــي. فيمــا عرفــه kal Holsti بأنــه تعريفــات صنــاع 
ــد  ــات والقواع ــرارات والالتزام ــة للق ــواع العام ــرار للأن الق
والســلوكيات الــى تصــدر عــن دولتهــم، وللوظائــف التــي 
ينبغــي علــى ايــة دولــة ان تؤديهــا على اســاس مســتمر 
فــي النظــام الدولــي او النظــام الاقليمــي الفرعــي. 
وتعــود فكــرة للــدور هنــا، الــى فكــرة: ) الوظيفــة(، التــي 
ــا  ــي تؤديه ــدور الت ــي – ال ــا السياس ــي بعده ــي ف تعن
دولــة مــا عبــر اقليمهــا او اقتصادهــا او مواردهــا او 
قوتهــا العســكرية، وبذلــك ينطبــق هــذا المفهــوم ايضــاً 
علــى الــدور وعلــى مجمــل النشــاطات التــي ترتبــط بــه 
طالمــا ان الادوار لا تنفصــل عــن الوظائــف وان كليهمــا 
ــق  ــة وتحقي ــة معين ــتجابة لحاج ــة اس ــن عملي يتضم
اهــداف محــددة )(. وفقــاً لمــا تقــدم، يمكــن فهــم الدور 
بدلالــة الحركــة الاســتراتيجية فــي البيئتيــن الاقليميــة 

ــة محــددة. ــة لأداء وظيف والدولي
ــر  ــة: إن اكث ــة والدولي ــات الاقليمي ــي العلاق ــدور ف ب. ال

المشــاكل التــي تطرحهــا دراســة العلاقــات داخــل 
الاقليــم تتعلــق بـــ ) دور الــدول(. وقــد اشــير بالفعل الى 
ان دور الــدول فــي العديــد مــن النشــاطات الاقليميــة 
ــي اقصــى  ــد او هــو ف ــا مقي ــة ام والمنظمــات الاقليمي
الحــالات موضــع شــك جوهــري. ولكــن غالبــاً مــا تــرى 
ــف  ــو مختل ــى نح ــدور عل ــذا ال ــة ه ــات الوطني الحكوم
ــة  ــات اقليمي ــرام اتفاق ــال اب ــن خ ــي، م ــا فه ــاً م نوع
ــع  ــي وض ــون ف ــة، تك ــات اقليمي ــي منظم ــول ف والدخ
افضــل لتحقيــق اهدافهــا الوطنيــة، ســواء كانــت هــذه 
الاهــداف تركــز علــى الرفــاه او الامــن. وهكــذا، فــي 
ــة  ــب مــن حري ــا ري ــي يحــذر ب حيــن ان الاتحــاد الاورب
ــم،  ــة به ــتقلة خاص ــراءات مس ــاع اج ــي اتب ــه ف اعضائ
ــن  ــاد م ــي الاتح ــاركة ف ــي ان المش ــك ف ــن ش ــا م وم
ــوة كل  ــى ق ــة وسياســية تضيــف ال منطلقــات اقتصادي
ــي، ومــن منظــور وطنــي عقلانــي  ــه. وبالتال مــن اعضائ
ــكل  ــائر ب ــوق الخس ــب ان تف ــن للمكاس ــض، يمك مح
ــا  ــو، م ــف النات ــة حل ــل حال ــي مث ــل ف ســهولة، وبالمث
مــن شــك فــي ان الدفــاع الاقليمــي الجماعــي يضيــف 
الــى كل مــن الاعضــاء قدرتــه علــى الدفــاع عــن نفســه )

(. وبالتالــي، ان الاســباب التــي وجــدت مــن اجلهــا 
طبيعــة  فــي  الرئيســية  بالدرجــة  تكمــن  الادوار 
القــرارات  الاهــداف والمصالــح كمــا يدركهــا صنــاع 
ــة، التنميــة  ــا الامــن، المكان والتــي تتجســد فــي قضاي
ــة  ــق الرفاهي ــادي، تحقي ــي والاقتص ــور التكنولوج والتط
فــي مجتمــع الرخــاء، ومظاهــر القــوة التــي تســعى 
الــدول للظهــور بهــا عبــر الحفــاظ علــى قوتهــا ام زيــادة 
 )Joseph Franke( ــدد ــك ح ــوء ذل ــي ض ــا. وف فعاليته
ــة  ــة الدولي ــي السياســة الاقليمي ــدور ف اســتخدامات ال
فــي اســتخدامين رئيســيين: امــا كعنصــر اساســي 
لإقامــة العلاقــات الدوليــة، وامــا لتحديــد اولويــات 
السياســة الخارجيــة. وحــدد الــدور فــي ضوئــه: بأنــه امــا 

دور فاعــل ام دور مقبــول ام دور ســلبي )
ــة  ــة الدولي ــي السياس ــدور ف ــة ال ــار معالج ــي اط (. وف
والاقليميــة، يضــع اســماعيل صبــري مقلــد محــددات 
ــرار  ــع الق ــر صان ــي فك ــون ف ــب ان تك ــي يج ــدور الت لل
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السياســي فــي حــال اتخــاذ قــرار فــي ان تلعــب دولتــه 
دور فــي بيئتهــا الاقليميــة او الدوليــة وهــي: )1( وضــع 
ــوذ.  ــه بنف ــا دولت ــع به ــي تتمت تصــورات للمجــالات الت
)2( ادراك موقــع دولتــه فــي خريطــة التفاعــات الدوليــة 
الدوافــع  ماهيــة   )3( القــوى.  وعلاقــات  والاقليميــة 
ــر  ــراف التغيي ــه. )4( استش ــة لدولت ــية الخارجي الرئيس
ــة  ــام الدول ــة جــراء قي ــة الخارجي ــذي ســيصيب البيئ ال

ــة ) ــذه الوظيف به
(. مــا يجــب الاشــارة اليــه ضمــن هــذا الســياق، هــو: 
اختــاف الادوار التــي تؤديهــا الــدول- ســواء اكانــت 
ــن  ــي. بي ــط الدول ــي ام المحي ــط الاقليم ــن المحي ضم
)دور فاعــل ام متوســط ام قليــل الفاعليــة(، وهــذا 
يعــود الــى جملــة اختلافــات بيــن الوحــدات السياســية
ــح  ــي المصال ــاف ف ــا: )1( الاخت ــل اهمه ــدول(. ولع ) ال
والاهــداف. )2( الاختــاف فــي عناصــر القــدرات القوميــة 
الشــاملة.)3( الاختلافــات فــي طبيعــة الــدول بيــن دول 
ــن ان  ــا يمك ــرة. كم ــطة وصغي ــرى ومتوس ــى وكب عظم
نظيــف بعــداً رابعــاً يتمثــل فــي ) التغييــر( فــي مراكــز 
ــة  ــات الدولي ــي العلاق ــة ف ــث الاهمي ــن حي ــدول م ال
تبعــاً لاختــاف القــدرات والتوازنــات، وبالتالــي فــان 
الادوار والوظائــف تصبــح بدروهــا غيــر ثابتــة وانمــا تظهــر 

ــم تغيــر محتوهــا ومركزهــا)(. ــى الوجــود ث ال

ثانياً: المرتكزات المادية للدور 
الاقليمي العراقي:

تفاعلــت مجموعــة مقومــات لتشــكيل مرتكــزات   
ماديــة لــدور عراقــي اقليمــي فاعــل وهــي.

أ.المرتكــز الجغرافــي: لقــد منــح العامــل الجغرافــي 
ــر  ــن اكث ــة م ــي منطق ــة ف ــة جيوبوليتكي ــراق أهمي الع
لنظريــة  فطبقــاً  العالــم.  فــي  اصطراعــاً  المناطــق 
ضمــن  يقــع  العــراق  إن   SPYKMAN ســبيكمان 
ــة  ــار الأرضــي RIMLAND ذو الأهمي ــا أســماه الإط م
الاســتراتيجية الــذي يشــكل هــالاً يحيــط بالقلــب 
الروســي والــذي أعطــاه العالــم مكنــدر أهميــة خاصــة 

وتنبــأ لــه منــذ عــام 1904 بمســتقبل كبيــر )(.
أمــا مــا جــاء فــي نظريــة القــوة الجويــة مفتــاح للبقــاء 
Air Power Key to Survival لسفرســكي فالعــراق 
 Area of Decision المصيــر يقــع ضمــن منطقــة 
وهــي أهــم المناطــق مــن الناحيــة الاســتراتيجية والتــي 
تعنــي الســيطرة عليهــا الســيطرة علــى الأجــزاء الأخــرى 

مــن العالــم )
ــد  ــي Heart land يع ــب الأرض ــة القل ــاً لنظري (. وطبق
ــب  ــن القل ــط بي ــذي يرب ــر ال ــن الجس ــزءاً م ــراق ج الع
الشــمالي ) الرقعــة الجغرافيــة الممتــدة بيــن الغولغــا 
أفريقيــا   ( الجنوبــي  حتــى شــرق ســيبريا( والقلــب 
ــا  ــق م ــراق وف ــا إن الع ــرى(، كم ــراء الكب ــوب الصح جن
جــاء فــي تلــك النظريــة يدخــل ضمــن الهــال الداخلــي 
أوربــا  ســواحل  يشــمل  الــذي   Inner Crescent
والجزيــرة العربيــة وســواحل جنــوب شــرقي آســيا والهنــد 
ــة  ــط بمنطق ــي المحي ــر الصين ــن الب ــراً م ــماً كبي وقس
ــتبس  ــاق الاس ــمل نط ــي تش ــكاز Pivot Area الت الارت
ــا،  ــوب شــرقي أورب مــن التركســتان الروســية حتــى جن
وبمــا أن العــراق يقــع فــي نهايــة الهــال الداخلــي 
ــن  ــم بي ــرة العال ــب جزي ــي قل ــة الشــرق أي ف مــن جه
ــي  ــإن موقعــه الجغراف ــذا ف ــارات الثــاث القديمــة ل الق
ذو أهميــة اســتراتيجية عاليــة كبيــرة بســبب تحكمــه 
ــذا  ــارات )(. ه ــك الق ــن تل ــط بي ــذي يرب ــق ال ــي الطري ف
فضــاً عــن أن العــراق يشــكل عمقــاً اســتراتيجياً لــدول 
مواجهــة الكيــان الصهيونــي وخاصــة ســوريا والأردن فــي 
حالــة وقــوع هجــوم » إســرائيلي » عليهمــا. كمــا يعــد 
العــراق الواجهــة الرئيســية للتصــدي لكافــة التحديــات 
ــذا  ــي. وله ــج العرب ــة الخلي ــة لمنطق ــة والدولي الإقليمي
يكــون الموقــع الاســتراتيجي للعــراق عنصــر هــام مــن 
عناصــر القــوة لا يســتهان بها مــن الناحية الاســتراتيجية 

.)(
ــة  ــرة لأهمي ــة المعاص ــخيصات العربي ــن أدق التش وم
موقــع العــراق، تحليــل الدكتــور حامــد ربيــع فــي بحثــه 
ــرى أن هنــاك  عــن الوظيفــة الدوليــة للعــراق، حيــث ي
خمــس خصائــص إيجابيــة فــي موقــع العــراق مــن 
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الناحيــة الاســتراتيجية، ليــس لأيــة قــوة إقليميــة ) 
بمــا فيهــا » إســرائيل »( أو دوليــة، أن تتجاهلهــا، وهــو 

ــي: ــا يأت ــص بم ــذه الخصائ يحــدد ه
$ إن موقــع العــراق يجعلــه حائطــاً أمــام التيــارات 

ــران. ــن إي ــة م القادم
$ إن العــراق يقــع وســط المســافة الممتــدة مــن 
الهنــدي  المحيــط  مشــارف  حتـّـى  القوقــاز  منطقــة 
فيتحكــم بــالأرض الّتــي تفصــل الإقليــم الســوفيتي 
عــن الخليــج، وهــو موقــع قــادر علــى أن يهــدد القــوس 
الدفاعــي الســوفيتي الّــذي يمثــل حائــط الحمايــة 
ــي  ــوم ) Northern Tier( ف ــمالي للهج ــاح الش للجن

الأمريكيــة. الاســتراتيجية 
$ إن العــراق يمثــل قلــب القــوس الممتــد مــن وســط 
شــبه جزيــرة الأناضــول حتـّـى بحــر العــرب. وهــو القــوس 
الّــذي يعتبــر أحــد المواقــع الأساســية فــي الاســتراتيجية 
الكونيــة الأمريكيــة. ويلاحــظ هنــا محدوديــة فعاليــة » 
إســرائيل »، إذا مــا قورنــت بالفعاليــة المتاحــة للعــراق.
$ إن العــراق يســتطيع مــن موقعــه الاندفــاع فــي 
التصــدي » لإســرائيل »، فــي حالــة محاولتهــا للاســتيلاء 
علــى آبــار النفــط فــي منطقــة الخليــج واســتغلالها 
لصالحهــا، ويكــون مــن المســتحيل أن تتمكــن إحــدى 
القوتيــن الدوليتيــن مــن التدخــل لمنــع » إســرائيل » 

ــة. ــل هــذه المحاول مــن مث
$ إن التعــاون الحقيقــي بيــن العــراق ومصــر، فــي هــذه 
اللحظــة التاريخيــة، يعــوض عــن محــاولات تفريــغ مصــر 
ولــو مؤقتــاً مــن عناصــر قوتهــا، وســيكون الأمــر لصالــح 
العــراق ومصــر معــاً، وبهــدف خلــق عمــق اســتراتيجي 

لــكل منهمــا فــي آن واحــد )(.
ــى  ــة عل ــة خاص ــراق أهمي ــتقلال الع ــى اس ــد أضف وق
الموقــع العراقــي فبعــد أن كان تحركــه السياســي مقنناً 
بحكــم الهيمنــة الاســتعمارية امتلــك الحريــة الجزئيــة 
ــورة تمــوز 1958 ومــن  ــي التحــرك السياســي بعــد ث ف
ــح  ــذا أصب ــورة 1968 وله ــد ث ــة بع ــة الكامل ــم الحري ث
يشــكل قــوة تتربــع علــى رأس الخليــج العربــي وتهــدد 
المصالــح الاســتعمارية والتوســعية ) رغــم إن العــراق لا 

يمتلــك إلا إطلالــة ضيقــة جــداً علــى الخليــج العربــي 
تبلــغ حوالــي 60 كــم(. مــن هنــا اكتســب العــراق 
ــذه  ــار ه ــي إط ــة الجيوســتراتيجية ف ــه الموقعي أهميت
المرحلــة وهــو مــا يؤكــد أهميــة تبنــي دراســة الموقــع 
بنــوع مــن الديناميكيــة واعتبــاره متغيــراً وليــس عامــاً 
يتصــف بالثبــات، فــا يمكــن معرفــة تأثيــرات الموقــع 
مــن رقعــة الأرض فقــط ولكــن مــن خــال علاقــة 
هــذه الرقعــة بمــا عليهــا مــن نظــام سياســي ومــدى 
ــاورة  ــة المج ــة الجغرافي ــن الرقع ــا وبي ــل بينهم التفاع

ــا السياســي ) ونظامه
(. ويؤكــد هــذا التحــول منطــوق فرضيــة علميــة قوامهــا 

أن غبــن الجغرافيــة لا يصبــح فاعــاً إلا فــي أوقــات 
ــي )(. ــر الخارج ــة التأثي ــف وضآل الضع

العــراق  يعــد  اقتصاديــاً،  الاقتصــادي:  ب.المرتكــز 
ــط  ــيما النف ــة – ولا س ــادر الطاق ــي مص ــة ف ــة ثري دول
والمعــادن غيــر الوقوديــة، فضــاً عــن نوعيــة امكاناتــه 
الزراعيــة الفعليــة والكامنــة. فقــد قــدر مركــز دراســات 
ــك 112  ــراق يمتل ــدن ان الع ــي لن ــة ف ــة العالمي الطاق
مليــار برميــل مــن النفــط فــي باطــن الارض لــم يتــم 
اســتغلالها وتشــكل 11% مــن احتياطــي النفــط فــي 
العالــم. وفــي العــراق )الفــا( بئــر نفــط تنتج حوالــي %25 
ــر  ــة عش ــول الخمس ــن الحق ــاً م ــل يومي ــون برمي ملي
الرئيســية فــي شــمال وجنــوب وشــرق العــراق. وتقــدر 
ــار بأكثــر مــن 2،8 ميلــون  القــدرة الحقيقيــة لهــذه الاب
برميــل يوميــاً ويمتلــك العــراق احتياطيــاً مؤكــداً مــن 
النفــط قوامــة 112 – 160 مليــار برميــل، وهــو بذلك ثاني 
ــي  ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــد المملك ــم بع دول العال
الاحتياطــات. ويتوقــع خبــراء النفــط ان يفــوق الاحتياطي 
البحــث  بإكمــال  الســعودي  نظيــره  العــراق  فــي 
والتنقيــب فــي مســاحات لــم تلــق مســحاً جيولوجيــاً 
كامــاً. تفيــد المعلومــات العراقيــة الخاصــة بــان امهــر 
الباحثيــن والعلمــاء والجيولوجييــن قــد درســوا العــراق 
ــة  ــه، وقدمــوا معلومــات غاي مــن شــماله حتــى جنوب
ــة عــن مســتقبل اســتراتيجية احتياطــات  ــي الاهمي ف
ــم،  ــي العال ــا ف ــي ســتغدوا مســتقبلاً اكبره ــه الت نفط
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ــا  ــرة بنفطه ــول مكتشــفة غزي ــاك حق ــي العــراق هن فف
ــار(  ــن الاب ــور م ــر محف ــل غي ــاً ) حق ــا 540 تركيب عدده
ــار. والاغــرب ان اســتخراج  ــور الاب ــاً محف ــا 80 حق ومنه
النفــط لا يتــم الان الا مــن 11 حقــاً محفــوراً الابــار فقــط، 
بعــد ان كانــت 15 وعليــه، فــان اســتراتيجية احتياطــي 
نفــوط العــراق تقــدر بـــ ) 160 مليــار برميــل( منهــا ) 120 
ــل  ــار برمي ــت و 40 ملي ــي مثب ــل( احتياط ــار برمي ملي

ــر مثبــت ) غي
(. وقــد افضــى مــا تقــدم الــى تعزيــز فاعليــة السياســة 
الخارجيــة العــراق باتجاهيــن اساســيين، ) اولهما(: دعم 
قدرتهــا علــى التأثيــر عبــر صيغــة تقديــم المســاعدات 
الاقتصاديــة الخارجيــة. ) وثانيهمــا(: تحريــر حركتهــا مــن 
قيــود الحاجــة لدعــم الــدول، او المؤسســات الدوليــة 
المانحــة للمســاعدات الخارجيــة. الامــر الــذي ادى الــى 
جعــل العــراق- لعقــود مــن الزمــن – مــن اكثــر الانظمــة 
الموازنــة اقتصاديــاً وسياســياً ضمــن دائرتــه الاقليميــة 

الشــرق اوســطيه.
الرئيســيين  المصدريــن  ان  العســكري:  ت.المرتكــز 
لقــدرة العــراق العســكرية همــا عــدد ســكانه والايــرادات 
ــية  ــة السياس ــرت الانظم ــد اعتب ــة وق ــة النفطي المالي
احــد  العســكرية(  )القــدرة  العــراق،  التــي حكمــت 
عامليــن الــى جانــب القــدرة الاقتصاديــة فــي ايــة 
سياســة خارجيــة فعالــة. مــن المعــروف ان القــوة 
الحديــث  تأريخــه  مــدار  علــى  للعــراق  العســكرية 
والمعاصــر ) فعالــة( فــي العمــوم، إذ اخــذت هــذه 
القــدرة بالتطــور الكمــي والنوعــي التدريجــي وعلــى نحــو 
جعــل العــراق فــي مصطلــح الثمانينيــات مــن القــرن 
الماضــي ثالــث اكبــر قــوة عســكرية عربيــة مــن حيــث 
العــدد، وثالــث دولــة عربيــة ايضــاً مــن حيــث الانفــاق 

العســكري )
ــدة  ــكل قاع ــز ش ــذا المرتك ــك ان ه ــن ش ــس م (. ولي
ــل  ــي فاع ــي اقليم ــاً ) دور( عراق ــرة ايجابي ــة مؤث مادي
مكنــه لــولا حربــي الخليــج الثانيــة والثالثــة ان يلعــب 
الاقليميــة وخاصــة  للقــوى  الاقليمــي  المــوازن  دور 
» اســرائيل« التــي تمتلــك اســلحة دمــار الشــامل 

ــح  ــل، اصب ــي فاع ــب ) دور( اقليم ــا للع ــي وضفته الت
اكثــر فاعليــة فــي تنفيــذ الاســتراتيجية » الاســرائيلية« 
ــكرية  ــراق العس ــدرات الع ــر ق ــد تدمي ــة بع – الامريكي
ــي.  ــراق الاقليم ــد ) دور( الع ــى تحيي ــت ال ــث افض حي
لــم يقــف الامــر عنــد ذلــك الحــد، اذ تســببت الغــزوة 
تدميــر  فــي  البريطانيــة   – الامريكيــة  الكولونياليــة 
المرتكــز العســكري للعــراق وانهائــه وبالتالــي تســببت 
فــي تــآكل جــرف قــوة ووزن الدولــة الجيوبولتيكــي 
وقوتهــا الاقليميــة والدوليــة. بالرغــم مــن قــوة التحــدي 
الــذي مثلتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة، تدافعــت 
محــاولات متناثــرة هنــا وهنــاك لصياغــة اطــر فلســفية 
ــكالية  ــية لإش ــوط الاساس ــد الخط ــا تحدي ــة هدفه عام
بنــاء القــدرات العراقيــة مــن جديــد، لاســيما بعــد حــل 
الجيــش العراقــي بقــرار الحاكــم المدنــي الامريكــي 
ــتعجل  ــى اس ــرى، حت ــة الاخ ــات الدول ــار مؤسس وانهي
ــه ذات القيــم  ــد تســود في ــا ملوحــاً بفتــح جدي بعضه
التــي جــاء بهــا الاحتــال بمختلــف عناوينــه مبتعديــن 
ــة  ــول المعرف ــة وفص ــة التاريخي ــن الحقيق ــا ع ــاً م نوع
ــودة،  ــاء الموع ــاولات البن ــدم مح ــي ان تق ــي ينبغ الت
بينمــا اتجــه البعــض الاخــر الــى العــودة للماضــي 
ــع  ــفية تتمت ــه الفلس ــت مضامين ــي مازال ــب الت القري
بمناعــة عقائديــة وفكريــة بدلالــة الفاعلــة التفســيرية 
لهــا فــي القــوت الحاضــر وقدرتهــا علــى معالجــة 
حــالات الوهــن والفــراغ العقيــدي الــذي انتجتــه مظاهــر 
ــم يحــدد  ــث، ل ــق ثال ــن اتجــه فري ــي حي ــال، ف الاحت
ــال  ــره الاحت ــول ماج ــاً له ــهولة تبع ــره بس ــة نظ وجه
ــر  ــك الاط ــح تل ــتتبات ملام ــرورة اس ــى ض ــاً، ال عراقي
ــدة  ــم العقي ــم معال ــدد يرس ــوان مح ــا بعن وصياغته
التــي يســتند عليهــا الاداء العســكري وجهتــه الجديــدة 

(
ــتراتيجية  ــاءت اس ــاولات، ج ــك المح ــة لتل (. كمحصل
الامــن الوطنــي العراقــي الصــادرة عــن مجلــس الامــن 
القومــي العراقــي فــي 20 / 4 / 2004 بمشــروع متكامــل 
ــدة  ــة جدي ــدة عســكرية عراقي مــن اجــل صياغــة عقي
تنبــع اساســاً مــن تفعيــل المصالــح الوطنيــة العراقيــة 
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لكــي تتضمــن )(.
$تفعيــل الــرؤى الموحــدة والتــي تنــص علــى ان شــعب 
العــراق هــو ) موحــد، أمــن، فيدرالــي، نــذر نفســه 
للمبــادئ الديمقراطيــة ويتمتــع بالحريــة والازدهــار 
ــؤدي  ــاواة وي ــدل والمس ــراً الع ــة، ناش ــاة الكريم والحي

ــي(. ــع الدول ــي المجتم ــراً ف ــاً مؤث دوراً ايجابي
المقبلــة  البيئــة الســتراتيجية  $ تحديــد مشــاغل 
الإرهــاب،  حيــث  مــن  الحــر  الديمقراطــي  للعــراق 
ــي أو الأيديولوجــي، التشــويه الإعلامــي،  التطــرف الدين
ــة،  ــو – فيزياوي ــة الجي ــة، الحقيق ــة الديموغرافي الحقيق
اســتنفاد المــوارد البشــرية، الارتبــاط البيئــي التبادلــي، 
ظاهــرة العولمــة، التعــاون الأمنــي الإقليمــي والدولــي، 
ــط  ــكالية تخطي ــامل، إش ــار الش ــلحة الدم ــار اس انتش

ــت والأردن(. ــة الكوي ــع دول ــدود م الح
$ تحديــد جوهــر المصالــح الوطنيــة العرقيــة، كمــا هــو 

فــي الشــكل الآتــي:

شكل )1(: المصالح الوطنية العراقية

بيــد أن عمليــة بنــاء القــدرات العســكرية واجهــت 
كابــح تمثــل فــي تباطــؤ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــدات  ــة بالمع ــلحة العراقي ــوات المس ــز الق ــي تجهي ف
العســكرية المتقدمــة، للإرتقــاء بأدائهــا، حيــث مــا 
زالــت الجهــود المبذولــة دون مســتوى الطمــوح، لكــن 
رغــم ذلــك اســتطاعت القــوة العســكرية البريــة بالرغــم 
مــن قصــر عمــر بنائهــا مــن ان تكتســب الخبــرة 
الميدانيــة والعمليــة خاصــة فــي مجــال مكافحــة 
ــذ العناصــر المســلحة  ــذي تنف ــاب، ال الجريمــة والإره

ــا. ــف اتجاهاته ــى مختل عل

ثالثاً – الدور الإقليمي للعراق 
– مدخل تأريخي:

ــا  ــن تجنبه ــا لا يمك ــاً وكأنه ــدور دائم ــألة ال ــدو مس تب
بالنســبة للعــراق، فبحكــم موقــع العــراق الجغرافــي فــي 
قلــب الاقليــم، وحساســية مــوارده القوميــة للتغيــرات 
ــة، كان العــراق هــو  ــة الإقليمي ــي البيئ ــي تحــدث ف الت
الدولــة الأكثــر تأثــراً بمــا يجــري فــي الإقليــم، يتضمــن 
ــاه  ــاً، واتج ــوه تأريخي ــة نح ــوى الخارجي ــاه الق ــك اتج ذل
القــوى الإقليميــة ذاتهــا إلــى اســتهداف مكانتــه احيانــاً، 
كمــا بــدى مــن ناحيــة أخــرى الدولــة الأكثــر قــدرة علــى 
التأثيــر فــي التفاعــلات الإقليميــة، وبالتالــي لــم يكــن 
خيــار الانكفــاء علــى الــذات أم التقوقــع داخــل الحــدود 
متاحــاً أم متصــوراً كاســتراتيجية ممكنــة، وبــدت تلــك 
المعادلــة حديــة أحيانــاً، فإمــا أن يكــون العــراق فاعــل 
أم هــدف، إمبراطوريــة أم مســتعمرة قويــة أم ضعيفــة، 
وبصــرف النظــر عــن مــدى واقعيــة ذلــك، لــم يبــد أن 
ــي  ــوي ف ــر الق ــن التأثي ــداً ع ــارات بعي ــراق خي ــدى الع ل
الإقليــم والاهتمــام بمــا يحــدث فــي العالــم. فالعــراق 
منــذ أن ظهــر علــى مســرح الحيــاة الدوليــة فــي مطلــع 
العشــرينات مــن القــرن الماضــي كدولــة مســتقلة، 
وبمــا أمتلكــه منــذ فجــر اســتقلاله الحديــث مــن 
عوامــل تأثيــر فــي محيطــه الإقليمــي والعربــي بشــكل 
خــاص، وفــي المحيــط الدولــي بصــورة عامــة، فإنــه لعب 
ــي  ــي ف ــي دعــم حــركات التحــرر العرب ــاً ف )دوراً( محوري
ــرزح تحــت وطــأة الاســتعمار، أو  الأقطــار التــي كانــت ت
فــي صياغــة العلاقــات العربيــة – العربيــة باتجــاه قومــي 
ومشــاركة فــي جميــع معــارك فلســطين 1948، 1967، 
ــدة  ــلال الم ــاً))1((. وخ ــه دوراً محوري ــه في 1973، وكان ل
)1975-1980( نهــض العــراق ليصبــح قــوة جيوبوليتيكيــة 
مؤثــرة فــي الإقليــم بعــد حــل مشــاكله مــع إيــران فــي 
ــة  ــكلة الكردي ــل المش ــان ح ــام 1975 وضم ــة ع اتفاقي
ــة والعســكرية وممارســة )دوره  ــه المادي واســتعادة قوت
القيــادي( فــي الوطــن العربــي بعــد دخــول مصــر اتفاقية 

تســوية )ســلام( مــع إســرائيل))2((.
وعلــى الرغــم أن العــراق خــرج من حــرب الخليــج الأولى 
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ــرة، إلا  ــدرة كبي ــة وق ــع بمكان ــو يتمت )1980-1988( وه
ــه نتيجــة لحــرب  ــه فقــد الكثيــر مــن مكانتــه وقدرت أن
الخليــج الثانيــة، والعزلــة الدوليــة التــي فرضــت عليــه. 
فيمــا أدى احتــال العــراق واخراجــه من معادلــة التوازن 
الاســتراتيجي فــي المنطقــة إلــى إحــداث خلــل جيــو – 
اســتراتيجي فــي توازنــات المنطقــة، وتحييــد دور العــراق 
ــول:  ــن الق ــدم، يمك ــا تق ــى م ــاً عل ــي تأسيس الإقليم
ــدور كانــت تمثــل دائمــاً أهميــة خاصــة  أن مســألة ال
بالنســبة للعــراق، لســببين )الأول جيــو- تاريخــي(، فهــو 
دولــة تأريخيــة ذا حضــارة قديمــة جعلــه – علــى الأقــل 
بصورتــه البابليــة – أحــد الــدول القليلــة المعروفــة 
لــدى كل شــعوب الأرض، كمــا أنــه مــارس ذلــك الــدور 
سياســياً وثقافيــاً وعســكرياً واقتصاديــاً فــي مراحــل 
تأريخيــة مختلفــة، فكانــت مواقفــه القوميــة حيــال 
ــي  ــن العرب ــى الوط ــرت عل ــي م ــداث الت ــا والأح القضاي
السياســات القوميــة الوحدويــة.  انموذجــاً  خصوصــاً 
)الثانــي جيو-سياســي(: أن الــدور الخارجــي للعــراق كان 
يمثــل دائمــاً أهميــة عمليــة تنســحب علــى المصالــح 
الأخــرى الأكثــر تحديــداً، فقــد عمــل ذلــك الــدور وأســهم 
ــه  ــى أمن ــاظ عل ــى الحف ــراق عل ــدرة الع ــم، ق ــي دع ف
القومــي، واســتقراره السياســي ونمــوه الاقتصــادي، كمــا 
مثلــت قدرتــه علــى التأثيــر الإقليمــي عنصــر قــوة فــي 

ــة. ــة والدولي ــه الإقليمي إدارة علاقات

رابعاً: الكوابح الجيوسياسية لـ 
)عودة العراق إلى إداء الأدوار 

الإقليمية(:

جيوسياســية  )عقبــات(  كوابــح  هنــاك  أن  شــك  لا 
)داخليــة وخارجيــة( تحــول دون عــودة العــراق لإداء 

ادواره الإقليميــة. لعــل مــن أهمهــا:
أ. غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية فــي سياســة العــراق 
الأمريكــي  الاحتــال  صفحــة  بــدء  بعــد  الخارجيــة: 
للعــراق عــام 2003 لــم تتمكــن الحكومــات المتعاقبــة 
مــن تفعيــل سياســة خارجيــة ســليمة فــي ضــوء 

ــول  ــة ب ــس الإدارة المؤقت ــرارات رئي ــال وق ــود الاحت قي
بريمــر الــذي كان يتصــرف بصلاحيــات حاكــم عســكري 
وأكثــر بكثيــر مــن منــدوب ســامي ولــم يكــن مجلــس 
الحكــم قــادراً علــى الخــروج عــن الإدارة الأمريكيــة. 
ــى  ــة عل ــات التشــريعية، والموافق ــد الانتخاب ــى بع وحت
الدســتور فــإن قــدرة الحكومــات العراقيــة علــى اتخــاذ 
غيــر  كانــت  وســليمة  مســتقلة  خارجيــة  سياســة 
ممكنــة بوجــود الاحتــال العســكري ونفــوذه السياســي 
وهيمنتــه علــى مجمــل حركــة الدولــة بالإضافــة حــدة 
ــدء  ــي الب ــل ف ــة والفش ــة والإقليمي ــات الداخلي الصراع
بحركــة الإعمــار التــي كان عمــوم الشــعب ينتظرهــا))))(. 
ــي  ــال الامريك ــروج الاحت ــد خ ــام 2011 – اي بع ــد ع بع
ــي ضــوء  ــة ف مــن العــراق – حكمــت السياســة العراقي
متغيــرات  عــدة  والإقليميــة  الدوليــة  المتغيــرات 
ــي  ــاً ف ــراً طفيف ــا تغيي ــي مجمله ومحــددات شــكلت ف
ــاه  ــة تج ــة العراقي ــات لسياســة الخارجي ــب الأولوي ترتي
المنطقــة. اذ اتســمت السياســة الخارجيــة العراقيــة 
بموقــف الحيــاد وهــذا بــا شــك يعطــي انطباعــاً ايجابياً 
ــس  ــار التناف ــارج إط ــراق خ ــى الع ــكل يبق ــذا الش اذ به
والصــراع الدولــي والإقليمــي وبمنــأى عــن الأزمــات فــي 
ــب  ــى تغيي ــاد ادت ال ــة الحي ــد ان سياس ــة. بي المنطق
ــذي يتطلــب مــن  دور العــراق الإقليمــي فــي الوقــت ال
العــراق دوراً اقليميــاً لاســتعادة جــزء مــن دوره الإقليمي 
والولــوج فــي معادلــة التــوازن الإقليمــي من خــال اتباع 
ــادرة  ــعي بالمب ــور والس ــام الأم ــك بزم ــة المس سياس
والوســاطة فــي المنطقــة التــي كانــت ومــا زالــت تعــج 

ــرى. ــو الأخ ــات الواحــدة تل بالأزم
ــرة:  ــة والظاه ــة الكامن ــية الداخلي ــات السياس ب.النزاع
فتــح الاحتــال الأمريكــي فــي العــراق الأبــواب مشــرعة 
ــي  ــرة الت ــة والظاه ــية الكامن ــات السياس ــام النزاع أم
لبســت لبــاس الصــراع الطائفــي والعرقــي، المعبــر عــن 
ــة  ــع معين ــية لمجامي ــة والسياس ــح الاجتماعي المصال
باتجــاه مجاميــع أخــرى. كمــا أن، الإجــراءات السياســية 
المســتعجلة التــي اتخذتهــا قــوات الاحتــال الامريكــي 
بــدءاً مــن تشــكيل الحكومــات العراقيــة المؤقتــة، 
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ــون  ــى القان ــتند ال ــم المس ــتور الدائ ــوغ الدس ــى ص ال
العــراق  فــي  الانتقالــي  الحكــم  لمرحلــة  المؤقــت 
الــذي قــاده الحاكــم المدنــي بــول بريمــر فــي العــراق، 
ثــم التصويــت المتعجــل عليــه، توجــت بإجــراءات 
الانتخابــات العامــة. وقــد أفضــى ذلــك تعميــق الأزمــة 
الموروثــة عــن الأنظمــة الســابقة ذي اللــون السياســي 
الواحــد المتصــارع منــذ أمــد بعيــد مــع قــوى الاحتــال، 
ــة،  ــتعصية ومتواصل ــة مس ــى أزم ــريع ال ــول الس والتح
ــى  ــوء إل ــم اللج ــن ث ــة، وم ــة أو عرقي ــاس طائفي وبأنف
ــن  ــل بي ــي التعام ــدة ف ــيلة وحي ــرط وس ــف المف العن
الأطــراف. إذّا تميــزت المرحلــة مــا بعــد الاحتــال 
ــى  ــي إل ــذي ادى بالتال ــاب الاســتقرار السياســي ال بغي

ــي. ــي إقليم ــاب اي دور عراق غي
ــات  ــع التنظيم ــزن م ــكري الم ــو- عس ــراع الجي ت.الص
ــنت  ــا ش ــة: عندمن ــا العراقي ــي الجغرافي ــة ف المتطرف
ــاً علــى العــراق فــي  الولايــات المتحــدة الامريكيــة حرب
ــاء  ــن الاخط ــة م ــت جمل ــارس 2003، ارتكب 20 آذار، م
ــا  ــك قدرته ــى ذل ــا عل ــة، حمله ــتراتيجية الفادح الاس
الكبيــرة علــى خــوض حــروب اقليميــة تقليديــة بكفــاءة 
عاليــة وتكاليــف زهيــدة وســرعة فائقة، الا ان المشــكلة 
الرئيســية كانــت فــي غيــاب اســتراتيجية ذات اهــداف 
بعيــدة لمرحلــة مــا بعــد الحــرب وارســاء الســلم. 
ومــن اكثــر هــذه الاخطــاء وخصوصــاً فــي الحــرب علــى 
العــراق مجموعــة التبريــرات لشــن الحــرب التــي بنيــت 
ــر خاطئــة مفادهــا امتــاك العــراق اســلحة  علــى تقاري
الدمــار الشــامل، الامــر الــذي بيــن خطــؤه لاحقــاً بمــا 
لا يــدع مجــالاً للشــك. ومــع ذلــك فــان الخطــأ الاكبــر 
ــل  ــة تمث ــوات الامريكي ــادة الق ــة وقي ــإدارة الامريكي ل
الاســتقرار  لتحقيــق  الحقيقيــة  المشــكلات  بإغفــال 
اخطــاء سياســية  وارتــكاب  الدولــة،  بنــاء  وعمليــة 
وعســكرية فادحــة وفــرت مناخــاً خصبــاً وملائمــاً 
ــة ونموهــا وتطورهــا ودخــول  ــولادة المقاومــة العراقي ل
التنظيمــات المتطرفــة وعلــى رأســها تنظيــم القاعــدة. 
وقــد مثلــت اعتــداءات الجنــوب) آذار / مــارس / 2004( 
نقطــة تحــول خطــرة فــي الصــراع المزمــن فــي داخــل 

العــراق لأنهــا اطلقــت العنــان بصــورة مرعبــة للصــراع 
المذهبــي، وهــو الصــراع الــذي عــزز قــوة تنظيــم 
القاعــدة وحضورهــا فــي العمــل المســلح، مــن خــال 
ــة مــن الفوضــى  ــر بيئ ــز الاحتقــان الطائفــي وتوفي تعزي
الامنيــة التــي تســهل عمــل التنظيــم وتشــكل » وطنــاً 

ــا«))))( ــاً له آمن
اســتمرت موجــات العنــف والعنــف المضــاد بيــن 
ــي  ــة الت ــة العراقي ــوات الحكوم ــرف وق ــم المتط التنظي
ــة  ــة للمــدة مــن 2004 لغاي تســاندها القــوات الامريكي
2007، ممــا تســبب فــي غيــاب اي دور فاعــل للعــراق 
فــي بيئتــه الاقليميــة. بالرغــم ان العــراق شــهد للفتــرة 
2008 – 2013 نحســناً فــي الوضــع الامنــي نتيجــة بعــض 
العوامــل التــي مازالــت تخضــع لجــدل سياســي كبير الا 
ان الظــروف السياســية خــال تلــك الفتــرة قــد شــجعت 
ــي  ــل ف ــاً دخ ــر عنف ــد اكث ــم جدي ــود تنظي ــى صع عل
صراعــات عنيفــة اولاً مــع محيطــه الاجتماعــي، وثانيــاً 
ــال  ــراق خ ــر الع ــة، اذ م ــة المركزي ــوات الحكوم ــع ق م
ــان  ــي اع ــل ف ــر تمث ــي خطي ــور امن ــام 2014 بتط الع
تنظيــم “ داعــش” عــن قيــام الدولــة الاســامية بعــد 
ــد  ــو. وق ــران يوني ــي 10 حزي ــى الموصــل ف ســيطرته عل
نتــج مــن اعــان التنظيــم قيــام دولتــه تشــكيل » دولة 
ــى مــا وراء  ــة« داخــل العــراق، تمتــد حدودهــا ال موازي
الحــدود العراقيــة لتشــمل بعــض المناطــق في ســورية، 
ــن  ــراق، ولك ــرى ســيناريو تقســيم الع ــرة اخ ــرح م ليط
ليــس وفــق الاقاليــم المنصــوص عليهــا وفــق المــادة 
ــه  ــام دولت ــال قي ــن خ ــا م ــتور، وانم ــن الدس 119 م
ــث  ــة، حي ــا العراقي ــن الجغرافي ــزء م ــى ج ــة عل الموازي
ــة  ــاكل الدول ــى هي ــيطرة عل ــم للس ــع التنظي ــم يس ل
العراقيــة الموجــودة، وانمــا عمــل انشــاء هيــاكل موازية 
جديــدة بيــد ان النــزاع المســلح بيــن الطرفيــن اســتمر 
ــامية  ــة الاس ــم الدول ــرد تنظي ــة 2017 لط ــة نهاي لغاي
ــمبر  ــون الاول ديس ــي كان ــة. وف ــي العراقي ــن الاراض م
ــل  ــد عم ــورية بع ــراق وس ــن الع ــام اعل ــن ذات الع م
فيهمــا جيشــاهما ومجموعــة مــن الحلفــاء الخارجييــن 
وقــوات محليــة متنوعــة علــى اخــراج مقاتلــي التنظيــم 
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مــن البلــدات والقــرى التــي شــكلت ذات يــوم خلافتــه 
ــات  ــه الولاي ــان رأت في ــذا الإع ــا، الا ان ه ــي اعلنه الت
المتحــدة التــي تقــود التحالــف الدولــي ضــد التنظيــم 
ســابق لأوانــه، لان تهديــد التنظيــم يظــل مائــاً لقواتــه 
ــاء  ــي العــراق وســورية. لا ســيما بق ــة ف الخطــرة والمرن
نحــو 1000 مقاتــل تابعيــن للتنظيــم فــي الجغرافيــا 
ــه  ــي بوج ــزه الجغراف ــادة تركي ــة والســورية. ولإع العراقي
امــم، ولا ســيما علــى الجماعــات المنتســبة اليــه فــي 
ــديده  ــا، ولتش ــرب افريقي ــيناء وغ ــن وس ــا والفلبي ليبي
ــا ))))(. ــا والهامه ــه اعمــال العنــف وتمكنه ــى توجي عل

ث.تحــول العــراق الــى ســاحة جيوبولتيكيــة للقــوى 
الاســتراتيجي  الفــراغ  ان  والمتصارعــة:  المتنافســة 
ــام 2003  ــراق ع ــي للع ــال الامريك ــه الاحت ــذي خلف ال
جعــل العــراق مســرحاً جيوبولتيكيــاً للتنافــس الدولــي 
والاقليمــي ولعــل امكانيــة ذلــك التنافــس ربما ســتزداد 
اذا مــا اســتمرت حالــة عــدم الاســتقرار السياســي 
ــوة  ــل ق ــكل عام ــراق يش ــف الع ــن ان ضع ــاً م انطلاق
ــي  ــا ف ــق اهدافه ــوى ممــا يســهل تحقي ــك الق ــكل تل ل
ــع  ــي العــراق علــى وجــه الخصــوص. اذ وق المنطقــة وف
العــراق ضحيــة تنافــس القــوى الدوليــة والاقليميــة 
التــي اســتثمرت لحظــات الضعــف والتراجــع والهشاشــة 
للدولــة العراقيــة بعــد الاحتــال الامريكــي، فأصبــح 
وســط حلبــة هــذا الصــراع الجيوبولتيكــي واداة لتحقيــق 
المصالــح للقــوى المتنافســة والمتصارعــة اضافــة الــى 
ــا  ــاف توجهاته ــة واخت ــية والاجتماعي ــواه السياس ان ق
وميولاتهــا وترابــط مصالحهــا ازاء المحــاور المختلفــة 
ــراق  ــع. فالع ــف والتراج ــة الضع ــس حال اســهمت بتكري
ــي  ــة، وف ــة والدولي ــاريع الاقليمي ــه المش ــدت تتقاذف ب
السياســية  قــواه  تميــل  الخارجيــة  علاقاتــه  اطــار 
ــة  ــة تبعي ــخ حال ــا يرس ــك بم ــور او ذل ــذا المح ــى ه ال
التنافــس  يســتفحل  وبالتحديــد  واضحــة  سياســية 
والصــراع الان فــي العــراق بيــن الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وحلفاءهــا فــي المنطقــة: الــدول الخليجيــة و 
»اســرائيل« مــن جهــة، وايــران مــن جهــة اخــرى، عــاوة 
ــات  ــرى. بالنســبة لـــ ) الولاي ــة اخ ــن جه ــا م ــن تركي ع

 ( الجغرافــي  العامــل  يعــد  الامريكيــة(،  المتحــدة 
الموقــع(، والعامــل الاقتصــادي ) النفــط( مــن بيــن اهــم 
ــة  ــام مؤسســات صناع ــى اهتم ــي ادت ال ــل الت العوام
القــرار فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة بالعــراق، 
تتعلــق  واقتصاديــة  امنيــة  اســتراتيجية-  لاعتبــارات 
بمصالحهــا الحيويــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط- 
بالنســبة للميــزة الاســتراتيجية الاولــى ) الموقــع( يعــد 
اهــم للولايــات المتحــدة مــن الكويــت ومــن الســعودية 
لأنــه علــى تمــاس مباشــر مــع ايــران وتركيــا، وتماســها 
مــع ايــران يعنــي تماســها مــع المنطقــة القوقــاز، وعلــى 
ــا  ــي فلســطين كم ــع ســورية وبالتال تمــاس مباشــر م
ــي  ــيادي يعن ــراره الس ــم بق ــراق والتحك ــال الع ان احت
ــة  ــيطرتها الامبراطوري ــتكمال س ــدة اس ــات المتح للولاي
ــزة  ــبة للمي ــازع. بالنس ــدون ن ــم وب ــى العال ــاً عل تقريب

ــة ــتراتجية الثاني الاس
المتخصصــة  العالميــة  الدراســات  تؤكــد  النفــط(:   (
بمجــال النفــط والطاقــة، ان العــراق يمتلــك الاحتياطــي 
الثانــي ان لــم يكــن الاول فــي المنطقــة. وهــو احتياطــي 
علــى درجــة كبيــرة مــن الاهميــة ســتظهر الحاجــة اليــه 
بقــوة فــي المســتقبل القريــب. كمــا تؤكــد ان الاحتياطي 
فــي جميــع مناطــق العالــم ســوف يبــدأ بالتراجــع، عــدا 
ــا ان  ــيا، وبم ــي روس ــيبريا ف ــط س ــي ونف ــط العراق النف
ــمح  ــد لا تس ــه، وق ــا كل ــى نفطه ــاج ال ــد تحت ــيا ق روس
ــن  ــع م ــن ان يتوق ــا يمك ــراً لم ــره، نظ ــها بتصدي لنفس
احتمــال تطــور الاقتصــاد الروســي الــذي ســيحتاج الــى 
ــط المعــول  ــان النف ــذا ف ــط. ل ــرة مــن النف ــات كبي كمي
عليــه فــي الامــد الوســيط والامــد البعيــد، هــو النفــط 
العراقــي باحتيــاط ضخــم.. وعليــه لابــد مــن وضــع 
اليــد علــى هــذا النفــط وعــدم الســماح لأي جهــة مــن 
ان تســيطر عليــه. أمــا بالنســبة لـــ ايــران، فلعــل مــن 
ــد  ــية تعُ ــة السياس ــول: ان الجغرافي ــول، الق ــة الق نافل
عامــاً مهمــاً مــن عوامــل تحديــد اتجاهــات السياســة 
الخارجيــة للــدول. وهــذا ينطبــق علــى إيــران كمــا 
ــن  ــث ع ــي تبح ــدول الت ــن ال ــا م ــى غيره ــق عل ينطب
ــارج  ــن خ ــة دور معي ــو لتأدي ــع وترن ــا أو تطم مصالحه
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حدودهــا. وإيــران تنظــر إلــى نفســها دائمــاً انطلاقــاً مــن 
ــات  ــب كل مواصف ــي تكتس ــة، ولك ــوة إقليمي ــا ق كونه
هــذه القــوة لابــد أن تكــون الأقــوى بيــن عــدة قــوى تقــع 
ــا ســبق  ــد – وكم ــي الماضــي البعي ــا. فف ــى تخومه عل
القــول – كانــت الإمبراطوريــة الفارســية تتقاســم النفــوذ 
ــة  ــة. وأن المنطق ــة البيزنطيني ــع الإمبراطوري ــر م والتأثي
الجغرافيــة الواقعــة بيــن الإمبراطوريتيــن كانــت مســرح 
التجــاذب السياســي ومســاحات العمليــات العســكرية، 
ومجــال التدخــات الدائمــة فيهــا حتــى ليصــح القــول 
أنــه فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــن كانــت المنطقــة التي 
ــة  ــة الهيمن ــة بثنائي ــط محكوم ــرق الأوس ــرف بالش تع
ــران  ــع إي ــاح موق ــد أت ــن. فق ــن الإمبراطوريتي ــن هاتي م
الجغرافــي قــدرة كبيــرة على التميــز والتفاعــل الإقليمي، 
فهــي دولــة طريــق أو معبــر أفقــي لحركــة التجــارة بيــن 
الشــرق الآســيوي والغــرب الأوروبــي، وهــي بمثابة جســر 
ــة البشــرية مــن الشــمال الروســي  رأســي لنقــل الحرك
ــي  ــج العرب ــي الخلي ــئ ف ــوب الداف ــى الجن المتجمــد إل
ــن  ــى نتيجتي ــع إل ــد أدى الموق ــدي، وق ــط الهن والمحي
تأريخيتيــن همــا: إن إيــران صــارت طريــق التجــارة بيــن 
ــع  ــت مطم ــا كان ــه، وأنه ــم وغرب ــم القدي ــرق العال ش
ــاة السياســية، ممــا جعــل لهــا  ــدء الحي الغــزاة منــذ ب
ــة  ــاً بالصداق ــدول ســلباً وإيجاب ــع ال ــع جمي ــات م علاق
أهمهــا  قيــم  عــدة  تتبنــى  وجعلهــا  الحــرب،  أو 
ــدة  ــى وح ــة عل ــزو والمحافظ ــه الغ ــي مواج ــود ف الصم
البــاد واســتقرارها، واســتراتيجية التمــدد للخــارج درءاً 
للمخاطــر لــذا تطــرح إيــران نفســها كقــوة إقليميــة بــارزة 
فــي إطــار التفاعــات السياســية والأمنيــة فــي الإقليــم 
ــة  ــة الخارجي ــف السياس ــم تخ ــطي، ول ــرق – أوس الش
ــد  ــتراتيجية تمدي ــوي اس ــم البهل ــذ الحك ــة من الإيراني
ــة توســيع دورهــا الإقليمــي،  ــوي، ومحاول ــا الحي مجاله
وقــد حقــق صنــاع القــرار الإيرانــي آنــذاك نجاحــاً كبيــراً 
ــروف  ــك ظ ــي ذل ــة، ســاعدها ف ــوة إقليمي ــاء ق ــي بن ف
دوليــة منهــا، محاولــة الولايــات المتحــدة توســيع 
مناطــق نفوذهــا مــع قــوى إقليميــة شــرق – أوســطية 
ــب دور  ــا للع ــرار فيه ــاع الق ــا لصن ــران ودعمه ــل إي مث

هــام فــي الحــرب البــاردة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــران  ــدى إي ــد ل ــا ول ــابق، مم ــوفيتي الس ــاد الس والاتح
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــا ف ــادة نفوذه ــه لزي ــرص مؤاتي ف
ومنهــا دول الخليــج ومــا يمثلــه ذلــك فــي امتــداد نحــو 
بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي وهــذا النطــاق الجغرافــي 
بــا شــك كان ولا يــزال مجــالاً حيويــاً لدولــة إيــران 
بحكــم الاعتبــارات الجيوســتراتيجية المتعلقــة بالموقــع 
والطمــوح  الخارجــي  التأييــد  الإيرانــي. عــاوة علــى 
الداخلــي، يســاهم تزايــد إيــرادات إيــران الضخمــة 
مــن النفــط إلــى تحويلهــا قــوة شــرق أوســطية رئيســة. 
وأصبحــت إيــران – تحــت حكــم الشــاه _ الداعمــة 
الأساســية التــي ترتكــز عليهــا سياســة الأمــن الأمريكــي 
فــي الخليــج، المشــهورة بـــ ) سياســة العموديــن(. فــي 
الوقــت ذاتــه لــم يتــردد الشــاه فــي اســتخدام قــوة إيران 
الضخمــة، وهــو مــا اتضــح فــي احتــال جزيرتــي طنــب 
الصغــرى وطنــب الكبــرى عــام 1971.وفــي التدخــل 
العســكري فــي منطقــة ضفــار العمانيــة للقضــاء علــى 
الماركســيين، والمشــروع الــذي تقــدم بــه الشــاه عــام 
دول  مــع  العســكري  بالتعــاون  والمتعلــق  م،   1975
الخليــج بهــدف حمايــة أطرافــه، وفــرض الهيمنــة علــى 
ــد  ــة بع ــة الإيراني ــا السياس ــي أم ــج العرب ــاه الخلي مي
الثــورة الإســامية عــام 1979 فقــد اتبعــت، بصفتهــا قوة 
ــد  ــى الصعي ــرة، فعل ــزة ومبتك ــة، سياســة ممي إقليمي
الإقليمــي تنــدرج سياســتها الخارجيــة فــي الاســتمرارية 
السياســية التقليديــة الإيرانيــة، أي فــي المحافظــة 
علــى النفــوذ وتــدارك أي تهديــد مــن جانــب منافســيها 
التقليدييــن. لذلــك وضمــن إطــار سياســتها الخارجيــة 
ــا  ــة له ــا دول ــداً – وكونه ــة تحدي ــة – الإقليمي التقليدي
الحــق فــي أن تبحــث عــن دورهــا فــي منطقــة يشــتد 
فيهــا الصــراع للهيمنــة عليهــا طرحــت إيــران مشــاريع 
إقليميــة ذات حــدود جغرافيــة – سياســية أوســع مــن 
الحــدود الســابقة لمشــروع الشــاه، مثــل مشــروع 
ــامية  ــوق الإس ــروع الس ــج 6 + 1 + 1 ومش ــن الخلي أم
ــتركة،  ــات المش ــاد البرلمان ــروع اتح ــتركة، ومش المش
ومشــروع وحــدة العالــم الإســامي، فضــاً عــن توســيع 
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ــام  ــوا(، بانضم ــي )أك ــاون الإقليم ــة التع ــدة منظم قاع
ــك  ــة، ولا ش ــى المنظم ــطى إل ــيا الوس ــات آس جمهوري
فــي أن مشــروعات الوحــدة والتعــاون الإيرانيــة تســعى 
لرســم خريطــة جديــدة للمنطقــة تضــم العالــم العربــي 
وإيــران وتركيا ودول آســيا الوســطى الإســامية والمنطقة 
الإســامية فيــه مــن أفريقيــا، تقــوم أساســاً علــى 
ــورة  ــة الث ــأن حرك ــران ب ــزم إي ــة، وتج ــة الأمني السياس
ــة،  ــج فعال الإســامية خــارج الحــدود الإيرانيــة لهــا نتائ
ــج  ــطين والخلي ــا فلس ــى قضاي ــحب عل ــا ينس ــو م وه
ــي  ــع الإيران ــتراتيجية الموق ــطى إن جيوس ــيا الوس وآس
تكــون  لأن  يؤهلهــا  جيوبولتيكيــة،  بمزايــا  وتمتعهــا 
القائــدة لهــذه التكتــات التــي مــن خلالهــا يمكــن خلــق 
حــزام أمنــي واقتصــادي للعالــم الإســامي. عــاوة علــى 
ذلــك كشــفت السياســة الإيرانيــة بعــد عــام 1979 
عــن تخطيــط اســتراتيجي جديــد يتيــح لإيــران الهيمنــة 
علــى ضفتــي العالــم الإســامي عبــر إقامــة حــزام 
أمنــي يتألــف مــن إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان، ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وعندمــا تصبــح متحكمــاً 
لهــذا الحــزام يســتخدم النفــط، وموقــع الخليــج العربــي 
وعندهــا يمكــن أن تتحكــم، بأهــم حــزام نفطــي للتأثير 
ــي ان  ــذا يعن ــي، » وه ــي العالم ــل السياس ــى الفع عل
العــراق يعــد مرتكــزاً جيوبولتيكيــاً ونقطــة وثــوب وانطلاق 
لتحقيــق مشــروع الحــزام الامنــي- الاســتراتيجي الايراني. 
لذلــك شــكل غــزو العــراق واحتلالــه مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة فرصــة تاريخيــة لإيــران لإيجــاد 
موطــئ قــدم لهــا فيــه. اذا ادرك صنــاع القــرار السياســي 
ــي ان عليهــم اســتغلال ذلــك النطــاق الجغرافــي  الايران
ــران.  ــرى لإي ــة اخ ــة مهم ــالات حيوي ــى مج للانطــاق ال
مثلــت السياســة الخارجيــة الإيرانيــة تجــاه العــراق فــي 
ــار  ــدا لاختب ــاً جي ــي، أنموذج ــال الأمريك ــة الاحت مرحل
طبيعــة تلــك السياســة وتطورهــا وصــولا لتحقيــق 
مصالــح إيــران الحيويــة فــي هــذا البلــد. لــذا فقــد كان 
منطقيــا أن ترصــد إيــران تطــور الملــف العراقــي بعيــون 
وموازيــن مختلفــة عمــا يرصــده الآخــرون، ليــس فقــط 
ــكري  ــي والعس ــي والأيديولوج ــراع السياس ــراث لص لمي

الشــديد بيــن البلديــن. ولكــن أيضــا لســببين جوهرين: 
الأول: احتمــال حــدوث فــراغ سياســي فــي العــراق 
بســبب الاحتــال، ومــا قــد ينجــم عنــه مــن مخاطــر 
ــل  ــي، ولع ــي الإيران ــن القوم ــى الأم ــتراتيجية عل جيوس

ــران فــي هــذا الســياق هــو: مــا كان يثيــر مخــاوف إي
ــة  ــة قوي $ إن فشــل العــراق فــي إيجــاد حكومــة مركزي
ــى  ــال إل ــن الانتق ــراب م ــة الفوضــى والاضط ــع حال تمن
الحــدود مــع إيــران فضــاً عن احتمــالات حــدوث عملية 
ــراق،  ــة الع ــة، عــن بقي ــم العراقي انفصــال لأحــد الأقالي
كإقليــم كردســتان مثــا، وهــو مــن شــأنه التأثيــر علــى 
ــى  ــران، وتشــجيعهم عل ــي إي ــة ف ــة الكردي وضــع الأقلي
ــران أو طلــب  ــى تحســين أوضاعهــم فــي إي الســعي إل

الانضمــام إلــى الدولــة الكرديــة الجديــدة
$ أن يصــل إلــى الحكــم فــي العــراق حكومــة مســتقرة 
ــران،  ــة لإي ــات المتحــدة، ومعادي ــة للولاي ــا موالي ولكنه
ممــا قــد يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى الدولــة الإيرانيــة، 
ذلــك أن احتمــالات اســتخدامها كقاعدة انطــاق لتهديد 
إيــران يظــل خيــارا قائمــا، خصوصــا فــي ظــل الميــراث 

العدائــي بيــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ــه  ــع حدوث ــي المتوق ــراغ السياس ــح الف ــي: أن يتي الثان
إمكانيــة عــودة إيــران بقــوة إلــى العــراق وتحقيــق 
أهدافهــا الجيوســتراتيجية فيــه. فــي ضــوء ذلــك التصــور 
الاســتراتيجي الإيرانــي، نجــد أن إيــران اتبعــت سياســات 
ملائمــة بضــوء المتغيــرات الجديــدة الناتجــة عــن 
لــه  العــراق وحــدوث متغيــر جيوبولتيكــي  احتــال 
آثــاره الخطيــرة وهــو وجــود القــوات الأمريكيــة فــي أرض 
الجــوار الجغرافــي الإيرانــي، وهــذا يعنــي عمليــة تطويــق 
جيوبولتيكــي تســتدعي سياســات جديــدة تتوائــم مــع 
الواقــع الجديــد ومــن هــذه السياســات 1- سياســة 
هــذه  إيــران  اتبعــت  الايجابــي(:   ( النشــط  الحيــاد 
السياســة فــي بدايــة التحضيــر الأمريكــي للغــزو حيــث 
ــق للحــرب  ــا المطل ــن خــال رفضه ــا واضحــة م نجده
لحــل الأزمــة. 2- سياســة الانحيــاز الحــرج: اتبعــت 
ــا  ــدت أن مصالحه ــا وج ــة عندم ــذه السياس ــران ه إي
ســوف تتضــرر، وبالتالــي أرادت الانفتــاح علــى الولايــات 
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ــن  ــة م ــر المتوقع ــدرء المخاط ــل ل ــي الأق ــدة ف المتح
جانــب الولايــات المتحــدة عليهــا، وفــي الوقــت نفســه 
تتجنــب أي مواجهــة مــع العــراق أو إثــارة أي خلافــات أو 
مواجهــات يمكــن أن تفســر بأنهــا انحياز إيرانــي للجانب 
الأمريكــي. 3- سياســة مواجهــة التداعيــات: اتبعــت 
ــدف  ــان اله ــدت ب ــد أن تأك ــة بع ــذه السياس ــران ه إي
الأمريكــي ليــس الإطاحــة بالنظــام الســابق وإنمــا 
ــران. إذ  يتعــدى ليشــمل ذلــك النظــام فــي ســوريا وإي
تزايــد تهديــد صقــور الإدارة الأمريكيــة الذيــن اعتبــروا أن 
الــدور التالــي ســيكون مــن نصيــب إيــران، وان الولايــات 
المتحــدة علــى اســتعداد لمســاندة مــا اعتبرتــه نضــال 
الإيرانييــن مــن أجــل نيــل حريتهــم، وقــد دفعــت هــذه 
التهديــدات الأمريكيــة المباشــرة الإيرانييــن إلــى بلــورة 
السياســة اللازمــة لمواجهــة تداعيــات مــا بعــد الحــرب 

ــى العــراق. عل
اذاً يشــير الاهتمــام الإيرانــي بالعــراق بــأن هنــاك ثمــة 
ــاحة  ــي الس ــرك ف ــة للتح ــة متكامل ــتراتيجية إيراني اس
ــا  ــة له ــح الحيوي ــاً مــن المصال ــك انطلاق ــة، وذل العراقي
فــي العــراق. الجديــر بالإشــارة ضمــن هــذا الســياق أن 
هــذا التحــرك يتــم بشــكل منظــم وفائــق الدقــة بحيث 
لا يســهل إثباتــه أو التحقــق منــه، كــي لا يســبب الكثيــر 
مــن المشــاكل للحكومــة الإيرانيــة، وكمــا ســبقت 
الإشــارة، تنبــع هــذه الاســتراتيجة مــن طبيعــة المصالح 
ــي  ــاس ف ــل بالأس ــي تتمث ــراق، والت ــي الع ــة ف الإيراني
ــداً  ــكل تهدي ــد يش ــد ق ــراق جدي ــروز ع ــؤول دون ب الح
عســكرياً أو سياســياً أو أيديولوجيــا لطهــران، ســواء كان 
ذلــك مــن خــال نجاحــه وظهــوره كديمقراطيــة بديلــة 
أو نمــوذج دينــي قــد يشــد الإيرانييــن إليــه، أو اســتقلال 
ــن  ــتان(، أو م ــي كردس ــع ف ــا يتوق ــه )كم ــد أقاليم أح
ــص ممــا  ــة))))( نخل ــي حــرب أهلي خــال الانغمــاس ف
ــر  ــح وتأثي ــوذ ومصال ــود ونف ــران( وج ــدم، ان لـــ ) اي تق
فــي العــراق، وتســعى لـــ اســتمرار هــذا الوضــع بمــا يعزز 
ــر  ــة غي ــي او المواجه ــا التفاوض ــي وموقفه ــا القوم امنه
ــر  ــة. الجدي ــدة الامريكي ــات المتح ــع الولاي المباشــرة م
ــارع  ــة تص ــد منطق ــة تع ــا العراقي ــر، ان الجغرافي بالذك

جيوبولتيكــي ايضــاً بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 
وايــران، مــن جهــة، وبيــن اســرائيل وايــران ايضــاً، 
ــح ونفــوذ  وكلاهمــا الســعودية واســرائيل – لهــم مصال
وتأثيــر فــي العــراق وتســعيان لاســتمرار ذلــك لمواجهــة 
النفــوذ الايرانــي الــذي يهــدد مصالحهمــا فــي المنطقــة، 
اضافــة الــى تركيــا التي لهــا طموحــات اقليمية توســعية 
واهــداف تأريخيــة فــي العــراق فــي كركــوك واقليــم 
كوردســتان وجبــل ســنجار وعقــدة ملاحقــة حــزب 
العمــال الكردســتاني الــذي يدفعهــا للتدخــل والتجــاوز 
علــى ســيادة العــراق بشــكل متلاحــق مســتخدمة 
قضيــة الميــاه وفــرض الامــر الواقــع ))))(.ان متابعــة لـــ 
)ادوار الفاعليــن الخارجيــن فــي المســرح الجيوبولتيكــي 
العراقــي(: تظهــر ان لا تراجــع عــن التدخــل والتأثيــر فــي 
ــي  ــرار السياس ــع الق ــع صان ــا يض ــي، مم ــأن العراق الش
الخارجــي والسياســة الخارجيــة للعــراق فــي وضــع 
معقــد وبالتالــي الحــؤول دون عــودة العــراق لممارســة 
التاريخيــة وحمايــة امنــة القومــي فــي ظــل  ادواره 
حاجــة العــراق الــى اعــادة بنــاء دولــة قويــة فــي اقليــم 

ــة. ــة الجيوبولتيكي ــن الناحي ــرب م مضط

خامساً: مستقبل الدور 
الاقليمي العراقي:

ان العــراق بحكــم موقعــه الجغرافــي ومــوارده الطبيعيــة 
ومنهــا الطاقويــة يعطيــه ميــزة خاصــة للعــب دوراً 
ــن  ــي عي ــاً ف ــت عبئ ــة كان ــم ان الجغرافي ــاً رغ اقليمي
الوقــت يحكــم بعــض المحــددات التــي اجلــت فاعليــة 
ــه  ــذي يطمــح الي ــدور المنتظــر مــن العــراق وال هــذا ال
ــن شــأن اكلاف  ــع م ــة ترف ــة اقليمي ــع بيئ مســتقبلاً م
ــراق  ــتعادة الع ــام اس ــاً ام ــون عائق ــة وتك ــذه المهم ه
لمكانتــه السياســية والاقتصاديــة علــى الصعيديــن 
العربــي والاقليمــي. خاصــة فــي ظــل تنافــس اقليمــي 
ــي،  ــي – ايران ــس عرب ــاور: تناف ــدد المح ــوم متع محم
عراقــي – ايرانــي، عربــي – عربــي، عراقــي – عربــي، 
والاســاس وجوهــر ذلــك التنافــس هــو اقتصــادي يتمثل 
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ــب  ــى المكاس ــول عل ــاول الحص ــرف يح ــي ان كل ط ف
والنفــط هــو موضــع اكلاف وان مــا يحكــم الصــراع 
فــي المرحلــة الراهنــة متغيــرات كثيــرة تمثــل تقاطــع 
الــرؤى والمصالــح بيــن اجمالــي دول المنطقــة ) اذا مــا 
ــاون  ــس التع ــط دول مجل ــل ترب ــود عوام اســتثنينا وج
الخليجــي( ))))(. واليــوم تتجــه السياســة الاقليميــة 
ــة  ــن رؤي ــال ضم ــي فع ــب دور اقليم ــى لع ــة ال العراقي
اوســع لتشــكل صيغــة مختلفــة للتفاعــات الاقليميــة 
ــراك  ــدأ الح ــى مب ــراق عل ــي تســتند بالنســبة للع والت
المحــاور  فــخ تخندقــات  فــي  الوقــوع  الفاعــل دون 
بأشــكالها التــي ســتنعكس بشــكل او باخــر علــى 
المكانــة الاقليميــة المرتقبــة للعــراق وهــذا يعنــي 
تبنــي انموذجــاً بعيــد عــن الانحيــاز وعــدم الوقــوع فــي 
المجــال الحيــوي لأحــدى الاســتراتيجيات الاقليميــة 
المندفعــة والحيلولــة دون انتــاج ازمــات جديــدة. ومــن 
خــال رؤيــة تحليليــة مبســطة للمعطيــات الحاليــة وما 
تعنيــه علــى الصعيــد المســتقبلي، يلاحــظ تغيــر لهجــة 
ــدول  ــراق وال ــن الع ــادل بي ــي المتب ــاب السياس الخط
الاقليميــة فالخطــاب العراقــي بــدا متوازيــاً اكثــر حيــال 
ــا الاقليميــة وهــذا ان دل علــى امــر انمــا يــدل  القضاي
علــى ســعي العــراق الــى تجديــد التزامــه بالعلاقــة مــع 
محيطــة الاقليمــي. وقــد عكســت قمــة بغــداد الاخيــرة 
لــدول الجــوار 28/ آب / 2021 التــي عكســت مبــدأ 
التعــاون الاقليمــي والشــراكة وعــودة العــراق الى مســاره 
الاقليمــي الصحيــح. مــن خــال تلــك المؤشــرات يمكــن 
القــول ان العلاقــات العراقيــة – الاقليميــة مقبلــة علــى 
ــية  ــة والسياس ــات الامني ــا التفاهم ــر فيه ــة تؤث مرحل
بدرجــة كبيــرة فــي ظــل وجــود مخاطــر مشــتركة 
متمثلــة بتحديــات الارهــاب وســبل مواجهتــه وان 
هنالــك مزيــد مــن التنســيق يلــوح فــي الافــق ســيفضي 
بــا شــك الــى تطويــر العمــل المشــترك والروابــط علــى 
مختلــف المســتويات لان العــراق يشــهد حــراكاً سياســياً 
داخليــاً وخارجيــاً مــن اجــل تحقيــق الاســتقرار الداخلــي 
الــذي ســينعكس علــى بيئتــه الاقليميــة وعلــى الــدور 
ــية  ــات السياس ــي العلاق ــري ف ــئناً مغ ــد ش ــذي يع ال

ــة  ــه تصاعــدت المكان ــة فكلمــا تصاعــدت قيمت الدولي
السياســية للدولــة والعــراق اليــوم يســعى الــى تأهيــل 
إمكانياتــه بشــكل يتكافــأ مــع متطلبــات الــدور الــذي 
يطمــح لــه وتنفيــذ الادوار المســتقبلية المرســومة لــه.

ــوار  ــبر اغ ــي س ــه الخــوض ف ــا لاشــك في ــة: مم الخاتم
مســتقبل الــدور السياســي الاقليمــي للعــراق فــي 
يكتنفهــا  عمليــة  تكــون  تــكاد  الراهنــة  المرحلــة 
ــدم  ــي وع ــتقرار السياس ــدم الاس ــة ع ــوض نتيج الغم
ــتراتيجية  ــية والاس ــور السياس ــن الام ــر م ــور الكثي تبل
ــول  ــي تح ــات الت ــرة والمعوق ــددات الكثي ــم المح ورغ
دون اداء العــراق لــدوره علــى الصعيــد الاقليمــي الا 
ان القــادم مــن الزمــن ســوف يشــهد دوراً ملموســاً 
ــراق  ــه الع ــز ب ــذي كان يتمي ــابق ال ــدور الس ــادة لل واع
عربيــاً واقليميــاً وان يكــون العــراق متغيــراً اقليميــاً 
مــن الصعــب انــكاره والابتعــاد عــن كونــه ســاحة 
صــراع للقــوى الاقليميــة. وتكويــن اتجاهــات السياســة 
العراقيــة فــي بعدهمــا الاقليمــي، بشــكل يقــوم علــى 
اســاس تعميــق وتعزيــز الاتصــالات مــع عمقــه العربــي 
فــي مجــالات عــدة وخاصــة فــي مجــال التعــاون 
الامنــي والاقتصــادي مــن خــال عقــد اتفاقيــات امنيــة 
ــي  ــتقرار الامن ــق الاس ــن تحقي ــكل يضم ــتركة بش مش
للعــراق والــدول المجــاورة فــي تصديهــا للأخطــار ومنهــا 
ــزز  ــي تع ــات الت ــد الاتفاقي ــك عق ــاب. وكذل ــر الاره خط
وتحقــق مكاســب اقتصاديــة تســاهم فــي دعــم الــدور 
العراقــي ومكانتــه الاقليميــة، كمــا ان تحقيــق التوافقات 
السياســية الداخليــة بــا شــك ســيكون لــه الاثــر الابــرز 
وســيكون مؤثــراً فيمــا يخــص الموقــف العراقــي الخارجي 
ــا  ــذا م ــا وه ــة وتطوراته ــة الراهن ــا الاقليمي ــن القضاي م
ــات  ــول الملف ــاً ح ــاً واقليمي ــجاماً عراقي ــتحق انس يس

ــة. ــي المنطق ــاخنة ف الس
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الباحث: خديدا خلف برجس

الثقافة الديمقراطية
في ظل توافقية الأحزاب: العراق بعد عام 2003 
أنموذجا
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الديمقراطــي  النظــام  عــرف  ذلــك  مــع  وبالتزامــن 
ــن  ــب المؤرخي ــل أغل ــن قب ــف م ــذي يصنّ ــي وال الأثين
كأول ديمقراطيــة فــي تاريــخ البشــرية العديــد مــن 
ــن  ــد م ــاء والعبي ــاء النس ــا إقص ــلّ أبرزه ــص ولع النقائ
ــة  ــدأت ديمقراطي ــاة السياســية. ب ــي الحي المشــاركة ف
ــميته  ــتطيع تس ــر نس ــكل آخ ــى ش ــول إل ــا بالتح أثين
الحكومــة الأرســتقراطية، أو مــا أطلــق عليــه هيــرودوت 
اســم »الرجــل الواحــد، الأفضــل«. جــرى ذلــك التحــول 
نحــو 460 ق.م فــي عهــد الجنــرال بركليــس، وكان قــادة 
ــل  ــن القلائ ــن الحكوميي ــن الموظفي ــن بي ــش م الجي

ــون. ــون ولا يعُين ــن ينُتخب الذي
لــم تصمــد الديمقراطيــة اليونانيــة القديمــة فــي وجــه 
ــات  ــيين والحكوم ــي السياس ــا ف ــن تأثيره ــن، لك الزم
لــم ينقطــع منــذ ذلــك الوقــت. تعتمــد الديمقراطيــات 
الديمقراطيــات  عكــس  -علــى  الحديثــة  النيابيــة 
المباشــرة- علــى أن ينتخــب المواطنــون ممثليــن 
ينوبــون عنهــم فــي سَــنِّ القوانيــن والتشــريعات، ومــن 
أمثلــة الديمقراطيــات النيابيــة الحديثــة كنــدا والولايات 

ــا. ــوب إفريق ــدة وجن المتح

الثقافة الديمقراطية
ــة  ــادت الديمقراطي ــة ع ــى الثقاف ــات إل ــن المؤسس م
بطريقتيــن مختلفتيــن, فــرأى البعــض أن الغايــة منهــا 
إعطــاء شــكل الســيادة الشــعبية، ورأى البعــض الآخــر 
أن غايتهــا تأميــن حريــة النقــاش السياســي فــي الحالــة 
ــا،  ــث مضمونه ــن حي ــة م ــرف الديموقراطي ــى تع الاول
وفــي الحالــة الثانيــة تعــرف حيــث كلياتهــا. والتعريــف 
الثانــي أســهل التعريفيــن صباغــة: فحريــة الانتخابــات 
ــر،  ــة الاجتمــاع والتعبي ــا حري ــا وتضمنه التــي تهــيء له
ينبغــي أن تســتكمل بقواعد اشــتغال المؤسســات التي 
ــة  ــعبية، ودون إعاق ــالارادة الش ــب ب ــول دون التلاع تح
ــن  ــاد المنتخبي ــرارات، أو إفس ــاذ الق ــداول الآراء واتخ ت
ــاع  ــيء الدف ــل كل ش ــك قب ــود بذل ــكام. والمقص والح
ــك  ــي تمل ــة الت ــان ضــد الســلطة التنفيذي ــن البرلم ع
مقــدرة إعلاميــة وإجرائيــة أكبــر. أمــا علــة هــذا التصــور، 
ــاوت  ــول دون تف ــة لا يح ــد اللعب ــرام قواع ــي أن احت فه
حظــوظ اللاعبيــن إذا كان بعضهــم يتوافــر علــى مــوارد 
ــة  ــت اللعب ــر، أو إذا كان ــوارد البعــض الآخ ــن م ــر م أكب
نفســها وقفــاً علــى أوليغارشــيات. هــذا الاعتــراض هــو 

المقدمة
ظهــرت مصطلــح الديمقراطيــة لأول مــرة فــي بــاد اليونــان القديمــة ليعبــر عــن نظــام الحكــم 
فــي أثينــا وقــد اشــتقت هــذه الكلمة من )ديمــوس اللاتينيــة( والتي تعني الشــعب و)كراســيه( 
والتــي يقصــد بهــا الســلطة اوالحكــم وبالتالــي وضــع الأثينيــون مصطلــح الديمقراطيــة ليعبّــروا 
ــي  ــا الذهب ــة عصره ــة الأثيني ــت الديمقراطي ــاء بلغ ــي الأثن ــم الشــعب, وف ــرف بحك ــا يع عم
خــال عهــد السياســي والخطيــب بريكليســمابين عامــي 460 و429 قبــل الميــاد حيــث تميــز 

الأخيــر بدعمــه لحريــة التعبيــر عــن الــرأي
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مــن البداهــة بمــكان بحيــث قلمــا نجــد ديموقراطييــن 
للديموقراطيــة,  الإجرائــي  التصــور  بمجــرد  يكتفــون 
وحتــى لــو كانــت الصيغــة التــي يطرحهــا لنكولــن أقــرب 
إلــى الاحتــرام منهــا إلــى الوضــوح، فــإن كلا منــا يتوقــع 
مــن الديموقراطيــة أن تتخــذ قــرارات متلائمــة إمــا مــع 
ــع ككل  ــح المجتم ــع مصال ــا م ــة، وإم ــح الأكثري مصال
ــح؟ إن  ــذه المصال ــى ه ــم عل ــذي يحك ــن ال ــن م ولك
علمــاء الاجتمــاع يقدمــون علــى هــذا الســؤال المحــرج 
ــم،  ــي رأيه ــت، ف ــة التشــاؤم. فالتصوي ــي غاي ــة ف أجوب
ــي  ــن، وبالتال ــد بوضــع الناخبي ــد بعي ــى ح ــوم إل محك
بمصالحهــم. وغالبــاً مــا تعانــي التصويتــات مــن جمــود 
شــديد. فهنــاك مــن يصــوت لحــزب معيــن علــى 
ســبيل الإخــاص أو التقليــد أو المصلحــة، وبشــيء 
ــى  ــي تطــرأ عل ــرات الت ــات والمداومــة. والتغي مــن الثب
الاختيــارات السياســية نفســها لا تســتند عمومــا إلــى 
ــراً  ــل كثي ــا جع ــة، مم ــة العام ــة للمصلح ــة واضح رؤي
مــن الذيــن يراقبــون الحيــاة السياســية يخلصــون إلــى 
أن الانتخابــات تســتثير التعبيــر عــن رفــض معيــن أكثــر 
ممــا تســتثير اختيــاراً سياســياً واضحــاً. والواقــع أن 
هنــا الموقــف مفــرط فــي التشــاؤم، إذ إنــه يدعــو إلــى 
الاعتقــاد بــأن الاقتــراع العــام لا يســفر إلا عــن اســتبعاد 

الحلــول، فــي
حيــن أن مبــادرة الحــكام ـ ولماذا لا نقــول وزن المصالح 
الســائدة ـ هــي التــي تقــرر الاتجاهــات السياســية. 
ــذ أن  ــإن مــن الأفضــل عندئ ــك، ف ــك كذل ــإذا كان ذل ف
نعتــرف بــأن الديموقراطيــة لا وجــود لهــا، وأن الحكـــم 
ــرأي  ــي باســتطلاعات ال ــع إذا شــاء أن يكتف يـسـتـطـيـ
وبتحليــات الخبــراء، فيوفــر علــى نفســه عنــاء الانخــراط 
ــد تعرضــه لتظاهــرات الاســتياء والنقمــة،  ــل ق ــي مث ف
ــار  ــى انتص ــوا عل ــن عمل ــان. إن الذي ــا العصي ــل ربم ب
فكــرة الديموقراطيــة، وإقــرار الاقتــراع الشــامل بالدرجــة 
ــر مــن  ــة أكث ــوا يتوقعــون مــن الديموقراطي ــى، كان الأول
ــة  ــوا يتوقعــون منهــا أن تتيــح للأكثري ذلــك بكثيــر: كان
فــرض احتــرام حقوقهــا. وبالتالــي أن تتأكــد أولويــة 
ــاواة  ــى اللامس ــة عل ــوق والمواطني ــي الحق ــاواة ف المس

فــي المــوارد لقــد حــددت الديموقراطيــة لنفســها هدفــاً 
رئيســياً يتلخــص بإيجــاد مجتمــع سياســي ينبغــي 
ــا  ــة بن ــا حاج ــزي ف ــدأه المرك ــاواة مب ــون المس أن تك
هنــا إلــى إضافــة أي شــيء علــى تحليــل توكفيــل 
ــي  ــمة الت ــرارات الحاس ــى الق ــة عل ــيكي، وخاص الكلاس
ــي أواســط  ــة، ف ــس العمومي ــا المجال ــت بموجبه تحول

ــران)1( حزي
تحريــك  فــي  هائلــة  قــوة  الديمقراطيــة  تشــكل 
المجتمعــات، وأرضيــة خصبــة لكــي يفهــم المواطنــون 
للجميــع  المجــال  وتفســح  وواجباتهــم،  حقوقهــم 
ــر.  ــاع الآخ ــل لإقن ــى العق ــه إل ــر، والتوج ــاش الح للنق
وتفتــح آفاقــاً جديــدة للإبــداع فــي كثيــر مــن المجــالات، 
وتديــر الصــراع السياســي والاجتماعــي بشــكل ســلمي.

الديمقراطيــة ليســت فــي إشــراك المواطنييــن فــي 
الانتخابــات فقــط، ولكــن فــي أخــذ دورهــم فــي مراقبــة 
النظــام السياســي فــي اســتجوابه ومســاءلته. وتعمــل 
الديمقراطيــة بشــكل أفضــل عندمــا تكــون النقاشــات 
الحجــج  مســتوى  يعلــو  وعندمــا  جيــدة،  العامــة 
والبراهيــن، وعندمــا يســاهم المواطنــون ويلتزمــون فــي 

مســؤولياتهم السياســية..)2(
يحــدد روبــرت. أ. دال معنــى الديمقراطيــة بأنهــا: وضــع 
مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ – أي دســتور – يحدد 
كيفيــة اتخــاذ قــرارات الجمعيــة، وفيــه يعامــل جميــع 
ــاً  ــوا جميع ــو كان ــا ل ــتور( كم ــل الدس ــي ظ الأعضــاء )ف
مؤهليــن بشــكل متســاو للمشــاركة فــي عمليــة 
اتخــاذ القــرارات بشــأن السياســات التــي ســتتبعها 

ــة)2( الجمعي
كقاعــدة  بالديمقراطيــة  يقُبــل  أن  الضــروري  ومــن 
أساســية لحــل الصراعــات بشــكل ســلمي عــن طريــق 
العصبيــة  عــن  بعيــداً  المنفتــح  العقلانــي  الحــوار 

والســلطوية.
ــاة  ــن أركان الحي ــن م ــي كل رك ــة ف ــر الديمقراطي وتظه
ــون.  ــرأي الآخــر وقبــول ســيادة القان العامــة كاحتــرام ال
وهــذا الســلوك يعكس وعيــاً ونضوجــاً لــدى المواطنيين 
ــدى أصحلــب  ــاة السياســية ل ــاً علــى الحي ــر إيجابي يؤث



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 149 

الــرأي والــرأي الآخــر.)3(

)التحول الديمقراطي في 
العراق ما بعد عام2003 

والثقافة الديمقراطية لقادته(

ــارة  ــى حض ــد عل ــس بجدي ــر لي ــة كفك  ان الديمقراطي
ــة وأســس  ــدأت السياســة الديمقراطي ــن ب وادي الرافدي
ــن  ــا بي ــارات م ــي حض ــي ف ــم الديمقراط ــرة للحك كثي
ــدى  ــال، نجــد ل ــى ســبيل المث ــن القديمــة وعل النهري
ــم  ــى الحاك ــة لشــرط عل الســومريين القدامــى أول حال
اشــترط بالحصــول علــى موافقــة هيئــة تشــريعية قبــل 
ســن قوانيــن أو إصــدار قــرارات سياســية. ونجــد أيضــا 
ــون  ــا يك ــة. وربم ــريعية مكتوب ــن تش ــال لقواني أول مث
ــجل  ــتخدام مس ــود أول اس ــك وج ــن كل ذل ــم م الأه
ــرن  ــي الق ــومرية ف ــة الس ــي اللغ ــة ف ــح, الحري لمصطل
ــات  ــم مكون ــن أه ــن ضم ــاد. وم ــل المي ــث قب الثال
الحكــم الديمقراطــي مفهــوم الرقابــة المتبادلــة)٤(. 
فالبرلمانــات لا تقتصــر علــى تمثيــل وجهــات نظر جميع 
المواطنيــن فــي الدولــة، بــل إنهــا أيضــا تنشــــىء إطــارا 
ــو  ــر ممثل ــه أن يستفســ ــيا يمكــن مــن خلال مؤسســ
ــم  ــة للحك ــلطة التنفيذي ــال الســ ــن أعم ــكان ع الس
وأن يراقبــوا هــذه الأعمــال. تبــدو حقــوق الإنســان 
ــرة لا  والديمقراطيــة فــي علاقــة مواجهــة وتناقــض متوت
يمكــن حلهــا: بينمــا تدافــع حقــوق الإنســان عــن حقــوق 
مجموعــات وأقليــات، يمكنهــا اســتخدام هــذه الحقــوق 
بالــذات فــي مواجهــة الغالبيــة، فــإن الديمقراطيــة 
ــن إذا  ــل يمك ــة. ه ــمَ الأغلبي ــا حُك ــم ضِمن ــر وتفَهَ تقُِ
ــعب  ــيادة الش ــعار س ــت ش ــة وتح ــم الديمقراطي باس
الضغــط علــى بعــض الحقــوق والحريــات الفرديــة؟ هــل 
ــة«،  ــر ديمقراطي ــم »غي ــض المحاك ــار بع ــن اعتب يمك
لأنهــا تشــكك، وتطــرح تســاؤلات حــول قــرارات الأغلبيــة 
البرلمانيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وحمايــة 
الديمقراطيــة  بيــن  اللعبــة  هــذه  مثــل  الأقليــات؟ 
ــا  ــروج له ــة، ت ــة والأقلي ــن الأكثري ــان، بي ــوق الإنس وحق

ــا تحــت شــعار  الأنظمــة الاســتبدادية وتــروج لهــا أحيان
الديمقراطيــة الليبراليــة، ويفوتهــا أن حمايــة حقــوق 
الإنســان ليســت عقبــة، وإنمــا تمثــل حالــة الاســتخدام 

ــتدامة )٥(. ــة المس ــي للديمقراطي الوظيف

 بعد عام 2003

ــي و التحــول  ــزو الأمريك ــد تعرضــه للغ ــراق و بع أن الع
بمؤسســاته الــى النظــام البرلمانــي مــر بمشــاكل كثيرة 
متعلقــة بالعنــف الثقافــي, لا ســيما العنــف المذهبي و 
الأقتتــال بيــن المذاهــب ســاهم فــي تعزيــز و تنشــيط 
العنــف و الســاح هــذا مــن  الكثيــر مــن اعمــال 
ــه  ــي خلفت ــي الت ــائري و المناطق ــراع العش ــة و الص جه
ــن  ــة م ــة بالديمقراطي ــر متصف ــابقة الغي ــة الس الانظم
جهــة اخــرى وصــولا الــى الشــكل التوافقــي بيــن ثلاثــة 
ــر  ــب, ان الكثي ــيم المناص ــات لتقس ــر المكون ــن اكب م
ممــن يتكلمــون عــن الديمقراطيــة لا يدرجــون الشــكل 
ــدأ  ــح مب ــة بحيــث يصب التوافقــي للحكــم بالديمقراطي
المســاواة معــرض للجــدل طالمــا هنــاك منصــب 
ــد  ــكل ق ــذا الش ــرا, ان ه ــن حص ــون معي ــن لمك نعي
يكــون بدائيــا فــي ميــدان الحيــاة السياســية, اذا نظرنــا 
للقــادة كمقارنــة بالفكــر الديمقراطــي الــذي يتصــف بــه 
ــم  ــون بالحك ــن يؤمن ــن م ــد قليلي ــم لنج ــادة العال ق
الديمقراطــي فــي المعنــى الدقيــق للكلمــة, فمثــا عندما 
نــد التصريحــات التــي تعبــر عــن حاجــة معينة او مشــروع 
ــل  ــن داخ ــو م ــر ه ــذي يصــدر التقري ــد ان ال ــن لنج معي
المنطقــة الجغرافيــة التــي عبــر بهــا فــي التقريــر ولا نجــد 
ــة ناهيــك عــن  ــة المناطقي العكــس, اي اننــل فــي مرحل
التقســيمات المذهبيــة و الدينيــة و اللغويــة التــي تكــون 
ســائدا دومــا فــي المخرجــات التــي تصــدر مــن القــرارت 
ــن  ــرى لا يمك ــة اخ ــن ناحي ــة و التشــريعية, و م الحكومي
وصــف شــخص بالديمقراطــي طالمــا هنــاك ثقافــة ضيقــة 
يحــاول ان يعبــر بهــا علــى حســاب الثقافــة الديمقراطيــة 
التــي مــن اول خصائصهــا هــو المســاواة و القبــول الكلــي 
مــع بقيــة المكونــات بــل و التعبيــر عــن الــكل فــي الجــزء 
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و الجــزء فــي الــكل, كمــا هنــاك مبــادئ ديمقراطيــة ينبغي 
التركيــز عليهــا لوصــف النظــام بالديمقراطــي كالمســاواة 
ــي: ــات والمســاواةو كالتال ــرام الحري ــدأ احت و التعدديةمب

يتمثــل فــي مســاواة الجميــع أمــام القانــون، وأمــام 
القضــاء، وفــي المناصــب الوظيفيــة، وفــي دفــع الضرائــب، 
كمــا يتمثــل هــذا المبــدأ بحمايــة حقــوق الأفــراد المدنيــة 
والسياســية وحرياتــه بشــكل عــام. مبــدأ المشــاركة 
ــكل مواطــن الحــق فــي أن  السياســية: تتمثــل فــي أن ل
ــة التــي ينتمــي  يشــارك فــي العمليــة السياســية بالدول
إليهــا، وذلــك مــن خــال المشــاركة فــي الانتخابــات 
للمرشــحين. مبــدأ  التصويــت  أو  لهــا  الترشــح  ســواء 
ــم  ــد أه ــي أح ــل الحزب ــل العم ــة: يمثّ ــة الحزبي التعددي
ــن أو  ــة تكوي ــات النظــام الديمقراطــي، فحري أركان ومقوم
الانتســاب للأحــزاب السياســية هــي مــن أهــم مظاهــر 
الممارســة الديمقراطيــة. مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات: 
يكــون هنــاك فصــل بيــن الســلطات الثــاث )التشــريعية، 
ــي ظــل النظــام الديمقراطــي،  ــة( ف ــة، والقضائي والتنفيذي
وفــي حيــن كان هنــاك تداخــل بيــن هذه الســلطات أصبح 
النظــام أقــرب إلــى النظــام الدكتاتــوري منــه إلــى النظــام 
ــارس كل  ــو أن تم ــل ه ــدأ الفص ــد بم ــي، وقص الديمقراط
ــا بشــكل مســتقل عــن الأخــرى، بحيــث  ســلطة وظائفه

ــام محــددة. ــف ومه ــكل ســلطة وظائ يكــن ل
ــة مــن خــال  ــة للديمقراطي ــة التحتي يمُكــن دعــم البُني
ــى  ــا عل ــب أهميته ــة حس ــز والأركان، المرتب ــض الركائ بع

ــي: النحــو الآت
ــة  ــى الديمقراطي ــرعية عل ــة الش ــم إضاف ــات: يت  الانتخاب
ــيلة  ــا وس ــرةّ، كونه ــة والح ــات النزيه ــق الانتخاب ــن طري ع
ــى  ــة عل ــم الخاص ــل مصالحه ــن تفضي ــض م ــع البع لمن
ــح  المصلحــة العامــة، وتحــدّ مــن احتــكار السّــلطة لصال

ــةٍ. ــةٍ معيّن فئ
تحقيــق  فــي  أهميتــه  تكمُــن  السياســي:  التســامح 
التنميــة المُســتدامة، والتوصّــل إلــى عمــوم الفائــدة 
علــى جميــع الفئــات المجتمعيّــة، دون غــضّ الطّــرف عــن 

ــا. أيّ منه
ســيادة القانــون: توجــد علاقــةٌ وثيقةٌ مــا بيــن الديمقراطية 

ــى  ــم عل ــن الحُك ــن للمواطني ــون، إذ يمُك ــق القان وتطبي
شــرعيّة الحكومــة بعــد إخضــاع العمليــة السياســية 

ــارٍ تنظيمــيّ. ــا ضمــن إط ــن، ووضعه للقواني
حريــة  علــى  التعبيــر  حريــة  تـُـدلّ  التعّبيــر:  حريــة   
ــراد  ــة الحــرة التــي تســمح للأف المجتمــع، وتعــدّ الصحاف
ــة  ــى ديمقراطي ــاً عل ــة دلي ــا المختلف ــة القضاي بمناقش

النظــام السياســيّ التاّبــع لذلــك المجتمــع.
 المســاءلة والشــفافية: تعــدّ الحكومــة التــي تــمَّ انتخابهــا 
مــن قِبــل الشّــعب مســؤولةً أمامــه، ومــن أجــل التحقّــق 
ــات  ــم الخدم ــا، كتقدي ــا بواجباته ــا وقيامه ــن إنجازاته م
ــراءات  ــن الإج ــا م ــود، أو غيره ــعير الوق ــة، أو تس الصحي
ــم  ــة لتقيي ــي الدّول ــدةٍ ف ينبغــي وجــود مؤسّســاتٍ مُحاي

ــةٍ مســتقلةٍ. ــك، كســلطاتٍ قضائي ذل
اللامركزيــة: تشُــجّع اللامركزيــة المواطنيــن ليصبحــوا أكثــر 
ــهم  ــة، وتسُ ــي الديمقراطي ــن أجــل المشــاركة ف ــاً م وعي
ــى  ــير إل ــا تش ــية، كم ــوى السياس ــوذ الق ــل نف ــي تقلي ف
ــاح  ــعب، ولنج ــم الش ــن حُك ــة م ــراب الحكوم ــدى اقت م
الديمقراطيــة ضمــن اللامركزيــة ينبغــي توافــر مــوارد 

ــزيّ. ــل لا مرك ــية، وتموي ــاءة مؤسس ــرية وكف بش
ــدَ  ــيّ العدي ــي: يشــمل المجتمــع المدن المجتمــع المدن
ــمّ  ــي تهت ــات الت ــن الأنشــطة والمشــاركات كالمجموع م
ــة،  ــة، أوالأندي ــات المجتمعي ــة، أو المنتدي ــا معين بقضاي
أو الجمعيــات الخيريــة، أو النقابــات، إضافــةً لمجموعــات 
واســعة مــن الأعمــال التطوعيّــة، وغيرهــا مــن النشــاطات 
ــي بدورهــا  ــي، والت ــدرج ضمــن المجتمــع المدن ــي تن الت
تســاعد علــى نمــو الديمقراطيــة الشــعبيّة فــي المُجتمــع.
ــطية  ــرق اوس ــدول الش ــن ال ــن بي ــة م ــة العراقي ان الدول
التــي يمضــي نحــو ديمقراطيــة التــي يعــرف بمعنــاه 
الدقيــق )الغايــة( أي ســعادة المواطــن, الســام الأيجابــي, 
التعايــش المشــترك و الأســتغلال الفعلــي لطاقــات الفــرد 

ــوي. ــاء مجتمــع متماســك ق لبن

الديمقراطية و حقوق الانسان

للوهلــة الأولــى تبــدو حقــوق الإنســان والديمقراطيــة فــي 
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علاقــة مواجهــة وتناقــض متوتــرة لا يمكــن حلهــا: بينمــا 
تدافــع حقــوق الإنســان عــن حقــوق مجموعــات وأقليــات، 
ــة  ــي مواجه ــذات ف ــوق بال ــذه الحق ــا اســتخدام ه يمكنه
ــمَ  ــا حُك ــم ضِمن ــر وتفَهَ ــة تقُِ ــإن الديمقراطي ــة، ف الغالبي
الأغلبيــة هــل يمكــن إذا باســم الديمقراطيــة وتحــت 
ــوق  ــض الحق ــى بع ــط عل ــعب الضغ ــيادة الش ــعار س ش
والحريــات الفرديــة؟ هــل يمكــن اعتبــار بعــض المحاكــم 
»غيــر ديمقراطيــة«، لأنهــا تشــكك، وتطــرح تســاؤلات 
حــول قــرارات الأغلبيــة البرلمانيــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
ــن  ــة بي ــذه اللعب ــل ه ــات؟ مث ــة الأقلي ــان وحماي الإنس
ــة،  ــة والأقلي ــن الأكثري ــوق الإنســان، بي ــة وحق الديمقراطي
تــروج لهــا الأنظمــة الاســتبدادية وتــروج لهــا أحيانــا تحــت 
شــعار الديمقراطيــة الليبراليــة، ويفوتهــا أن حمايــة حقــوق 
الإنســان ليســت عقبــة، وإنمــا تمثــل حالــة الاســتخدام 

ــتدامة.. ــة المس ــي للديمقراطي الوظيف
العادلــة  الحــرة  الانتخابــات  تضمــن  الإنســان  حقــوق 
ــوق الإنســان  ــي ظــل شــروط المســاواة السياســية. حق ف
تشــكل ضمانــة للعلاقــات المنفتحــة وحريــة التعبيــر 
العملــي  التطبيــق  تؤمــن  الإنســان  حقــوق  والــرأي. 
للقــرارات التــي تمــت علــى أســاس ديمقراطــي وتســاعد 
القيــادة الديمقراطيــة علــى تحقيــق المزيــد مــن الفعاليــة 
فــي الأداء. ومــن خــال قيــام حقــوق الإنســان بضبــط قــوة 
الأغلبيــة، فإنهــا تتيــح فــي الختــام قبــول الافــراد والأقليات 
ــش  ــة والتعاي ــى أســس ديمقراطي ــرارات المتخــذة عل للق
ــح  ــال أن تصب ــة احتم ــدم للأقلي ــة تق ــا: الديمقراطي معه

ــة. هــي الأكثري
حقــوق الإنســان تضمــن للفــرد حمايــة واحتــرام مصالحــه، 
حتــى فــي حــال عــدم انتمائــه للأغلبيــة. وكمــا أن حقــوق 
ــاخ  ــل المن ــي ظ ــخ ف ــاق والترس ــا الانط ــان يمكنه الإنس
الديمقراطــي، فإنــه لا يمكــن تصــور الســلطة الديمقراطيــة 
المســتدامة بــدون احتــرام وحمايــة وتحقيــق حقــوق 
ــي أي  ــة ليســتا ف ــوق الإنســان والديمقراطي الإنســان. حق
تناقــض أو تعــارض، وإنمــا تشــكل كل منهمــا شــرطا 
لقيــام ونجــاح الآخــر ضمــن المجتمــع السياســي. ومــن 
خــال تأثيرهــا المشــترك تتيــح للفــرد حيــاة تقــوم علــى 

ــذا  ــي. له ــي والجماع ــر الذات ــر المصي ــة تقري ــاس حري أس
فــإن حمايــة وتحقيــق حقــوق الإنســان تشــكل حقــا 

ــي. ــروع الديمقراط ــاس المش أس

الهوامش:

الأقليــة,  ام ضمانــات  الأغلبيــة  تورين,حكــم  )1(ألان 
ص104-103

)2( حســن عجــاج, فــي الثقافــة الديمقراطية,مجلــة 
ــون عم

)3( روبرت. أ. دال
٤- أريك ديفيس,معهد السلام الامريكي,

ــة  ــوق الإنســان ضمان ــدة / تشــكل حق ــرداد بايان ٥- مي
لحمايــة مصالــح الفــرد, حتــى فــي حــال عــدم انتمائــه 

ــة, 03.12.2019 للأغلبي
٦- حمــد حوحــو، مبــادئ ومقومــات الديمقراطيــة، 
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the Pillars of Democracy”, Center for 
International Private Enterprise, Page 4, 5, 6, 
7. Edited

)٨( ميرداد باياندة / 03.12.2019



شؤون عراقية

ة الدوليَّة العَلاقات العَامَّ
والصورة الذهنيَّة: اعادة تشكيل الحدث

أ.م.د. محمد وليد صالح
كلةي الآداب/ جامعة بغداد
رسيئ الملتىق العلمي العراقي للتربةي الإعلامةي الرقمةي



السنةالسادسة عشرة| العدد ٦٠ | شعبان ١٤٤٣| آذار ٢٠٢١  | 153 

ــي تشــكيل  ــام دوراً ف ــؤدي وســائل الاتصــال بشــكل ع ت
الصــورة الذهنيــة مــن طريــق تقديــم وتكــرار جانــب مــن 
الحقيقــة وإغفــال الجوانــب الاخــرى، ويتضــح ذلــك بشــكل 
خــاص فــي المعالجــات الإعلاميــة لمختلــف القضايــا 
العالميــة، إذ يتــم التعبيــر عن الصــورة القومية للشــعوب 
ــا فــي وســائل الاتصــال الجماهيــري  ــج له الأخــرى والتروي
غيــر  مــن  فالفــرد  والمرئيــة،  والمســموعة  المقــروءة 
الممكــن ان يعتمــد علــى خبرتــه المباشــرة فــي تكويــن 
صــورة عــن دول العالــم وشــعوبها كافــة، بمعنــى ان هــذه 
الوســائل تقــوم بــدور الوســيط فــي نقــل المعلومــات 

ــدول. ــن هــذه ال والتصــورات ع

ة الدوليَّة تطور العَلاقات العَامَّ

فــي المــدة التــي أعقبــت نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــة  ــذ نهاي ــي من ــام الدول ــهدها النظ ــي ش ــولات الت والتح
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي ســواء أكانــت سياســية 
ــة  أم اقتصاديــة أم ثقافيــة، أدت إلــى نمــو العَلاقــات العَامَّ
الدوليــة  المنظمــات  تمارســها  إذ  وتطورهــا،  الدوليَّــة 

ــي ــام دول ــى رأي ع ــا إل ــراً لحاجته ــدة نظ ــم المتح كالأم
International Public Opinion مســتنير ومتفهــم 
ــات  ــن الحكوم ــاً ع ــاطاتها، فض ــا ونش ــا وبرامجه لأهدافه
بوصفهــا احــدى أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة وبنــاء 
ــركات  ــتعمل الش ــي، وتس ــع الدول ــدى المجتم ــا ل صورته
ــبه  ــا يش ــم منه ــدة قس ــباب ع ــية لأس ــددة الجنس متع
مبــررات اســتعمالها فــي اوطانهــا وللتكيّــف فــي البيئــات 
ــدول التــي تعمــل فــي اطارهــا  الثقافيــة والتــواؤم مــع ال

ــى المســتوى العالمــي. عل
إذ ان وســائل الإعــام المصــدر الرئيــس للمعلومــات 
التــي يســتقي منهــا صنّــاع القــرار السياســي معلوماتهــم 
ــاهم  ــا يس ــة، بم ــداث الدولي ــرى والأح ــدول الأخ ــن ال ع
فــي رســم تصوراتهــم حــول هــذه الــدول اســتناداً للأطــر 
الإعلاميــة التــي تعرضــوا لهــا ))))(. وفــي هذا المجــال وجه 
الباحثــون فــي مجــال الاتصــال نقــداً لوســائل الإعــام لأنها 
قــد تشــوه صــورة الــدول الأخــرى عــن قصــد أو غيــر قصــد، 
وقــد اطلــق Walter Lippman علــى الأحــداث التــي 
تقدمهــا الصحافــة الجماهيريــة بأنهــا بيئــة لا تتطابــق مــع 
الواقــع بالضــرورة، أي ان صــورة دول العالــم تتعــرض حتمــاً 

 تعــد الجهــود الاتصاليــة والإداريــة الممنهجــة والهادفــة إلــى بنــاء التفاهــم المتبــادل وتدعيمــه بين 
المؤسســة وجمهورهــا، وإقامــة تفاعــل مشــترك بيــن أفــراد أو جماعات أو مؤسســات وحتــى الدول 
ــة فــي المجــالات  والشــعوب والأمــم مــع نظيراتهــا، باعتمــاد أســاليب ممارســة العَلاقــات العَامَّ
ــى حســن الأداء  ــز عل ــي ترك ــة شــتى، الت ــة والسياســية والدولي ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي
ومهــارة العامليــن فــي ذات المجــال، فضــاً عــن اســتعمال وســائل الاتصــال الجماهيــري لتوجيــه 
ــة،  الرســائل الإعلاميــة ومحتواهــا فــي التنميــة السياســية البنائيــة لمســارات الحكــم فــي الدول
ــق  ــن طري ــا ع ــه إزاءه ــة ردود أفعال ــور ومعرف ــدى الجمه ــا ل ــين صورته ــي تحس ــاهم ف ــي تس الت
عمليــة الاتصــال ذي الاتجاهيــن Two Directions Communication، وبالتالــي تتحــول إلــى 
الاتصــال التفاعلــي Interactive Communication وخاصــة الإلكترونــي فــي تقديمهــا وعرضهــا، 

لكــي تكــون أكثــر إقناعــاً وقــدرة علــى تحقيــق مزيــداً مــن التطــور فــي المجتمــع الإنســاني.
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للتشــويه بواســطة وســائل الإعــام، فالأفــراد والــدول 
والأحــداث لا تصــوّر بطريقــة واحــدة ومتوازنــة، فضــاً عــن 
ــكل  ــي ش ــر ف ــي تؤث ــة الت ــوط المهني ــددات والضغ المح

ــا. ــة الدوليــة وحجمه التغطيــة الإعلامي
ــارات  ــواري اعتب ــة عــن ت ــرات العالمي ــد أســفرت التغي وق
ــارات  ــى أساســها اعتب ــد عل ــة السياســية لتصع الجغرافي
الجغرافيــة الاقتصاديــة، التــي اصبــح لهــا اليــد العليــا فــي 
رســم السياســات الخارجيــة للدولــة، وتحديــد مصالحهــا 
القوميــة وصياغــة برامجهــا للأمــن القومــي ))))(. إذ تواجــه 
عمليــة تشــكيل الصــور عــن الشــعوب الأخــرى مشــكلات 
عــدة، مــن أهمهــا صعوبــة الاتصــال أو الحــوار خاصــة فــي 
ــاد  ــاعية لإيج ــة الس ــة والاجتماعي ــق الثقافي ــة العوائ حال
حالــة مــن الانســجام فــي داخــل البلــد وتوســيع حركتــه 
الخارجيــة، واختــاف اللغــة فاللغــة لا تقتصــر علــى نقــل 
المعانــي بــل تنقــل ايضــا رؤيــة كاملــة للعالــم بمــا 
ــة..  ــي وهوي ــاضٍ تأريخ ــدات وم ــم ومعتق ــن قي ــه م يحوي

الــخ.
الدوليَّــة  ــة  العَامَّ العَلاقــات  بتعريــف  يتصــل  وفيمــا 
فهــم  بأنهــا   International Public Relations IPR
كيــف تمــارس المشــروعات الاقتصاديــة عبــر الحــدود 
ــة فــي هــذا  الدوليــة، وكيــف تمــارس العَلاقــات العَامَّ
ممارســي  فهــم  ضــرورة  علــى  يركــز  وهــو  الســياق، 
ــة الدوليَّــة لطبيعــة العمليــات والأنشــطة  العَلاقــات العَامَّ
الاقتصاديــة الدوليــة فــي ســياق هــذه الطبيعــة، وهــو يقــر 
بأهميــة الممارســة المبنيــة علــى المعرفــة وليــس علــى 

ــا. ــرة وحده الخب
لتعميــق  أســلوب  الدوليَّــة  ــة  العَامَّ العَلاقــات  وتعــد 
العَلاقــات بيــن الشــعوب بأســاليب متنوعــة أهمهــا 
الأســلوب الدعائــي مــن طريــق وســائل الإعــام والثقافــة، 
إذ أنهــا تملــك الأثــر البالــغ علــى ســيكولوجية الشــعوب، 
فضــاً عــن تحقيــق وظائفهــا الجماهيريــة وأهدافهــا ســواء 
 latent ــة ــرة manifest أم كامن ــودة وظاه ــت مقص أكان
ــذي  ــف Black ال ــة covert ))))(. وحســب تعري أم خافي
ــة الدوليَّــة هــي الجهود  ركــز علــى فكــرة ان العَلاقــات العَامَّ
المخططــة التــي تســتهدف إيجــاد تفاهــم مشــترك بيــن 

ــاوز  ــق تج ــن طري ــتهدفة م ــا المس ــا وجماهيره ــة م جه
ــا  ــا عرفه ــة. بينم ــة والثقافي ــة واللغوي ــوات الجغرافي الفج
Wilcox وزملائــه بأنهــا الجهــود المخططــة والمنظمــة 
التــي تقــوم بهــا مؤسســة مــا أو حكومــة، لإنشــاء عَلاقــات 
إذ   .)(((( أخــرى  منفعــة متبادلــة مــع جماهيــر دول 
تهــدف إلــى تحقيــق قــدر مــن الانســجام الجماعــي، وان 
ــن يتحقــق إلا وفــق أدق فهــم لثقافــات الشــعوب  هــذا ل
المختلفــة وعاداتهــا، ولــكل رأي عــام ســواء أكان فــي 
ــة اتجاهــات  ــم أم دول ــة أم إقلي ــة معين ــة جغرافي منطق
تختلــف عــن الأقاليــم الأخــرى، وبالتالــي تكــون العَلاقــات 
ــدودة،  ــة مح ــة أو إقليمي ــت محلي ــة وليس ــة دوليَّ العَامَّ
واســتعمالها علــى أســاس كونهــا أداة تأثيــر ذات خصوصية 

ــة ))))(. عالي
ايجابيــة عــن ذاتهــا  فالــدول تهتــم بصناعــة صــورة 
ــة  ــية والاقتصادي ــب السياس ــى الجوان ــا عل ــراً لتأثيره نظ
والاجتماعيــة، إذ تقــوم بتنفيــذ برامــج بنــاء الصــورة 
 ،National Image Building Management ــا وإدارته
ــرى،  ــال الأخ ــة وإغف ــح معين ــى ملام ــز عل ــدف التركي به
وذلــك لتحويــل صورتهــا القوميــة مــن مجــرد ســلعة 
عاديــة إلــى ماركــة شــهيرة ذات بريــق، مــن طريــق تغييــر 
الصــورة الذهنيــة النمطيــة الســائدة وإضافــة ملامــح 
ايجابيــة مســتندة إلــى الواقــع، وتوعيــة الجمهــور داخــل 
البلــد بالأهــداف العامــة للدولــة وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء 
الشــائعات  تجــاه  لديهــم  الحصانــة  وتوافــر  للوطــن 
المضــادة، فضــاً عــن توعيتهــم لمواجهــة الأزمــات التــي 
تشــهدها الحيــاة السياســية، وتعريفهم بالأحــداث الدولية 
ــن  ــر ممارســة وظيفتي ــة، عب ــح الدول ــي مصال وتأثيرهــا ف
 Constructive & ــح ــاء والتصحي ــا )البن ــيتين هم اساس
Correcting( لاســتعادة الثقــة بالدولــة ومعاونــة النظــم 
السياســية فــي تلبيــة اســتجابات لمختلــف القضايــا 

ــة. ــكلات المهم والمش
بالتالــي ظهــر التعامــل مــع الــدول بوصفهــا مــاركات 
ــة والتســويق(  ــات العَامَّ ــرت دراســات )العَلاق ــزة، وأث ممي
علــى دراســات الدولــة لصورتهــا القوميــة ليصبــح الحديــث 
 .)((((  Marketing of Nations الــدول تســويق  عــن 
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ــح  ــة وملام ــورة القومي ــر الص ــطة تأث ــك بواس ــح ذل ويتض
الدولــة بمكانتهــا الاقتصاديــة التــي تمثــل اهميــة كبيــرة 
فــي عالــم اليــوم، وعلــى ســبيل المثــال ان تمتــع 
الشــركات اليابانيــة ومنتجاتهــا بصــورة ايجابيــة لــدى 
ــف  ــة، وكي ــر الياباني ــل الشــركات غي ــي مقاب ــن ف العراقيي
تشــكلت الصــورة اليابانيــة واكتســبت مكانــة مــن طريــق 
ــي  ــرقة ف ــورة مش ــان ص ــأن للياب ــادي. ف ــا الاقتص نجاحه
الذاكــرة العراقيــة، إذ اســتطاعت هــذه الدولة الآســيوية في 
العقــود الســتة الاخيــرة ان ترســخ مكانتهــا فــي محيطهــا 
الاقليمــي والعالمــي، فضــاً عــن بنــاء علاقــات سياســية 
واقتصاديــة وعلميــة وثقافيــة متوازنــة مــع العالــم العربــي 
ــة..  ــا ايجابي ــه النظــرة إليه ــذي اصبحــت في ــى الحــد ال إل
ان لتجربــة اليابــان التأريخيــة ومــا شــهدته مــن تطــورات 
ــات  ــروف والبداي ــث الظ ــن حي ــا م ــد م ــى ح ــابهة إل مش
ــي  ــة الت ــج، وخاصــة المرحل ــث النتائ ــن حي ــة م ومختلف
ــرة  ــل معاص ــا يجع ــنة 2003 م ــد س ــراق بع ــها الع عاش
التجربــة العراقيــة لفهــم الــدروس اليابانيــة فــي الحداثــة 

ــة الآن ))))(. ــرورة ملح ــم ض ــاء الأم ــادة بن وإع
وطرحــت فــي العقــد الأخيــر مفاهيــم حديثــة مثــل إدارة 
الإعــام Media Management وهــي تعنــي اســتعمال 
الإعــام  فــي  لخبــراء  الحكومــات  أو  السياســة  رجــال 
محببــة  تصــورات  دعــم  بهــدف  ــة،  العَامَّ والعَلاقــات 
ــرة  ــر المعب ــى الأط ــام لتتبن ــائل الإع ــى وس ــر عل والتأثي
ــر  ــل الأط ــة تحلي ــق نظري ــن طري ــم، م ــة نظره ــن وجه ع
 Analysis Theory of the News Frames الخبريــة 
ــي  ــا ف ــر بعينه ــتعمال عناص ــز واس ــار وتركي ــرى اختي إذ ت
النــص الإعلامــي لبنــاء برهــان أو حجــة علــى المشــكلات 
ــكار  ــم للأف ــر تنظي ــا، والأط ــا وحلوله ــبباتها وتقويمه ومس
ــول  ــدل ح ــار الج ــدد مس ــكلة ويح ــف المش ــوم بتعري يق
ــة للموضــوع  ــة ويضــع المحــددات الخارجي ــر القضي جوه
 The ويملــي تنظيمــاً بعينــه للمعلومــات المتعلقــة بــه
وفــي   ،frame not only contains but constrains
مجــال الدراســات الإعلاميــة يتــم تحديــد مفهوميــن 

للأطــر ))))(:
أطــر وســائل الإعــام Mass Media Frames: إذ ركــزت 

علــى كيفيــة عــرض القضايــا وأســلوب التغطيــة الإعلاميــة. 
Media Coverage Style

أطــر الجمهــور Audience Frames: وتهتــم بكيفية ادراك 
الجمهــور المتلقــي وفهمــه للرســالة الاتصاليــة وتفســيره 

لهــذه القضايــا.
وركــزت عمليــة الاتســاق المعرفــي أو الأطــر الإعلامية على 
مــا هــو قائــم مــن رمــوز وتلميحــات لتأكيدهــا أو تعزيــز 
المعانــي أو المفاهيــم الاتصاليــة فــي وســائل الإعــام، إذ 
يعــد تحليــل الأطــر تحديــث لدراســات الخطــاب الإعلامي، 
الجوانــب  لجميــع  والدقيــق  المعمــق  التحليــل  عبــر 
ــام  ــاب، والاهتم ــة للخط ــة والمجازي ــتويات الرمزي والمس
ــول  ــد تتح ــة، وق ــالة الإعلامي ــي للرس ــوى الضمن بالمحت
ــت  ــا قام ــة اذا م ــر مقبول ــة غي ــى دعاي ــام إل إدارة الإع
باســتعمال تكنيــكات لتحويــر أو تحريــف الحقائــق وعرضها 
ــي  ــر ف ــف للتأثي ــع وبأســلوب مكثّ ــف للواق بشــكل مخال
الإعــام، بمــا يجعلهــا تقبــل الأجنــدة الرســمية وتســتند 

إليهــا فــي رســم الأحــداث.

الصورة الذهنية والاتصال

ان بــث الرســائل الواقعيــة كالمعلومــات والأفــكار والأخبــار 
أو الرســائل الخياليــة كالقصــص والروايــات والفنــون المرئية 
والمســموعة التــي تنشــرها وســائل الإعــام عــن الأحداث 
ــة  المختلفــة علــى الجمهــور، ذات المســتويات الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية المتنوعــة، أي ان 
ــز ببــث الكلمــة أو الصــورة مــن مصدرهــا  الاتصــال يتمي
ــن  ــد الصــورة م ــاس، وتع ــن الن ــداً م ــر ج ــدد كبي ــى ع إل
بيــن الوحــدات اللغويــة القديمــة فــي الاتصــال الإنســاني 
فهــي مــا تــزال تشــكل وحــدة مهمــة فــي مجمــل حركــة 
ــتعمال  ــي اس ــام ف ــن الأهتم ــاً ع ــوم، فض ــال الي الاتص
ــس بقصــد  ــة لي ــه المتنوع ــي الاتصــال بانماط الصــورة ف
ــن أجــل  ــل م ــي حســب، ب ــل المعان ــى نق ــة عل المعاون
 Mass الجماهيــري  الاتصــال  وســائل  فاعليــة  زيــادة 
ــة. ــا المعروف ــي أداء وظائفه ــا ف Communication ذاته

الذهنيــة  للصــورة  الموضوعــة  التعريفــات  اتفقــت 
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Perceptual Image علــى كونهــا مجموعــة الانطباعــات 
فــي أذهــان الأفــراد بشــأن شــخص أو جماعــة أو جهــة مــا، 
ــون  ــي تتك ــات الت ــي للانطباع ــج النهائ ــى هــي النات بمعن
ــام  ــن أو نظ ــات إزاء شــخص معي ــراد أو الجماع ــد الأف عن
ــة  ــه أو مؤسســة محلي ــوع اجتماعــي بعين أو شــعب أو ن
ــان، إذ  ــاة الإنس ــى حي ــر عل ــة ذات تأثي ــة أو مهن أو دولي
ــي ضــوء التجــارب المباشــرة  ــك الانطباعــات ف تتكــون تل
ــراد واتجاهاتهــم  ــر المباشــرة المرتبطــة بعواطــف الأف وغي
ومعتقداتهــم، بصــرف النظــر عــن صحــة أو عــدم صحــة 
المعلومــات التــي تتضمنهــا خلاصــة هــذه التجــارب، 
ــرون  ــاً ينظ ــاً صادق ــا واقع ــبة لأصحابه ــد بالنس ــي تع فه
عــن طريقــه إلــى مــا حولهــم ويفهمونــه علــى أساســها.. 
فالصــورة هــي التــي تقــوم علــى الإدراك العقلــي الســابق 
دون ان تكــون لهــا انعكاســات ســلبية علــى تفاعــل الأفراد 
والمجموعــات ))))(. وتعــرف الصــورة الذهنيــة بأنهــا الآراء 
ــرد  ــن نطــاق ملاحظــة الف ــع أوســع م ــن أحــداث ووقائ ع
المباشــرة، وتتكــون ممــا يســمعه أو يتصــوره فــي خيالــه 
بحيــث تكــون بمثابــة الصــور فــي عقولنــا بشــأن الاخريــن 
))1))(. وإنهــا بنــاء مكــون مــن مجموعــة الصــور المخزونــة 
فــي ذاكــرة الفــرد حــول مختلــف جوانــب الحيــاة، إذ 
يشــتمل علــى مجموع الســمات التــي يدركهــا أو يتصورها 
الفــرد، وتتكــون مــن جوانــب عاطفيــة وادراكيــة وســلوكية 
))1))(. وتعــد الصــورة الذهنيــة تفســير مفتــرض للحقيقــة 
ومــا نعتقــد اننــا نعرفــه عــن صاحبــه ســواء أكانــت دولــة 
ــة  ــة ذاتي ــي معرف ــك فه ــا، ولذل ــخص م ــة أم ش أم ثقاف
وليســت موضوعيــة ))1))(. أي انهــا نــوع مــن الإدراك 
ــة أم  ــة حقيقي ــى معرف ــاً عل ــواء أكان مبني ــي س المعرف

أحــكام مســبقة.
كمــا تعــود عمليــة تشــكيل الصــور الذهنيــة إلــى عوامــل 
معرفيــة متعلقــة بكيفيــة ادراك العقــل الإنســاني للعالــم 
ــه  ــع واختزال ــى تبســيط الواق ــل إل ــذي يمي ــه، ال مــن حول
بهــدف ســهولة ادراك وتخزيــن المعلومــات، فتقــوم عملية 
تكويــن الصــور علــى التفضيــل والانتقــاء والتمييــز، ولذلــك 
ــا  ــرد تمســكاً شــديداً بم ــي ان يتمســك الف ــن الطبيع م
تكــوّن لديــه مــن صــور، وتوصــف الصــورة الذهنيــة بأنهــا 

ــر فــي  ــه وتعب ــع الخارجــي، تختزل عمليــة تنظيميــة للواق
نفــس الوقــت عــن قيــم ومعتقــدات معتنقيهــا ))1))(.

وللصورة الذهنية ثلاثة مكونات رئيسة وهي ))1))(:
المكــون الإدراكــي Realize Ingredient ويعنــي الجانــب 
والبيانــات  المعلومــات  أي  الصــورة  فــي  المعلوماتــي 

ــا. ــوع م ــة بموض المتعلق
المكــون العاطفــي Sentimental Ingredient ويتضمــن 
نحــو  ايجابيــة  أو  اتجاهــات عاطفيــة ســلبية  تكويــن 

ــورة. ــوع الص ــرة موض الظاه
المكــون الســلوكي Behavioral Ingredient ويظهــر هذا 
المكــون فــي قســم مــن الســلوكيات المباشــرة الظاهــرة، 
مثــل التحيــز ضــد جماعــة مــا، أو القيــام بأعمــال 

ــورة. ــوع الص ــة موض ــاه الجماع ــة، تج عدواني
ــة  ــورة الإعلامي ــة الص ــوث بدراس ــن البح ــدد م ــى ع ويعن
الأخــرى  والــدول  والشــعوب  والجماعــات  للأشــخاص 
ــح  ــتعمل مصطل ــا، واس ــرة عليه ــل المؤث ــك العوام وكذل
ــن  ــة، م ــورة الإعلامي ــن الص ــر ع Media Image للتعبي
ــائل  ــا وس ــي تقدمه ــن الت ــات والمضامي ــق المحتوي طري
ــع،  ــن الواق ــة ع ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــال المق الاتص
فهــي ليســت مجــرد تصويــر للواقــع ولكنهــا أساســاً موقــف 
مــن هــذا الواقــع ومحاولــة لتفســيره والتأثيــر فيــه ))1))(.

ــن  ــة م ــة والذهني ــن الإعلامي ــن الصورتي ــان كل م ويتفق
جانــب ميلهمــا إلــى تبســيط الواقــع واختزالــه، بحيــث لا 
تعكــس جوانــب أيــاً مــن نوعــي الصــورة الواقــع بالضبــط، 
وإلــى وجــود فــروق بيــن الصــورة الإعلاميــة والواقــع الــذي 
تعرضــه، ممــا ســاهم فــي ترســيخ مصطلــح الصــورة 
الذهنيــة النمطيــة أو مــا يعــرف بالقوالــب الجامــدة. 
ويرتبــط بالصــورة الذهنيــة النمطيــة مفاهيــم أخــرى 
مثــل الأفــكار المســبقة أو التحيــز أو العنصريــة أو غيرهــا. 
ــد  ــة عن ــة والذاتي ــود الانتقائي ــي وج ــا ف ــق جميعه إذ تتف
ــكام  ــرى، فالأح ــح اخ ــال ملام ــة وإغف ــح معين ــراز ملام إب
ــراد  ــى الصــور الشــائعة حــول الأف المســبقة تشــتمل عل
ــد  ــة، ق ــات معين ــى صف ــز عل ــث ترك ــات بحي أو الجماع
يقــود انتشــارها إلــى الدعايــة والتعبئــة الجماهيريــة فــي 

ــا ))1))(. ــروب وغيره الح
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تصوير مسار الأحداث
ممــا تقــدم يتضــح ان الإعــام الدولــي يشــكل بمنهجــه 
يتحــدد  لا  الحــدود،  عبــر  جماهيريــاً  اتصــالاً  العــام 
بالرســالة الإعلاميــة فقــط، وانمــا يرتبــط بالجماعــات 
واتجاهــات الفــرد والظــروف الاجتماعيــة والنفســية، فقــد 
اضحــى عمليــة مركبــة تشــتمل علــى الإعــام والمعرفــة 
ــكار،  ــات والأف ــر الاتجاه ــاء وتغيي ــر والايح ــاع والتأثي والاقن
ممــا يتطلــب الحاجــة إلــى بحــوث الإعــام الدولــي 
ودراســة علــم الإنســان لنجــاح عمليــة الاتصــال الدولــي 
بمضمونهــا فــي المجــالات السياســية، كمــا اثبتــت 
ــة  ــة فعالي ــاليبها الحديث ــة وأس ــة الدوليَّ ــات العَامَّ العَلاق
فــي مجــال الاتصــال السياســي بصفــة خاصــة، مــن طريــق 
قيامهــا بنشــر أفــكار معينــة أو تكويــن صــور ذهنيــة 
وتشــكيلها لــدى الــرأي العــام عــن شــخص أو دولــة 
ــد اســتطاعت  ــا، وق ــري له ــول الجماهي ــق القب بهــدف خل
ــة  ــة لمكان ــة الدوليَّ ــد تشــكيل التغطي نشــاطاتها ان تعي
الــدول الأخــرى فــي الإعــام، ممــا ادى إلــى تعديــل 
ــر الوســيلة  ــا تضط ــاً م ــة الســلبية، وغالب ــا القومي صورته
الإعلاميــة إلــى الاعتمــاد علــى المعلومــات الدعائيــة 
ــي  ــق ف ــات دون التدقي ــدر للمعلوم ــا كمص ــي تتلقاه الت
المعلومــات المقدمــة بســبب ضغــط عامــل الوقــت 
ــر  ــي تتســبب بالتأثي ــى رغبــة الجمهــور وبالتال ووصــولاً إل
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واللجــان النيابيــة بصــورة عامــة تقــوم بالعديــد 
الوظائــف التشــريعية والرقابيــة، فوظيفتهــا  مــن 
ــه  ــل عرض ــريع قب ــص التش ــون بفح ــريعية تك التش
ــواء  ــة، س ــة العام ــة النيابي ــي الجلس ــت ف للتصوي
مقتــرح  او  قانــون  مشــروع  التشــريع  هــذا  أكان 
قانــون، فتتابــع اللجــان مــدى مطابقــة التشــريع 
لمــواد الدســتور والقوانيــن النافــذة، فضــاً عــن 
ــراره  ــد أق ــل وبع ــريع قب ــر التش ــاس أث ــا بقي قيامه
ــن  ــة م ــة الرقابي ــان الوظيف ــارس اللج ــون، وتم كقان
خــال اللجــان الدائمــة، وحســب تخصــص كل لجنــة 
ــي  ــة الت ــات التنفيذي ــة المؤسس ــال مراقب ــن خ م
تقــع مــن ضمــن أختصاصهــا، او مــن خــال اللجــان 
المؤقتــة مــن قبــل لجــان التحقيــق ولجــان تقصــي 
الحقائــق ولجــان الاســتماع، فضــاً عــن قيــام اللجان 
ــبة  ــي ومحاس ــج الحكوم ــة البرنام ــة بمتابع النيابي

ــي الإدارة. ــا ف ــال تقصيره ــي ح ــة ف الحكوم
ولايوجــد ضابطــة مُعينــة علــى نــوع وعــدد اللجــان 
ــا  ــي او الرئاســي، أنم ــام البرلمان ــي النظ ــة ف النيابي
كل  بحســب  يكــون  اللجــان  وتخصــص  تشــكيل 

مجلــس تشــريعي، وحســب اللوائــح الداخليــة التــي 
ــي. ــس النياب ــرعها المجل يش

فــإذا كان الــدور الاهــم للبرلمــان يكــون فــي الرقابــة 
والتشــربع فــإن اللجــان البرلمانيــة ســتكون الممهــد 
ــة  ــي، فقل ــريعي والرقاب ــدور التش ــذا ال ــم له والمنظ
ــداد  ــة باع ــة مقارن ــان البرلماني ــاء اللج ــداد اعض اع
اعضــاء مجلــس النــواب بشــكل عــام سيســهم 
ــداد أزداد  ــرة الاع ــا كث ــاظ كلم ــاز بلح ــرعة الانج بس
عــدد الاراء وكثــرة المناكفــات السياســية بيــن اعضــاء 
ــي،  ــوي او المذهب ــي والكتل ــاء الحزب ــب الانتم وحس
ــريعي  ــخ التش ــا المطب ــة بأعتباره ــان النيابي فالللج
ــريعي او  ــل التش ــم العم ــي تقوي ــر ف ــا آلاثرالكبي له
كانــت  اذا  تشــريعاته  وزيــادة  للبرلمــان  الرقابــي 
اللجــان النيابيــة قويــة، ولأجــل الاحاطــة بــدور اللجان 
ــيتم  ــواب س ــس الن ــل اداء مجل ــي تفعي ــة ف النيابي

ــي: ــن وكالات ــى مطلبي ــث ال ــذه المحب تقســيم ه
المطلب الاول: دور اللجان النيابية في التشريع
المطلب الثاني: دور اللجان النيابية في الرقابة 

المقدمة
ــي  ــخ السياس ــر المطب ــة وتعتب ــس النيابي ــري للمجال ــود الفق ــي العم ــة ه ــان النيابي ــد اللج تع
ــات  ــواب وكمقترح ــس الن ــن رئاســة مجل ــا م ــال إليه ــي تحُ ــن والتشــريعات الت ــي للقواني والقانون
يقدمهــا عــدد محــدد مــن النــواب يختلــف العــدد بأختــاف طبيعــة النظــام السياســي مــن دولــة 

ــة مــن مقترحــات قوانيــن. ــة أخــرى - أو مــا تنتجــه كل لجن ــى دول إل
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‏المطلب الأول: دور اللجان 
النيابية في التشريع

ــن  ــن قواني ــه س ــا يعني ــن م ــن بي ــريع م ــي التش يعن
مُلزمــة، وهــذه القوانيــن تشــترك فــي أعدادهــا الســلطة 
التنفيذيــة والســلطة التشــريعية، لكــن تعُتبــر المراحــل 
التشــريعية هــي مــن صميــم عمــل وظيفــة البرلمــان 
بالمعنــى الصحيــح. والمراحــل التــي تمــر بهــا العمليــة 
ــم  ــن ث ــريع وم ــراح التش ــي اقت ــر ف ــريعية تنحص التش

ــه))))(. ــق علي الموافقــة والتصدي
أهــم  وإقرارهــا مــن  واقتراحهــا  القوانيــن  وأن ســن 
اختصاصــات البرلمــان وأن اقتــراح الحكومة لمشــروعات 
ــن  ــا، وم ــان عليه ــة البرلم ــروطة بموافق ــن مش القواني
ثــم إرســالها لرئيــس الجمهوريــة لأجــل التصديــق عليهــا 

ــا))))(. وإقراره
وتمــر عمليــة اقتــراح القوانيــن بعــده مراحــل، حســب 
طبيعــة النظــام السياســي المعمــول بــه فــي كل 
ــات  ــة للهيئ ــح الداخلي ــتور واللوائ ــب الدس ــة وحس دول
ــن  ــون ع ــرح القان ــم مقت ــم تقدي ــرة يت ــريعية فم التش
طريــق عــدد معيــن مــن الأعضــاء ومــرة اخــرى يصبــح 
ــس  ــي المجل ــان ف ــدى اللج ــق أح ــن طري ــه ع تقديم
التشــريعي، فاللجــان النيابيــة لهــا الحق بتقديــم مقترح 
قانــون ومناقشــته وإنضاجــه مــن خــال الاســتعانة 
ــة أو  ــل اللجن ــن داخ ــواء م ــن س ــراء والاكاديميي بالخب
ــد الحاجــة،  ــق اســتضافتهم عن ــا عــن طري مــن خارجه
ومــن ثــم تقــوم اللجــان بالتصويــت عليــه داخــل 
ــون  ــرح القان ــد الدراســة المســتفيضة لمقت ــة بع اللجن
ومــن ثــم ترفــع مقتــرح القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة 
ــه  ــة لأجــل طرح ــة قانوني ــه صياغ ــوم بصياغت ــي تق الت
وتقديمــه الــى رئاســة الهيئــة التشــريعية لأدراجــه علــى 
جــدول الأعمــال لمناقشــته ومــن ثــم التصويــت عليــه، 
ــة  ــن القادم ــاريع القواني ــا مش ــة أيض ــتقبل اللجن وتس
مــن الســلطة التنفيذيــة والمحولــة للجنــة مــن رئاســة 
الســلطة التشــريعية لأجــل مناقشــتها ودراســتها ومــن 

ــون. ــرح القان ــا مــا جــرى علــى مقت ــم يجــري عليه ث
‏وقــد تضمنــت اللوائــح الداخليــة للمجالــس التشــريعية 

العمــل  فــي  والأصــل  البرلمانيــة،  اللجــان  عمــل 
البرلمانــي إن البرلمــان لا يتنــاول أي مقتــرح او مشــروع 
ــوم إحــدى  ــد أن تق ــون بالبحــث والمناقشــة إلا بع قان
اللجــان البرلمانيــة وحســب تخصصهــا ببحثــه ودراســته 
ومــن ثــم الانتهــاء إلــى رأي تعرضــه، فاللجــان النيابيــة 
تعُــد المحطــة الاولــى التــي يقــف عندهــا وفيهــا قطــار 
ــريعي  ــس التش ــه المجل ــراح يطرح ــأي اقت ــريع، ف التش
تتــم مُناقشــته فــي اللجــان المختصــة، وهــذا الحــق هو 
فــي الحقيقــة حقــاً مســاواً للحــق الــذي أعطــاه المشــرع 
الدســتوري للحكومــة او الســلطة التنفيذيــة))))(. وللجان 
النيابيــة أهميــة كبيــرة كونهــا تقــدم وتضــع مقترحــات 
ــل مقترحــات  ــك وضــع مقترحــات تعدي ــن وكذل القواني
القوانيــن او مشــاريع القوانيــن المقدمــة مــن الســلطة 

ــة. التنفيذي
ويمكــن القــول أنــه كلمــا كانــت اللجــان النيابيــة قويــة 
ــوة البرلمــان، أي يكــون  ــى ق ــاً عل ــك إيجاب أنعكــس ذل

برلمانــاً قويــاً فــي ممارســة وظيفتــه التشــريعية))))(.
ــرى  ــي ي ــه الفرنس ــه أن الفق ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ‏ومم
أن عمــل اللجــان البرلمانيــة هــو فــي الحقيقــة عمــل 
مكمــل ومعــاون للبرلمــان، فاللجــان النيابيــة تمــارس 
أعمالهــا وفــق الآليــات القانونيــة والفنيــة والتقنيــة 
ــة  ــي المملك ــان وف ــة البرلم ــاء أو رئاس ــراف رؤس وبإش
للنظــام  مهــد  تعُتبــر  التــي  )بريطانيــا(  المتحــدة 
البرلمانــي، نجــد هنالــك عــدة أنــواع مــن اللجــان 
البرلمانيــة التــي تختــص بالتشــريع وتســمى باللجــان 
ــد  ــدد ولا يوج ــر مُح ــان غي ــذه اللج ــدد ه ــة وع الدائم
برلمانيــة، لكــن  قيــد علــى عددهــا فــي كل دورة 
عندمــا تشــكل اللجــان البرلمانيــة الدائمــة يرُاعــى 
تخصــص الأعضــاء واهتماماتهــم ورغباتهــم مــع مراعــاة 
التوازنــات السياســية والحزبيــة داخــل المجلــس))))( 
وبعــد أن تــدرس اللجــان الدائمــة مشــروع القانــون 
ــع  ــان م ــة البرلم ــى رئاس ــه ال ــون ترفع ــرح القان أو مقت
تقريــر اللجنــة المختصــة، وبعــد أن يتــم الانتهــاء مــن 
ــي دور  ــون يأت ــرح قان ــروع أو مقت ــة لمش ــراءة الثاني الق
ــرح بشــدة  ــارض المقت ــة ويمكــن أن تع ــة النيابي اللجن
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فــي حــال أثــارة جــدل حــول داخــل قبــة البرلمــان فــي 
المرحلــة الســابقة، وبعــد أن تنظــر اللجنــة فــي القانــون 
تقــدم تقريرهــا بخصــوص المشــروع أو مقتــرح القانــون 
ويخصــص مجلــس العمــوم ســتة أيام مــن ايــام الجُمع 
لمناقشــة تقريــر اللجنــة النيابيــة حــول مقترحــات 
ــر وقــد  ــم يبــدأ النقــاش حــول التقري الأعضــاء، ومــن ث
تنتهــي بالتصويــت أو عــدم التصويــت فــي حــال عــدم 
ــة  ــل »قب ــدل داخ ــرح المع ــول المقت ــرار ح ــول لق الوص

البرلمــان«))))(.
بطريقــة  عملهــا  بريطانيــا  فــي  اللجــان  وتباشــر 
عامــة  لجنــة  أو  دائمــة  أكان  ســواء  المناقشــات، 
للمجلــس، مثلمــا يحــدث فــي الجلســات العامــة 
ــراح  ــدم أي اقت ــو أن يق ــتطيع أي عض ــان، ويس للبرلم
ــس  ــة، ولرئي ــل الدراس ــون مح ــروع القان ــل لمش تعدي
تطرحهــا  التــي  التعديــات  باختيــار  القــرار  اللجنــة 
اللجنــة، فيســتبعد التعديــات غيــر مناســبة وبعــد أن 
ــة التــي تــدرج علــى جــدول  يحــدد التعديــات المقبول

الاعمــال))))(.
ــذي يعتمــد  ــة ال ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــا ف ‏أم
تســمى  التشــريعية  فالســلطة  الرئاســي  النظــام 
الكونغــرس، ويتألــف مــن مجلســين همــا مجلــس 
الشــيوخ ومجلــس النــواب، فمجلــس الشــيوخ يتألــف 
مــن شــيخين عــن كل ولايــة وعددهــم )100( ســيناتور، 
ويتــم انتخابهــم عــن طريــق ناخبــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة البالــغ عددهــم )52( ولايــة لمــدة ســتة 
ــيوخ كل  ــس الش ــث مجل ــد ثل ــم التجدي ــنوات، ويت س
ــعب  ــل الش ــو يمث ــواب فه ــس الن ــا مجل ــنتين، أم س
الأمريكــي ويتــم انتخابهــم لمــدة ســنتين فقــط، ويرأس 
مجلــس النــواب ســبيكر )speaker( يتــم انتخابــه مــن 

ــه))))(. ــس نفس ــل المجل قب
‏‏مــن خــال اســتعراض دور اللجــان البرلمانيــة فــي 
البرلمانيــة يختلــف  التشــريع نجــد أن دور اللجــان 
ــول  ــي المعم ــام السياس ــة النظ ــوع وطبيع ــب ن بحس
)أمريــكا  تــم ذكرهــا وهــي  التــي  الــدول  فــي  بــه 
وبريطانيــا وفرنســا ولبنــان(، وتختلــف أيضــا فــي نفــس 

نــوع النظــام السياســي المعمــول بــه مــن دولــة إلــى 
ــة  ــة الداخلي ــب اللائح ــتور وحس ــب الدس ــرى، حس أخ
الموضوعــة مــن قبــل المجلــس التشــريعي مــن دولــة 
إلــى أخــرى، لكنهــا تتوحــد - الــدول - فــي تبيــان أهمية 
اللجــان النيابيــة فــي التشــريع، فاللجــان النيابيــة 
ــون  ــرح القان ــروع أو مقت ــم مش ــت وتنظ ــر الوق تختص
بعــد دراســته وبحثــه ومــن ثــم صياغتــه وضمــان عــدم 

ــا. ــول به ــن المعم ــتور والقواني ــه للدس مخالفت
فالتحضيــر والأعــداد والدراســة و تقديــم التوجيهــات 
والتوصيــات مــن أهــم الأعمــال التــي تقــوم بهــا اللجان 
البرلمانيــة، لأجــل أن يتــم أتخــاذ القــرار المناســب مــن 
قبــل المجالــس التشــريعية، وهــذا هــو جوهــر وأســاس 
المجالــس  يقــي  الامــر  وهــذا  البرلمانــي،  العمــل 
والمناقشــات  المــداولات  إطالــة  مــن  التشــريعية 
بــدون فائــدة - كمــا ذكرنــا ســابقاً -، ويــؤدي إلــى 
ــرارات  ــن أن تتخــذ ق ــس التشــريعية م ــة المجال حماي

مُتســرعة))))(.
‏وأغلــب اللجــان البرلمانيــة التــي تــم اســتعراضها فــي 
امريــكا وبريطانيــا وفرنســا تعتمــد علــى الأســاليب 
لمشــروعات  التحضيــر  فــي  والجديــدة  الحديثــة 
ومقترحــات القوانيــن وتســتعين بالكفــاءات والخبــرات، 
وكلمــا أتصفــت اللجــان النيابيــة بذلــك كلمــا أثــر ذلــك 
إيجابــاً بنوعيــه التشــريع وقلــل مــن كثــرة المناقشــات 
داخــل »قبــة البرلمــان«، ومــن ثــم ســهولة مــرور 

ــت. ــال التصوي ــن خ ــريع م التش
‏واللجــان النيابيــة الفعالــة والناجحــة هــي تلــك اللجــان 
التــي يمكــن أن تعكــس مــا يهــم المواطنيــن، ويمكــن 
لهــا أن تتحــدث بلســانهم،))1))( ولابــد مــن الإشــارة إلــى 
أن »الخبــرة والاختصــاص اللــذان يتمتــع بهمــا أعضــاء/ 
عضــوات اللجــان همــا مــن الشــروط الضروريــة لنجــاح 
عملهــا، ولكنهمــا لا يكفيــان، فأعضــاء اللجــان يحتاجــون 
فــي الديمقراطيــات المتقدمــة إلــى شــروط أخــرى 
منهــا التمتــع بمقــدار معقــول مــن الاســتقلالية تجــاه 

الأحــزاب وبصــورة خاصــة أتجــاه حــزب الأكثريــة«))1))(.
ــاء  ــم - أعض ــا المه ــة - بدوره ــان النيابي ــجع اللج وتش
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البرلمــان علــى زيــادة وتطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم 
فــي حيــز سياســي مُعيــن، ممــا يتيــح لهــؤلاء الأعضــاء 
مواجهــة الــوزراء والحكومــة علــى قــدم المســاواة أكثــر 

ــل))1))(. ــن ذي قب م

المطلب الثاني: دور اللجان 
النيابية في الرقابة

‏يمــارس العضــو دوراً رقابيــاً مهمــاً مــن خــال تواجــده 
ــم  ــن أه ــد م ــي تع ــة الت ــان النيابي ــي اللج ــه ف وعمل
المنافــذ للرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة بشــكل 
ــي  ــان ه ــبة للبرلم ــة بالنس ــان النيابي ــام))1))( فاللج ع
بمثابــة القلــب إلــى الجســم، فهــي ومــن خــال عملهــا 
تحــدد دور البرلمــان الحقيقــي، ومــدى قدرتــه وفاعليتــه 
ودوره الرقابــي بالإضافــة إلــى الحفــاظ علــى اســتقلالية 
أعمــال  جميــع  تراقــب  النيابيــة  فاللجــان  عملــه، 
الحكومــة وتراقــب الموازنــة الماليــة وآليــة صرفهــا بــل 
تراقــب جميــع مراحــل أعدادهــا وتنفيذهــا، وكثيــراً مــا 

ــان نفســه))1))(. ــي البرلم ــا ه ــان بأنه ــت اللج وصف
البرلمانيــة هــو  اللجــان  لعمــل  الأســاس  فالمبــدأ 
ــاس  ــى أس ــة وعل ــر الحكومي ــة التقاري ــة ومتابع مراجع
دوري، وعمليــة المراجعــة لهــذه التقاريــر تتــم عــن 
ــدون  ــة أو ب ــي اللجن ــق وجــود ممثــل للحكومــة ف طري
وجــود أي ممثــل للحكومــة، ولكــن فــي الأعــم الأغلــب 
ــا  تطلــب اللجــان مــن الحكومــة حضــور ممثليــن عنه
إلــى الاجتماعــات التــي تعقدهــا اللجنــة بغُيــة الحصول 
علــى معلومــات أو إيضاحــات حــول التقاريــر الحكوميــة 
وخاصــة المواضيــع والقضايــا التــي لا تتطــرق اليهــا 

ــة))1))(. ــر الحكومي التقاري
‏واللجــان النيابيــة تــؤدي دوراً قيماً في متابعــة ومراجعة 
أداء الــوزارات ومــن ثــم تقييمهــا وليس مــن الضروري أن 
تكــون العلاقــة بيــن اللجــان النيابيــة والــوزارات عدوانيــة 
أو تتســم بالعــداوة، بــل لابــد أن توصــف العلاقــة فيمــا 
بينهمــا - اللجــان والــوزارات - بأنهــا نظــام لأجــل تبــادل 
المعلومــات حــول المســائل الإداريــة والسياســية التــي 

تتبعهــا الــوزارات أو المؤسســات التنفيذية))1))(.
فاللجــان النيابيــة تقــوم بممارســة دورهــا فــي الرقابــة 
علــى الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق الأســئلة المكتوبة 
الحكومييــن  الممثليــن  مــن  الإيضاحــات  وطلــب 
فــي  الحكومــة  ممثلــي  وحضــور  والمســؤولين، 
اجتماعــات اللجــان النيابيــة يسُــاهم فــي تجنــب ســوء 
ــوء  ــات أو س ــة المعلوم ــن قل ــم ع ــذي ينج ــم ال الفه
الظــن او التفســير لنوايــا الحكومــة، وكذلــك يسُــهم 
فــي الإســراع فــي عمليــة المراجعــة لــأداء والسياســات 
ــا  ــدم به ــدة تتق ــاد تشــريعات جدي ــة أو اعتم الحكومي

الحكومــة))1))(.
ــي  ــوم البريطان ــس العم ــد مجل ــا يعتم ــي بريطاني ‏وف
ــم ذكــره، وهــي  علــى نظــام لجــان مُعقــد منهــا مــا ت
ــرى  ــان أخ ــك لج ــن هنال ــة لك ــة الدائم ــان النيابي اللج
تســمى باللجــان المختــارة مهمتهــا الأشــراف والتحقيــق 
والمراقبــة، وعمــر هــذه اللجــان مئــات الســنين إلا أن 
مســؤولياتها ووظائفهــا تبلــورت خــال هــذه المــدة 
الوزاريــة،  اللجــان المختــارة  الطويلــة))1))( وأن ظهــور 
بصــورة اوضــح كان خــال الســتينات والســبعينات مــن 
ــت لا تتســم بالتخصــص  ــا كان ــرن العشــرين إلا أنه الق
ــة،  ــل الحكوم ــة عم ــة لكاف ــي التغطي ــمولية ف أو الش
وتعتبــر هــذه اللجــان بمثابــة وزارات الظــل ولهــا تأثيــر 
ــدود  ــن ح ــا وضم ــن له ــان يمك ــذه اللج ــر))1))( وه كبي
والمراقبــة  بالأشــراف  القيــام  واختصاصهــا  عملهــا 
والتحقيــق ولهــا صلاحيــات تشــمل الادارة والسياســات 
ــاطات  ــدى النش ــا ع ــي، م ــاق الحكوم ــة والأنف الحكومي

والخدمــات الاســتخباراتية))2))(.
وعــدد اللجــان المختــارة فــي مجلس العمــوم البريطاني 
منــذ عــام 1998 )16( ســتة عشــر لجنــة، وتقــوم هــذه 
اللجــان بمراقبــة أعمــال وزارات الحكومــة ويمكــن لهــذه 
اللجــان أن تشــكل أو تنشــئ لجــان فرعيــه يعُهــد إليهــا 
التحقيــق أو دراســة موضــوع معيــن، وهــذا النــوع مــن 

اللجــان غيــر موجــود فــي مجلــس الــواردات))2))(.
‏واللجــان المختــارة فــي مجلــس العمــوم يعُهــد إليهــا 
التحقيــق والاســتجواب فــي الوقــت الحالــي وهــذه 
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اللجــان تركــز علــى أعمــال ومجــالات خاصــة مــن 
أعمــال الحكومــة، فهــي تقــوم بإعــداد تقاريــر منتظمــة 
ومختصــرة مــن خــال مراقبتهــا لأعمــال الحكومــة 
ــع  ــان يتمت ــذه اللج ــض ه ــس، وبع ــن المجل ــة ع نياب
بقــدرات قضائيــة))2))( فهــي تتمتــع بســلطات تحقيقيــة 
مُطلقــه، كحــق الاطــاع علــى جميــع الملفــات والأوراق 
ــا  ــة، وله ــر الدول ــزة ودوائ ــف أجه ــي مختل ــات، ف والبيان
ــا  ــهود وله ــمع الش ــا وأن تس ــخ عنه ــب نس ــق بطل الح
حــق الانتقــال إلــى جميــع المواقــع الخارجيــة وتطلــب 
الــذي  التحقيــق  تخــص  التــي  الإيضاحــات  جميــع 
تبُاشــره، ولهــا الحــق أيضــاً، الاســتماع لشــهادة الخبــراء 
ــع  ــؤدوا حلــف اليميــن ومــن يمتن والشــهود بعــد أن ي
منهــم عــن الأدلاء بالشــهادة أو لا يحضــر، يتعــرض 

ــة))2))(. ــة جزائي لعقوب
وترفــع اللجــان المختــارة تقريرهــا بعــد أن تنُجــز عملهــا 
إلــى المجلــس مــع التوصيــات، وللحكومــة الــرد علــى 
هــذا التقريــر ومــا جــاء فيــه خــال )60( ســتون يومــاً))2))( 
وقــد لا تنتهــي جميــع التحقيقــات بتقريــر تعــده اللجنــة 
ــوم  ــاً، فتق ــة كافي ــم الأدل ــون تقدي ــد يك ــارة، فق المخت
ــر  ــن غي ــة م ــفوية والمكتوب ــة الش ــر الأدل ــة بنش اللجن

تعليــق علــى هــذه الأدلــة))2))(.
ــي  ــار ف ــي أش ــتور الفرنس ــإن الدس ــا ف ــي فرنس ــا ف ‏‏أم
ــى  ــة عل ــي الرقاب ــان ف ــى دور البرلم ــادة)24/أولاً( إل الم
أعمــال الحكومــة، لكنــه لــم يشــير إلــى لجــان المراقبة 
ــذي  ــدل، وال ــم )58-1100( المع ــر رق ــاً، إلا أن الأم إطلاق
يتعلــق بعمــل البرلمــان قــد نــص فــي مادتهِ الخامســة 
ــتدعاء  ــق باس ــة الح ــة والدائم ــان الخاص ــأن للج )5( ب
أي شــخص للاســتماع إليــه إذا تطلــب الأمــر مــع 
التحفــظ علــى القضايــا ذات الطابــع الأمنــي والمتعلقــة 
بالدفــاع الوطنــي أو الأمــن الداخلــي والخارجــي، القضايــا 
الخارجيــة، مــع لــزوم أن تحتــرم اللجــان النيابيــة قواعــد 
ــة  ــر للجن ــن لا يحض ــلطات، وكل م ــن الس ــل بي الفص
ــام  ــي ع ــة، وف ــه مالي ــرض لغرام ــتدعائه يتع ــد اس بع
ــل هــذه المــادة، وقــد أعطــت للجــان  ــم تعدي 1996 ت
النيابيــة الدائمــة والمؤقتــة حــق اســتدعاء أي شــخص، 

ــورور))2))(. ــغ 7500 ي ــرم مبل ــه يغُ ــم يحضــر فأن واذا ل
وحســب النظــام الداخلــي للبرلمــان الفرنســي فــأن من 
حــق اللجــان أن تقــوم بعقــد جلســات فــي غيــر موعــد 
الجلســات التشــريعية لأجــل الاســتماع، وجالســات 
ــة  ــور كاف ــة للجمه ــون مفتوح ــن أن تك ــتماع يمك الاس
الداخلــي  النظــام  مــن  )40/ثالثــاً(  المــادة  حســب 
والخاصــة  الدائمــة  فاللجــان  الوطنيــة.  للجمعيــة 
البرلمــان  تــزود  مــن  هــي  تخصصهــا  مجــال  فــي 
بالمعلومــات لأجــل أن يمــارس دوره فــي الرقابــة علــى 
ــق  ــدى تطبي ــة م ــة، لمعرف ــال وسياســات الحكوم أعم
ــك  ــي أقرهــا البرلمــان وكذل التشــريعات والنصــوص الت
والمعطيــات  والحقائــق  بالمعلومــات  التــزود  لأجــل 
حــول موضــوع مُعيــن فاللجــان الدائمــة والخاصــة 
دورهــا رقابــي الغايــة والهــدف منــه جمــع المعلومــات 

ــان. ــر البرلم ــل تنوي لأج
‏وجمــع المعلومــات بالنســبة للجــان الدائمــة والمؤقتــة 
تــارة يكــون عــن طريــق الاســتماع لأفــراد تنظــر اللجنــة 
ــن،  ــوع معي ــي موض ــا ف ــم يفيدونه ــى أنه ــم عل إليه
فتســتدعي اللجنــة وزراء وموظفــون، وتــارة أخــرى تجمع 
ــرة  ــام الاســتطلاعية، وم ــق المه ــن طري ــات ع المعلوم
ثالثــة عــن طريــق متابعــة تطبيــق القانــون أو التشــريع 

الــذي أقــره البرلمــان))2))(.
ــا  ــق عرفته ــة للتحقي ــان برلماني ــكيل لج ــيلة تش ‏ووس
فرنســا علــى نطــاق محــدود فــي أعــوام )1875-1940( أي 
فــي الدســتور الفرنســي فــي عهــد الجمهوريــة الثالثــة، 
فقــد كانــت اللجــان الدائمــة تمنــح صلاحيــات التحقيق 
ــة  ــة بالإضاف ــى الادارة والحكوم ــة عل ــال الرقاب ــن خ م

إلــى الأعمــال التشــريعية))2))(.
ــان  ــا اللج ــوم به ــي تق ــة الت ــائل الرقاب ــم وس ــا أه ‏أم

النيابيــة فهــي:-

أولاً: التحقيق البرلماني
‏عندمــا يرُيــد البرلمــان أن يقــف بنفســهِ علــى حقيقــة 
ــم تقديمــهُ مــن  ــا يت ــد مــن صحــة م ــة، أو يتأك مُعين
معلومــات وبيانــات مــن قبــل الحكومــة نظــراً لتشــككه 
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مــن حســن نيتهــا – الحكومــة - فأنــه لا يعتمــد علــى 
ــوم  ــل يق ــهُ، ب ــهُ ويصورون ــوزراء او يذكرون ــهُ ال ــا يقدم م
البرلمــان بنفســه مباشــرة باستســقاء المعلومــات عــن 
ــاع  ــل الاط ــن لأج ــراد أو الموظفي ــال بالأف ــق الاتص طري
علــى الوثائــق المســتندات والملفــات الحكوميــة، ويتبع 
البرلمــان وســائل مختلفــة يــرى بأنهــا كفيلــة بتحقيــق 

الهــدف والغــرض فــي الحصــول علــى الحقائــق))2))(.
ــة  ــه »وســيلة لرقاب ــي بأن ــق البرلمان ــد عــرف التحقي وق
لجنــه  عنــهُ  تمارســها  الحكومــة،  علــى  البرلمــان 
ــق  ــم البرلمــان مــن حقائ ــد يه ــا ق ــهُ، لتســتظهر م من
ــي  ــا ف ــي اختصاصــه ويكــون له ــي موضــوع يدخــل ف ف
ــوص،  ــا النص ــي تخوله ــلطات الت ــك كل الس ــبيل ذل س
وتنتهــي مهمتهــا بتقريــر ترفعــه للبرلمــان صاحــب 
القــرار النهائــي«))3))( وهــذه اللجنــة التحقيقيــة أمــا مــن 

ــة. ــة أو المؤقت ــة الدائم ــان النيابي اللج
فالبرلمــان مــن خــال هــذه اللجــان التحقيقيــة يهــدف 
ــبهات  ــي الأداء الحكومــي أو شُ ــل ف ــى الخل ــوف عل الوق
فســاد قــد تحــوم حــول أي مفصــل مــن مفاصــل 
ــواب  ــس الن ــأ مجل ــا، فيلج ــؤولين فيه ــة أو المس الدول
ــى تشــكيل لجــان تحقيقيــة نيابيــة هدفهــا الوقــوف  ال
علــى حقيقــة الأمــر، أو لأجــل معرفــة المزيــد مــن 
ــوع  ــة أو الموض ــأن القضي ــل بش ــات والتفاصي المعلوم
ــكل  ــان لا تش ــن اللج ــوع م ــذا الن ــه، وه ــق في المُحق
ــر أو  ــن تقصي ــرات ع ــح مؤش ــن او تتض ــا تعل الا عندم
ــذا  ــف ه ــي))3))( ويختل ــاد مال ــام او فس ــال ع ــدر م ه
النــوع مــن اللجــان عــن باقــي الأنــواع مــن التحقيقــات 
ــة أو الجنائيــة كمــا أن لجــان التحقيــق النيابيــة  الإداري
لا تتدخــل بمــا هــو مطــروح أو معــروض علــى الســلطة 
القضائيــة مــن ملفــات وتحقيقــات تتعلــق بنفــس 
ــن للســلطة التشــريعية التدخــل  ــا يمك الموضــوع، ف
بعمــل الســلطة القضائيــة مراعــاة لمبــدأ الفصــل مــا 
بيــن الســلطات لكــن للجــان التحقيــق النيابيــة أن 
ــن  ــه م ــق في ــراد التحقي ــوع الم ــاول الموض ــوم بتن تق
ــب  ــف عــن الجان ــب آخــر شــريطة أن يكــون مُختل جان
المعــروض أو الــذي تناولتــه الســلطة القضائيــة))3))( 

وأن التحقيــق الــذي يقــوم بــه أعضــاء البرلمــان يكــون 
خــاص بأعمــال وإداء الســلطة التنفيذيــة، ولا يمتــد إلــى 

ــة. ــزة القضائي الأجه
وللجــان التحقيــق النيابيــة أن تســتعين بالمتخصصيــن 
ومجــال  موضــوع  فــي  والمستشــارين  والخبــراء 
ــر هــذا  معيــن ترغــب اللجنــة التحقيــق فيــه، ولا يعتب
ــؤلاء  ــي، لان ه ــل البرلمان ــة العم ــدح بطبيع ــي ق الش
ــم  ــت له ــراء ليس ــن والخب ــارين أو الأكاديميي المستش
صفــة العضويــة بهكــذا نــوع مــن اللجــان التحقيــق 
النيابيــة، فدورهــم يقتصــر علــى أبــداء الــرأي والمشــورة 
وتقديــم المعلومــات فــي الأمــور التخصصيــة والتــي لا 
يمكــن لأعضــاء البرلمــان أن تكــون لديهــم معرفــة بهــا 
لأنهــا خــارج تخصصهــم، وهــؤلاء الخبــراء والأكاديمييــن 
ــت  ــي المناقشــة أو التصوي ــم المشــاركة ف لا يحــق له
أو وضــع التوجيهــات النهائيــة مــن غيــر اقتنــاع اللجنــة 

التحقيقيــة))3))(.
ــان ذات  ــي لج ــاً ه ــة عموم ــق النيابي ــان التحقي أن لج
ســمة خاصــة فبالإضافــة إلــى كونهــا تنســب إلــى 
البرلمــان، فــإن تشــكيلها هــو لغــرض تقصــي الحقائــق، 
ــى  ــة عل ــريعية والرقابي ــة التش ــاعدة الهيئ ــل مس ولأج
حســن الأداء للوظيفــة الرقابيــة، والمقصــود بكونهــا 
ــم مــن خــال  لجــان خاصــة ليــس لكــون تشــكيلها ت
ــو أن تشــكيلها  ــل أن المقصــود ه أعضــاء البرلمــان، ب
ــد  ــان ق ــواء أكان البرلم ــة، س ــة خاص ــل مهم ــم لأج ت
ــى أحــد اللجــان الدائمــة او  ــق إل ــد بمهمــة التحقي عه
المؤقتــة او قــد يــوكل مهمــة التحقيــق لجميــع الأعضــاء 

ــا يحــدث))3))(. ــادراً م ــر ن ــذا الام وه
ــق  ــان التحقي ــكيل لج ــد تش ــاً عن ــات عموم ‏والبرلمان
ترُاعــي تخصــص أعضــاء البرلمــان))3))( فمــع تعــدد 
ــة أو  ــت إداري ــواء أكان ــة س ــالات الحكومي ــوع المج وتن
فنيــة أو أمنيــة فــأن اختيــار الأعضــاء للجــان التحقيقيــة 
يكــون عبــر مراعــاة التخصــص لكــي تكــون التقاريــر 
والتوصيــات التــي يتــم رفعهــا مــن اللجــان التحقيقيــة 

ــة. ــف بالمهني تتص
الهــدف  بانتهــاء  تنتهــي  النيابيــة  التحقيــق  ‏ولجــان 
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والغــرض الــذي تــم تشــكيل اللجنــة مــن أجلــهِ، 
ــر النهائــي للجنــة  والانتهــاء يكــون امــا عبــر رفــع التقري
ــهِ  ــكلت لأجل ــذي شُ ــة بخصــوص الموضــوع ال التحقيقي
ــة إذا باشــرت الســلطة  ــة، أو تنتهــي هــذه اللجن اللجن
القضائيــة التحقيــق بنفــس القضيــة والموضــوع، لأن 
ــي  ــي يقــول: يتوقــف أي تحقيــق برلمان الاصــل البرلمان

ببــد التحقيــق القضائــي))3))(.
ــي  ــد الزمن ــة القي ــق النيابي ــان التحقي ــاوز لج ــد تتج وق
ــم  ــت ل ــت أو حدث ــد طرئ ــروف ق ــك ظ ــت هنال إذا كان
تكــن بالحســبان، ومثــل هــذه الظــروف قــد تــؤدي 
ــن  ــة م ــق النيابي ــان التحقي ــتطاعة لج ــدم اس ــى ع إل
ــي  ــق ف ــال التحقي ــا او إكم ــا ومهمته ــرة أعماله مباش
المــدة المُحــددة أو قــد تكــون عــدم القُــدرة فــي 
الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات لكثــرة مصادرهــا 
أو لأجــل زيــادة الوقــت للتأكــد والتحقــق مــن صحتهــا، 
ومثــل هــذه الظــروف هــي فــي الحقيقــة ظــروف إداريــة 
بيروقراطيــة خارجــة عــن الإرادة وتؤثــر علــى عمــل 

اللجنــة التحقيقيــة وتؤخرهــا))3))(.
‏‏ومــن خــال هــذه اللجــان التحقيقيــة يمُكــن للبرلمــان 
أن يتعــرف علــى الانحرافــات والمســاوئ والخروقــات 
التــي قــد ترافــق الادارة الحكوميــة. ومــن ثــم يســتطيع 
الخلــل، وهكــذا  الزلــل ويمحــو  البرلمــان معالجــة 
ــا  ــون منصــوص عليه ــي أن تك ــان ينبغ ــن اللج ــوع م ن
دســتورياً أو مــن خــال اللوائــح الداخليــة للبرلمانــات، 
ــة والرئيســية  ــل الأداة المهم ــة تمث ــان التحقيقي فاللج
للبرلمــان لممارســة الــدور الرقابــي علــى جميــع أعمال 
الجهــاز الحكومــي))3))( وللجــان التحقيقيــة دور كبيــر 
ــة  ــدهُ بكاف ــن خــال تزوي ــان م ــل أداء البرلم ــي تفعي ف
المعلومــات وأســباب المشــكلة وســبل مواجهتهــا ومن 
خــال ذلــك يمكــن للبرلمــان اتخــاذ القــرار المناســب او 

ــج المشــكلة. ــذي يعال إصــدار التشــريع ال

ثانياً: لجان تقصي الحقائق
أن لجــان التحقيــق النيابيــة قــد لا تكتفــي بطلــب 
المعلومــات والمســتندات والوثائــق بكتــب رســمية، أو 

ــن يمكــن أن  ــب الحضــور لبعــض الأشــخاص والذي تطل
ــق  ــة، بالموضــوع المــراد التحقي ــع حضورهــم للجن ينف
فيــهِ، فتقــوم بتشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق يكــون 
مــن ضمــن مهامهــا زيــارة المؤسســات التنفيذيــة 
المعنــي  الموضــوع  مايخــص  كل  علــى  والأطــاع 

بالتحقيــق.
ــى أي  ــا الحــق بالوصــول إل ــق له ــة تقصــي الحقائ فلجن
ــي  ــا الرقاب ــباً لعمله ــرهُ مناس ــكان تعتب ــة أو م مؤسس
فــي الموضــوع المــراد التحقيــق فيــهِ، أي أن مــن حــق 
لجنــة تقصــي الحقائــق الأنتقــال إلــى الأماكــن التابعــة 
ــل  ــة لأج ــدات الأداري ــق أو الوح ــل التحقي ــة مح للجه
أجــراء المعاينــة المطلوبــة والقيــام بالزيــارات الميدانيــة 

ــق))3))(. لأجــل أتمــام التحقي
ــة  ــددهُ طبيع ــق فيح ــي الحقائ ــة تقص ــدد لجن ــا ع ‏أم
وأن  التخصــص  يرُاعــى  أن  بشــرط  لكــن  الموضــوع، 
ــوع  ــي الموض ــرة ف ــص والخب ــو بالتخص ــم كل عض يتس
أنتفــاء  أن  أذ  بخصوصــهِ،  الحقائــق  تقصــي  المــراد 
شــرطي التخصــص والخبــرة مــن أعضــاء اللجنــة يــؤدي 
إلــى إفراغهــا مــن مضمونهــا، فكثــرة الأعضــاء لا جــدوى 
لهــا مــن غيــر خبــرة ودرايــة بالموضــوع المــراد تقصــي 

ــه))4))(. ــق عن الحقائ
المهمــة،  اللجــان  الحقائــق مــن  تقصــي  لجنــة  ‏أن 
كونهــا لا تكتفــي بطلــب الوثائــق والكتــب الرســمية 
هــذه  فطلــب  العقــود،  مــن  ونســخ  والمســتندات 
ــذي  ــر، بســبب الســرية والكتمــان ال ــد يتأخ ــق ق الوثائ
ــارة  ــن الزي ــن، لك ــؤولين التنفيذي ــض المس ــهّ بع يتبع
ــي  ــر ف ــة يســهم بشــكل كبي ــة لأعضــاء اللجن الميداني

تحقيــق اهــداف اللجنــة.

ثالثاً: لجان الاستماع الرقابية
ــن اللجــان الخاصــة  ــة م ــد لجــان الاســتماع الرقابي تعُ
التــي يشُــكلها البرلمــان لأجــل غــرض خــاص أو مؤقــت 
بطبيعتــهِ، وتحــل هــذه اللجنــة بانتهــاء أعمالهــا فيــه، 
فلجــان الاســتماع تشُــكل مــن أجــل الاســتماع إلــى آراء 
ــون بآرائهــم وخبراتهــم  مُختلفــة وأطــراف متعــددة يدل
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ــة  ــكلت اللجن ــذي شُ ــوع ال ــي الموض ــة، ف ــام اللجن أم
لأجلــه، والــذي يشــترط أن يكــون مــن ضمــن اختصــاص 

البرلمــان))4))(.
‏إضافــة إلــى ذلــك، فهنالــك قاعــدة مُســتقرة فــي الفقــه 
البرلمانــي، وهــي أن الأصــل يحتــوي الفــروع، وبالتالــي 
فاللجــان النيابيــة الدائمــة تســتطيع أن تمــارس مهــام 
ــة،  ــة المؤقت ــف اللجــان النيابي ــع وظائ ــام بجمي او القي
فــي حيــن أن اللجــان المؤقتــة لا تســتطيع ذلــك، 
وبعبــارة أخــرى أن اللجــان النوعيــة أو الدائمــة يمكــن 
أن تــؤدي وظيفــة لجــان الاســتماع، فــي حيــن أن 
اللجــان المؤقتــة لا يمكــن أن تتحــول إلــى لجــان دائمــة 

ــا ممارســة دور اللجــان الدائمــة))4))(. ــن له ولا يمك
‏تعقــد اللجــان النيابيــة جلســات أســتماع وكلاً حســب 
ــة  ــال الحكوم ــص أعم ــة وتفح ــل مراقب ــا لأج تخصصه
ــص  ــك لتفح ــن، وكذل ــذ القواني ــي تنفي ــاتها ف ومؤسس
الســلطة  فــي  المســؤولين  بــه  يقــوم  الــذي  الأداء 
ــاً  ــن والتشــريعات عموم ــذ القواني ــي تنفي ــة ف التنفيذي
التــي يصدرهــا البرلمــان حيــث يقــوم أعضــاء اللجــان 
أو  الحكومــة  تنفيــذ  التأكيــد مــن  البرلمانيــة مــن 
الســلطة التنفيذيــة للقانــون النافــذ أو روح القانــون 
ونــص التشــريع الــذي بســببه أو مــن أجلــه تــم إصــدار 
ــاة  ــارة أدق وأوضــح مراع ــون، وبعب ــك القان وتشــريع ذل

ــذه))4))(. ــد تنفي ــة عن ــة العام المصلح
‏وفــي جلســات الاســتماع الرقابيــة التــي تعقدهــا اللجان 
ــن  ــة م ــخصية تنفيذي ــتدعاء أي ش ــم اس ــة يت النيابي
ــن  ــن الموظفي ــم م ــون وغيره ــدراء عام وزراء ووكلاء وم
ــب عمــا يجــري  ــن لأجــل الاطــاع عــن كث المتخصصي
مــن أعمــال تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة أو اســتضافة 
الخبــراء والاكاديمييــن والقانونييــن للاســتفادة مــن 

ــم. آرائهــم وخبراته
‏فمــن خــال جلســات الاســتماع التــي تقــوم بهــا 
اللجــان النيابيــة يحصــل أعضــاء اللجنــة النيابيــة 
علــى المعلومــات بصــورة مباشــرة وسلســة، وحصــول 
الأعضــاء علــى المعلومــات يعتبــر هــو الســاح الأهــم 
والرئيســي الــذي يتــزود ويتســلح بــه العضــو البرلمانــي، 

وأن وصــول الأعضــاء إلــى هــذه المعلومــات بــكل 
ســهولة ويســر يمثــل أحــد الأركان الأساســية والمهمــة 
لممارســة عضــو البرلمــان دوره الرقابــي بمهنيــة وكفــاءة 

ــة))4))(. عالي
وتــؤدي جلســات الاســتماع وظائــف عديــدة، فهــي 
الاســتعانة  مــن  البرلمــان  تمكــن  مُهمــة  وســيلة 
بخبــرات وآراء الشــخصيات التنفيذيــة مــن قطاعــات 
مختلفــة، ففــي مثــل هــذه الجلســات يصغــي أعضــاء 
اللجنــة النيابيــة إلــى العديــد مــن وجهــات النظــر 
القانونييــن  أو  التنفيذيــة،  الســلطة  مســؤولي  وآراء 
المســتقلين والخبــراء الأكاديمييــن وممثلــي المصالــح 
والنقابــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المهنيــة، 
العماليــة، أو المواطنيــن بصــورة عامــة الذيــن قــد 
يتأثــرون بالموضــوع او المســألة الخاضعــة للمناقشــة، 
وبعــض البرلمانــات تمنــح اللجــان النيابيــة ســلطة 
ــى  ــاص، عل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراد م ــار الاف إجب
ــى  ــهاداتهم))4))( »وعل ــل الأداء بش ــان لأج ــور للج الحض
اللجــان البرلمانيــة أن تعتــاد الاتصــال بالمنظمــات 
والــوزارات والأشــخاص المتمتعيــن بالدرايــة التقنيــة... - 
ــى توعيــة النــاس  فضــاً عــن ذلــك - تدعــو الحاجــة إل
حــول حــق إيصــال صوتهــم مــن خــال التربيــة المدنيــة 

وجلســات الاســتماع«))4))(.
وهنالــك ثلاثــة صــور أو طُــرق للقيــام بآليــة الاســتماع، 
فأمــا عــن طريــق اللجــان النيابيــة الدائمــة أو مــن 
خــال لجــان تقــوم بالزيــارات الميدانيــة لأجــل تقصــي 
الحقائــق، امــا الصــورة الثالثــة فهــي تشــكل لجنــة 
خاصــة للاســتماع ويكــون هــدف البرلمــان منهــا القيــام 
بالبحــث الدقيــق وعــرض مختلــف الآراء ووجهــات النظــر 
المتعلقــة الخاصــة بموضــوع اللجنــة، ولجــان الاســتماع 
تعُتبــر مــن أهــم آليــات الرقابــة البرلمانيــة المفتوحــة، 
فالمناقشــات هــي الأصــل فــي فعاليــة لجنة الاســتماع، 
ــي تعــد البرلمــان  ــة الت ــدة العام ــاً للقاع ــك تطبيق وذل
ــل  ــفهية، لأج ــداولات الش ــات والم ــة للمناقش مؤسس
أن لا يتحــول العمــل البرلمانــي إلــى عمــل بيروقراطــي 
ــب  ــرات تكُت ــق مذك ــا وف ــون عمله ــة يك ــة إداري أو جه
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مُســبقاً وقــد تكُتــب مــن غيــر أعضــاء البرلمــان))4))(.
ــع  ــة بجمي ــتماع الرقابي ــان الاس ــد لج ــن تزوي ــد م ‏ولاب
الوســائل الفنيــة للقيــام بوظيفتهــا الرقابيــة، لكــي يؤدي 
ذلــك إلــى أثــراء عملهــا ويمكنهــا مــن أثــراء عملهــا على 
اكمــل وجــه، ولابــد مــن تزويــد هــذا النــوع مــن اللجــان 

بالمُوظفيــن والباحثيــن المتخصصيــن))4))(.
ــي  ــة لك ــتماع البرلماني ــان الاس ــال لج ــط أعم ‏وأن ضب
تكــون أكثــر نجاحــاً وإنتاجــاً ينبغــي ان يكــون عبــر 
آليتيــن، فالآليــة الأولــى هــي عقــد اجتمــاع بيــن 
أعضــاء اللجنــة لأجــل التنســيق فيمــا بينهــم وينظــم 
ــة العامــة للبرلمــان،  هــذا النــوع مــن الاجتمــاع الأمان
لأجــل أن يتــم وضــع اســتراتيجية وخطــة عمــل لإنجــاز 
ــار  ــد الإط ــال، وتحدي ــن أعم ــة م ــه اللجن ــت ب ــا كلف م
الزمانــي والمكانــي للجنــة كذلــك، امــا الآليــة الثانيــة، 
فيتــم مــن خلالهــا تقســيم أعمــال اللجنــة إلــى دوائــر 
ــب  ــن جان ــوع، وم ــي الموض ــق ف ــل التعم ــه، لأج فرعي
آخــر لأجــل عــدم الخــروج عــن الموضــوع الــذي شُــكلت 
اللجنــة لأجلــه تمهيــداً لعقــد الاجتمــاع العــام للجنــة 
ومــن ثــم كتابــة تقريــر عــام وشــامل بنــاء علــى تقاريــر 
ــى  ــي عل ــر النهائ ــرض التقري ــل ع ــة لأج ــان الفرعي اللج

ــان))4))(. البرلم

الخاتمة

ونســتنتج مــن هــذا المبحــث ان اللجــان النيابيــة 
ــدداً  ــم ع ــي تض ــس النياب ــل المجل ــده داخ ــر وح اصغ
مــن الأعضــاء يمارســون الأدوار والقضايــا التشــريعية 
ــا  ــا وتحضيره ــم تنظيمه ــة ليت ــل اللجن ــة داخ والرقابي
ــاعدتهِ  ــي لمس ــس النياب ــى المجل ــص ال ــكل ملخ بش
ــة  ــان النيابي ــه، فاللج ــه لوظائف ــير ادائ ــهيل وتيس وتس
العصــر  فــي  المجلــس  وقلــب  تعــد ســمع وبصــر 
الحديــث فهــي أداة مهمــة وفاعلــة وضروريــة ولايمكــن 

ــا. ــتغناء عنه ــا أو ألاس تجاهله
وأن نجــاح اللجــان النيابيــة منــوط بكفــاءة ومهنيــة 
أعضــاء اللجــان النيابيــة ومهــارات العامليــن فــي اللجان 

مــن موظفيــن ومستشــارين وخبــراء، واللجــان النيابيــة 
تنــدرج ضمــن فئتيــن وهمــا اللجــان النيابيــة الدائمــة 
فاللجــان  الخاصــة،  أو  المؤقتــة  النيابيــة  واللجــان 
لهــا صلاحيــات وأختصاصــات كبيــرة فــي  الدائمــة 
التشــريع والرقابــة أمــا اللجــان النيابيــة المؤقتــة فأنهــا 
ــذي  تشــكل لغــرض معيــن وتنتهــي بأنتهــاء الغــرض ال
تشــكلت مــن أجلــه او مــن خــال تصويــت المجلــس 

ــا. ــاء عمله ــى أنه ــي عل النياب
ــي  ــر ف ــي دور كبي ــي والحزب ــام السياس ــة النظ ولطبيع
ــدول  ــة، فال ــة الدائم ــان النيابي ــة وتشــكيل اللج طبيع
ــان  ــه اللج ــوي تواج ــي ق ــك حزب ــع بتماس ــي تتمت الت
فيهــا صعوبــة فــي عملهــا، فالحكومــة لاتريــد أن تصبــح 

ــرار. ــع الق ــز صن ــة هــي مرك اللجــان النيابي
وأخيــراً اتحــاد معاييــر الكفــاءة والمهنيــة ورغبــة العضــو 
فــي أختيــار اللجنــة النيابيــة بالأضافــة الــى وجــود 
ــل  ــة يجع ــة النيابي ــل اللجن ــة داخ ــة وأداري ــوادر فني ك
اللجنــة فاعلــة ومؤثــرة فــي ممارســة وظائفهــا الرقابيــة 
والتشــريعية ممــا يــؤدي ذلــك الــى تفعيــل أداء مجلس 

ــي. ــواب التشــريعي والرقاب الن
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أجــرى الصحافــي الأميركــي إســحاق شــوتينر حــوارا 
مطــولا مــع المفكــر الأميركــي وعالــم السياســة الدوليــة 
جــون ميرشــايمر حــول الأزمــة الأوكرانيــة والــدور الأميركي 

وتوســع حلــف الناتــو نحــو شــرقا.
بدايــة يعــرف شــوتينز جــون ميرشــايمر قائــا: إنــه يعــد 
ــة  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــدي السياس ــهر منتق ــد أش أح
ــايمر  ــتهر ميرش ــد اش ــاردة. وق ــرب الب ــة الح ــذ نهاي من
ــوم:  ــت الموس ــتيفن وال ــع س ــه م ــذي ألف ــاب ال بالكت
للولايــات  الخارجيــة  والسياســة  الإســرائيلي  اللوبــي 
مؤسســي  مــن  ميرشــايمر  يعــد  كمــا  المتحــدة«. 
فــي  الواقعيــة  المدرســة  فــي  الهجومــي  الاتجــاه 
ــوى العظمــى  ــرض إن الق ــي يفت ــة والت ــات الدولي العلاق
ــوف  ــي، س ــن القوم ــى الأم ــاظ عل ــا للحف ــي محاولته ف
تعمــل بشــكل اســتباقي تحســبا للخصــوم. وقــد 
ــدة،  ــات المتح ــأن الولاي ــنوات ب ــايمر لس ــج ميرش حاج
ــة  ــات ودي ــة علاق ــو شــرقا وإقام ــا لتوســيع النات بدفعه
مــع أوكرانيــا، ســتزيد مــن احتماليــة انــدلاع حــرب بيــن 
ــر  ــف فلاديمي ــاس لموق ــتضع الأس ــة، وس ــوى النووي الق

بوتيــن العدوانــي تجــاه أوكرانيــا. ففــي العــام 2014، بعــد 
أن ضمــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم، كتــب ميرشــايمر 
قائــا: أن »الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبييــن 
يتشــاركون معظــم المســؤولية عــن هــذه الأزمــة«. أي 

ــرب! ــب الغ ــو ذن ــا ه ــي أوكراني ــا يحــدث ف إن م
ويشــير شــوتينز: لقــد جــدد الغــزو الحالــي لأوكرانيــا عدة 
ــات  ــن الولاي ــة بي ــول العلاق ــد ح ــة الأم ــات طويل نقاش
ــد مــن  ــى الرغــم مــن أن العدي المتحــدة وروســيا. عل
منتقــدي بوتيــن جادلــوا بأنــه ســيتبع سياســة خارجيــة 
عدوانيــة فــي الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة بصــرف 
النظــر عــن التدخــل الغربــي، إلا أن ميرشــايمر يتمســك 

ــأن الولايــات المتحــدة مخطئــة لاســتفزازه. بموقفــه ب
ومــن أجــل الوقــوف علــى رؤيتــه تجــاه الأزمــة الأوكرانيــة 
أجــرى الصحفــي إســحاق شــوتينر مقابلــة عبــر الهاتــف 
إذا كان مــن  لمناقشــة مــا  مــع جــون ميرشــايمر 
الممكــن منــع الحــرب الحاليــة؟ ومــا إذا كان مــن 
ــا  ــة؟ وم ــوة إمبريالي ــي روســيا كق ــر ف ــي التفكي المنطق

ــا؟  ــة لأوكراني ــن النهائي ــط بوتي ــي خط ه

لماذا يلوم جون ميرشايمر الولايات المتحدة على الأزمة في أوكرانيا؟
لســنوات، جــادل العالــم السياســي أن عــدوان بوتيــن علــى أوكرانيــا هــو نتــاج التدخــل الغربــي. 

هــل غيــرت الأحــداث الأخيــرة رأيــه؟
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وفيما يلي ما جاء في الحوار:

روســيا  مــع  الآن  الوضــع  إلــى  بالنظــر  س/ 
ــى  ــم وصــل إل ــد أن العال ــف تعتق ــا، كي وأوكراني

ــا؟ هن
ميرشــايمر: أعتقــد أن كل المشــاكل فــي هــذه الحالــة 
بــدأت بالفعــل فــي نيســان 2008، مــع قمــة الناتــو فــي 
بوخارســت، حيــث أصــدر الناتــو بعــد ذلــك بيانــا قــال 
فيــه: إن أوكرانيــا وجورجيــا ســتصبحان جــزءا مــن الناتــو. 
بالمقابــل أوضــح الــروس بشــكل لا لبــس فيــه إن هــذه 
الخطــوة تعــد تهديــدا وجوديــا لهــم، ورســموا خطــاً فــي 
الرمــال. ومــع ذلــك، فــإن مــا حــدث مــع مــرور الوقــت 
ــل  ــرب لجع ــى الغ ــا إل ــا لضــم أوكراني ــا تقدمن ــو أنن ه
أوكرانيــا حصنــا غربيــا علــى الحــدود الروســية. بالطبــع، 
يشــمل هــذا أكثــر مــن مجــرد توســيع الناتــو. صحيــح 
إن توســيع الناتــو هــو جوهــر الاســتراتيجية، لكــن هــذا 
التوســع سيشــمل أيضــا توســيع الاتحــاد الأوروبــي، 
ويتضمــن ذلــك أيضــا تحويــل أوكرانيــا إلــى ديمقراطيــة 
ــد  ــور روســيا، يع ــن منظ ــكا، وم ــة لأمري ــة موالي ليبرالي

هــذا تهديــدا وجوديــا.

س/ قلــت إن الأمــر يتعلــق بـــ »تحويــل أوكرانيــا 
إلــى ديمقراطيــة ليبراليــة مواليــة لأمريــكا«. أنــا 
لا أضــع ثقــة كبيــرة فــي قــدرة أمريــكا علــى 
ديمقراطيــات  إلــى  الــدول  بعــض  »تحويــل« 
ليبراليــة. مــاذا لــو أراد شــعب أوكرانيــا العيــش 

ــكا؟ ــة لأمري ــة موالي ــة ليبرالي ــي ديمقراطي ف
ــة  ــة ليبرالي ــا ديمقراطي ميرشــايمر: إذا أصبحــت أوكراني
مؤيــدة لأمريــكا، وعضــوا فــي حلــف شــمال الأطلســي، 
ــروس ســيعدون  ــإن ال ــي، ف ــي الاتحــاد الأوروب وعضــواً ف
ــن  ــم يك ــع. إذا ل ــولا بشــكل قاط ــر مقب ــرا غي ــك أم ذل
هنــاك توســع للناتــو ولــم يكــن هنــاك توســع للاتحــاد 
الأوروبــي، وأصبحــت أوكرانيــا دولــة ديمقراطيــة ليبراليــة 
ــكل  ــرب بش ــدة والغ ــات المتح ــة للولاي ــت صديق وكان
عــام، فمــن المحتمــل أن تفلــت مــن ذلــك. لابــد 

ــد  ــاد قي ــة الأبع ــتراتيجية ثلاثي ــاك اس ــي: أن هن أن تع
التنفيــذ وهــي: توســيع الاتحــاد الأوروبــي، وتوســيع 
الناتــو، وتحويــل أوكرانيــا إلــى ديمقراطيــة ليبراليــة 

ــكا. ــة لأمري موالي

ــا  ــل أوكراني ــول »تحوي ــي ق ــتمر ف ــت تس س/ أن
إلــى ديمقراطيــة ليبراليــة«، ويبــدو أن هــذه 
لحلــف  يمكــن  الأوكرانيــون.  يقررهــا  مســألة 
ــا  ــا رأين ــه، لكنن ــرف ب ــن يعت ــرر م ــو أن يق النات
ــد  ــو أن العدي ــا ل ــدا كم ــه ب ــام 2014 أن ــي الع ف
جــزءا  اعتبارهــم  يريــدون  الأوكرانييــن  مــن 
ــن  ــوع م ــه ن ــر وكأن ــدو الأم ــد يب ــا. ق ــن أوروب م
الإمبرياليــة تقريبــا لإخبارهــم أنهــم لا يمكــن أن 

يكونــوا ديمقراطيــة ليبراليــة.
ميرشــايمر: إنهــا ليســت إمبرياليــة. هــذه هــي سياســة 
القــوة العظمــى. عندمــا تكــون بلــدا مثــل أوكرانيــا 
ــك أن  ــل روســيا، علي ــوة عظمــى مث وتعيــش بجــوار ق
ــذت  ــك إذا أخ ــروس، لأن ــده ال ــا يعتق ــدا لم ــه جي تنتب
ســيذهبون  فإنهــم  أعينهــم،  فــي  وغرزتهــا  عصــا 
للانتقــام. تتفهــم الــدول فــي نصــف الكــرة الغربــي هــذا 

ــدة. ــات المتح ــق بالولاي ــا يتعل ــدًا فيم ــر جي الأم

س/ هل تقصد مبدأ مونرو.
ــي  ــة ف ــد دول ــد. لا توج ــكل تأكي ــع ب ــايمر: بالطب ميرش
النصــف الغربــي مــن الكــرة الأرضيــة تســمح لهــا 
الولايــات المتحــدة بدعــوة قــوة عظمــى بعيــدة لجلــب 

ــد. ــك البل ــى ذل ــكرية إل ــوات عس ق

س/ صحيــح، لكــن القــول إن أمريــكا لــن تســمح 
ــي، فــإن هــذه الــدول  لــدول نصــف الكــرة الغرب
معظمهــا دول ديمقراطيــة، وهــي مــن تقــرر أي 
نــوع مــن السياســة الخارجيــة لديهــا - يمكنــك 
القــول إن هــذا جيــد أم ســيئ، لكــن هــذه 
إمبرياليــة، أليــس كذلــك؟ نحــن نقــول بشــكل 
أساســي أن لدينــا نوعًــا مــا مــن الــرأي حــول 
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ــا. ــة لأعماله ــدول الديمقراطي ــة إدارة ال كيفي
ــع، أطاحــت  ــي الواق ــول، وف ــا هــذا الق ميرشــايمر: لدين
ــن  ــادة المنتخبي ــن الق ــد م ــدة بالعدي ــات المتح الولاي
ــرب  ــال الح ــي خ ــرة الغرب ــف الك ــي نص ــاً ف ديمقراطي
البــاردة لأننــا لــم نكــن ســعداء بسياســاتهم. هــذه هــي 

ــا القــوى العظمــى. الطريقــة التــي تتصــرف به

س/ بالطبــع فعلنــا ذلــك، لكنــي أتســاءل عمــا 
ــا أن نتصــرف بهــذه الطريقــة.  إذا كان ينبغــي لن
ــة، هــل  ــي السياســات الخارجي ــر ف ــا نفك عندم
ــم لا  ــق عال ــة لخل ــي محاول ــر ف ــب أن نفك يج
تتصــرف فيــه الولايــات المتحــدة أو روســيا بهــذه 

ــة؟ الطريق
ــا  ــل به ــي يعم ــة الت ــت الطريق ــذه ليس ــايمر: ه ميرش
العالــم. عندمــا تحــاول إنشــاء عالــم يبــدو علــى تلــك 
الشــاكلة، ينتهــي بــك الأمــر بالسياســات الكارثيــة التــي 
اتبعتهــا الولايــات المتحــدة خــال لحظــة الأحاديــة 
ــق  ــة لخل ــي محاول ــم ف ــول العال ــا ح ــة. تجولن القطبي
ديمقراطيــات ليبراليــة. وكان تركيزنــا الأساســي، بالطبــع 
علــى الشــرق الأوســط الكبيــر، وأنــت تعــرف مــدى 

ــدًا. ــك. ليــس جي نجــاح ذل

ــول  ــب الق ــن الصع ــه ســيكون م ــد أن س/ أعتق
إن سياســة أمريــكا فــي الشــرق الأوســط خــال 
الخمســة والســبعين عامــا الماضيــة منــذ نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة، أو فــي الثلاثيــن عامــا 
ــت  ــاردة، كان ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــة من الماضي
ــي  ــة ف ــات ليبرالي ــى إنشــاء ديمقراطي ــدف إل ته

الشــرق الأوســط.
ميرشــايمر: أعتقــد أن هــذا مــا كانــت تــدور حولــه 
عقيــدة الرئيــس بــوش خــال لحظــة الأحاديــة القطبيــة.

س/ فــي العــراق، ولكــن ليــس فــي الأراضــي 
الفلســطينية أو الســعودية أو مصــر أو أي مــكان 

ــك؟ آخــر، أليــس كذل

العربيــة  المملكــة  فــي  ليــس  كلا،  ميرشــايمر: 
الســعودية ولا فــي مصــر. بــادئ ذي بــدء، أشــارت 
ــن  ــا م ــه إذا تمكن ــي أن ــكل أساس ــوش بش ــدة ب عقي
إنشــاء ديمقراطيــة ليبراليــة فــي العــراق، فســيكون لهــا 
ــران،  ــر الدومينــو، وســتتحول دول مثــل ســوريا وإي تأثي
وفــي النهايــة المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر إلــى 
دول ديمقراطيــة. كانــت تلــك هــي الفلســفة الأساســية 
ــوش مصممــا  ــم يكــن مذهــب ب ــوش. ل ــدة ب وراء عقي
فقــط لتحويــل العــراق إلــى دولــة ديمقراطيــة. كان لدينــا 

ــر. ــك بكثي ــر مــن ذل مخطــط أكب

أراد  أي مــدى  إلــى  نناقــش  أن  يمكننــا  س/ 
الأشــخاص الذيــن كانــوا مســؤولين فــي إدارة 
إلــى  الأوســط  الشــرق  تحويــل  حقــاً  بــوش 
الديمقراطيــات، واعتقــدوا أن  مجموعــة مــن 
ــم  ــه ل ــي أن ــا. كان إحساس ــيحدث حق ــك س ذل
يكــن هنــاك الكثيــر مــن الحمــاس الفعلــي 
إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لتحويــل 

ديمقراطيــة. دولــة 
ميرشــايمر: أعتقــد أن التركيــز علــى المملكــة العربيــة 
ــة نظــرك.  ــن وجه ــة الســهلة م الســعودية يأخــذ الحال
كانــت تلــك أصعــب حالــة مــن وجهــة نظــر أمريــكا، لأن 
المملكــة العربيــة الســعودية لديهــا نفــوذ كبيــر علينــا 
ــة.  ــت ديمقراطي ــد ليس ــي بالتأكي ــط، وه ــبب النف بس
لكــن عقيــدة بــوش -فــي ذلــك الوقــت- كانــت مبنيــة 
علــى الاعتقــاد: بأنــه يمكننــا إضفــاء الطابــع الديمقراطي 
علــى الشــرق الأوســط الكبيــر. قــد لا يحــدث ذلــك بيــن 

عشــية وضحاهــا، لكنــه ســيحدث فــي النهايــة.

ــال  ــي أن الأفع ــري ه ــة نظ ــد أن وجه س/ أعتق
تتحــدث بصــوت أعلــى مــن الكلمــات، ومهمــا 
كانــت خطابــات بــوش منمقــة، فأنــا لا أشــعر أن 
سياســة الولايــات المتحــدة فــي أي مرحلــة مــن 
مراحــل تاريخهــا الحديــث كانــت تحــاول تأميــن 
الديمقراطيــات الليبراليــة فــي جميــع أنحــاء 
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ــم. العال
ميرشــايمر: هنــاك فــرق كبيــر بيــن الطريقــة التــي 
تصرفــت بهــا الولايــات المتحــدة خــال اللحظــة الأحادية 
ــا. أتفــق معــك  القطبيــة وكيــف تصرفــت خــال تاريخه
ــة  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــن السياس ــدث ع ــا تتح عندم
ــة  ــة الأحادي ــن اللحظ ــا الأوســع، لك ــي ســياق تاريخه ف
القطبيــة كانــت وقتــا خاصــا للغايــة. أعتقــد أنــه خــال 
ــر  ــدة بنش ــن بش ــا ملتزمي ــد، كن ــب الواح ــة القط لحظ

ــة. الديمقراطي
ــى  ــه حت ــي أن ــدا أن نع ــم ج ــن المه ــا، م ــع أوكراني م
العــام 2014، لــم نتصــور توســع الناتــو وتوســيع الاتحــاد 
ــم  ــيا. ل ــواء روس ــى احت ــدف إل ــة ته ــي كسياس الأوروب
ــكل  ــت تش ــيا كان ــة أن روس ــد بجدي ــد يعتق ــن أح يك
ــع الرئيــس  ــل خل ــل 22 شــباط 2014 )أي قب ــدا قب تهدي
الأوكرانــي الموالــي لروســيا فيكتــور يانوكوفيتــش(. ذلــك 
ــو والاتحــاد الأوروبــي وتحويــل أوكرانيــا  ــإن توســع النات ب
وجورجيــا ودول أخــرى إلــى ديمقراطيــات ليبرالية، كانت 
ــة« تنتشــر  ــة ســام عملاق ــول إنشــاء »منطق ــدور ح ت
ــرقية  ــا الش ــمل أوروب ــا وتش ــاء أوروب ــع أنح ــي جمي ف
وأوروبــا الغربيــة. لــم يكــن كل ذلــك يهــدف الــى احتــواء 
روســيا.  ولكــن مــا حــدث هــو أن هــذه الأزمــة الكبــرى 
ــا أن نتحمــل  ــواء روســيا(، وكان علين اندلعــت )أي احت
اللــوم، وبالطبــع لــن نلــوم أنفســنا أبــدا. بالمقابــل كنــا 
نلــوم الــروس. لذلــك اخترعنــا هــذه القصــة التــي تفيــد: 
بــإن روســيا عازمــة علــى العــدوان فــي أوروبــا الشــرقية. 
ــر، أو  ــيا أكب ــة روس ــم بإقام ــن مهت ــإن بوتي ــج ب والتروي

ربمــا حتــى إعــادة إحيــاء الاتحــاد الســوفيتي.

ــش  ــت ونناق ــك الوق ــى ذل ــل إل ــا ننتق س/ دعن
كنــت  القــرم.  جزيــرة  شــبه  ضــم  مســألة 
ــا  ــه: »وفقً ــت في ــم، كتب ــا لك ــالا قديم ــرأ مق أق
ــاء  ــن إلق ــرب، يمك ــي الغ ــائدة ف ــة الس للحكم
علــى  بالكامــل  أوكرانيــا  أزمــة  فــي  اللــوم 
العــدوان الروســي«. وتقــول »إن حجتهــم هــي إن 
ــن ضــم شــبه  ــر بوتي ــس الروســي فلاديمي الرئي

جزيــرة القــرم مــن منطلــق رغبتــه الطويلــة فــي 
ــد يلاحــق  ــة الســوفيتية، وق ــاش الإمبراطوري إنع
ــن  ــا فضــا ع ــة أوكراني ــاف بقي ــة المط ــي نهاي ف
ــول،  ــم تق ــرقية«. ث ــا الش ــي أوروب ــرى ف دول أخ
»لكــن هــذا الحســاب خاطــئ«. هــل حــدث 
ــك  ــن يجعل ــي الأســبوعين الماضيي أي شــيء ف
ــى الحقيقــة ممــا  تعتقــد أن الحســاب أقــرب إل

ــد؟ ــت تعتق كن
ميرشــايمر: أعتقــد أننــي كنــت علــى حــق. أعتقــد أن 
الدليــل واضــح علــى أننــا لــم نعتقــد أنــه كان معتديــا 
قبــل 22 شــباط 2014 )أي قبــل خلــع الرئيــس الأوكرانــي 
ــى  ــا حت ــة اخترعناه ــذه قص ــش(. فه ــور يانوكوفيت فيكت
نلومــه. حجتــي هــي أن الغــرب، وبخاصــة الولايــات 
هــذه  عــن  أساســي  بشــكل  مســؤولة  المتحــدة، 
الكارثــة. لكــن لا يوجــد صانــع سياســة أمريكــي فــي أي 
ــة،  ــة الأمريكي مــكان مــن مؤسســة السياســة الخارجي
ــيقولون  ــدل، وس ــن الج ــط م ــذا الخ ــراف به ــد الاعت يري

ــؤولون. ــم المس ــروس ه ــد: إن ال بالتأكي

س/ تقصد لأن الروس فعلوا الضم والغزو؟
ميرشايمر: نعم.

ــك  ــال لأن ــك المق ــا بذل ــت مُهتم ــد كن س/ لق
ــة  ــم بقي ــد يهاج ــن ق ــرة أن بوتي ــول: »إن فك تق
أوكرانيــا، فضــا عــن دول أخــرى فــي أوروبــا 
الشــرقية، هــي فكــرة خاطئــة«. بالنظــر إلــى أن 
ــل  ــا، فه ــة أوكراني ــم بقي ــدو الآن يهاج ــن يب بوتي
تعتقــد بعــد فــوات الأوان أن هــذه الحجــة ربمــا 
تكــون أكثــر صحــة، حتــى لــو لــم نكــن نعرفهــا 

ــت؟ ــك الوق ــي ذل ف
ــن  ــا إذا كان بوتي ــد م ــب تحدي ــن الصع ــايمر: م ميرش
أقصــد هنــا  - ولا  أوكرانيــا؛ لأننــي  بقيــة  ســيهاجم 
ــد  ــه يري ــي أن ــذا يعن ــن ه ــه- ولك ــا قلت ــبث بم التش
ــأ  ــوف يلج ــك س ــد ذل ــا، وبع ــا بأكمله ــال أوكراني احت
ــر  ــيا أكب ــاء روس ــو إنش ــه ه ــق، وهدف ــى دول البلطي إل
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ــذه  ــي ه ــا ف ــوفياتي. لا أرى دلي ــاد الس ــاء الاتح أو إحي
المرحلــة علــى صحــة هــذا الأمــر. مــن الصعــب معرفــة 
ــط  ــى خرائ مــا ينــوي فعلــه بوتيــن بالضبــط، بالنظــر إل
ــي أن  ــا بالنســبة ل ــدو واضحــا تمام ــر. يب الصــراع الدائ
الدونبــاس  وأن  الدونبــاس،  إقليــم  ســيأخذ  بوتيــن 
ــتقلة  ــة مس ــتقلتين أو دول ــن مس ــا دولتي ــتكون إم س
ــك ليــس مــن الواضــح  ــرة واحــدة، ولكــن بعــد ذل كبي
مــا الــذي ســيفعله. أعنــي، يبــدو مــن الواضــح أنــه لــن 

ــا. ــرب أوكراني ــس غ يلام

س/ قنابله تلامسها، أليس كذلك؟
ميرشــايمر: لكــن هــذه ليســت القضيــة الرئيســة. 
ــي  ــة الت ــي المنطق ــا ه ــي: م ــية ه ــة الأساس إن القضي
تغزوهــا، ومــا هــي المنطقــة التــي تحتفــظ بهــا؟ كنــت 
أتحــدث إلــى شــخص مــا فــي اليــوم الآخــر حــول مــاذا 
ســيحدث مــع هــذه القــوات القادمــة مــن شــبه جزيــرة 
القــرم، وأخبرنــي هــذا الشــخص أنــه يعتقــد أنهــم 
أوديســا. كنــت  ســيتجهون غربــا ويســتولون علــى 
ــن  ــك ل ــال إن ذل ــرا ق ــر مؤخ ــخص آخ ــع ش ــدث م أتح
يحــدث. هــل أعــرف مــا الــذي ســيحدث؟ كلا. لا أحــد 

ــذي ســيحدث. ــا ال ــرف م ــا يع من

س/ ألا تعتقد أن لديه تصاميم على كييف؟
ــأن  ــات بش ــه مخطط ــد أن لدي ــايمر: كلا. لا أعتق ميرش
ــم  ــى إقلي ــتيلاء عل ــم بالاس ــه مُهت ــد أن ــف. أعتق كيي
الدونبــاس علــى الأقــل، وربمــا بعــض الأراضــي الأخــرى 
يريــد  الثانيــة،  المرتبــة  فــي شــرق أوكرانيــا، وفــي 
تنصيــب حكومــة مواليــة لروســيا فــي كييــف، علــى أن 

ــكو. ــح موس ــع مصال ــجمة م ــة منس ــون حكوم تك

س/ اعتقــدت أنــك قلــت إنــه غيــر مهتــم بأخــذ 
. كييف

ميرشــايمر: كلا، إنــه مهتــم بأخــذ كييــف لغــرض تغييــر 
النظــام. نعــم؟

س/ على عكس ماذا؟
ميرشايمر: على عكس احتلال كييف بشكل دائم.

ــا حكومــة صديقــة لروســيا  س/ ســتكون أوكراني
ويفتــرض أن يكــون لــه رأي بشــؤونها، أليــس 

ــك؟ كذل
ميرشــايمر: نعــم بالضبــط. لكــن مــن المهــم أن نفهــم 
أن الأمــر يختلــف اختلافــا جوهريــا عــن احتــال كييــف 

والتمســك بهــا. هــل تفهــم مــا أقــول؟

حالــة  فــي  نفكــر  أن  جميعــا  يمكننــا  س/ 
وضــع  يتــم  حيــث  الإمبراطوريــة  ممتلــكات 
أشــخاص صورييــن علــى العــرش فــي دولــة 
مــا، حتــى لــو كان البلــد يتحكــم بالفعــل فيمــا 
ــول  ــا نق ــا زلن ــك؟ م ــس كذل ــاك، ألي ــري هن يج
إن تلــك الأماكــن قــد تــم غزوهــا فــي أوكرانيــا، 

أليــس كذلــك؟
ــة  ــتخدامك لكلم ــي اس ــاكل ف ــدي مش ــايمر: ل ميرش
شــخص  أي  أعــرف  لا  إمبرياليــة«.  أو  »إمبراطوريــة 
يتحــدث عــن هــذه المشــكلة برمتهــا مــن منظــور 
الإمبرياليــة. هــذه سياســة القــوة العظمــى، ومــا يريــده 
الــروس هــو نظــام فــي كييــف منســجم مــع المصالــح 
الروســية. قــد يكــون فــي النهايــة أن الــروس ســيكونون 
مســتعدين للعيــش مــع أوكرانيــا المحايــدة، وأنــه لــن 
يكــون مــن الضــروري لموســكو أن يكــون لهــا أي ســيطرة 
ــوا  ــا كان ــف. ربم ــي كيي ــة ف ــى الحكوم ــزى عل ذات مغ
ــكا. ــا لأمري ــدا وليــس موالي ــا محاي ــط نظام ــدون فق يري

س/ عندمــا قلــت إن لا أحــد يتحــدث عــن 
ــه  ــي خطابات ــار ف ــن أش ــة، إلا أن بوتي الإمبريالي
علــى وجــه التحديــد إلــى »أراضــي الإمبراطوريــة 
الروســية الســابقة«، التــي يأســف لخســارتها. 

ــك. ــن ذل ــه يتحــدث ع ــدو أن ــك يب لذل
ــك  ميرشــايمر: أعتقــد أن هــذا خطــأ، لأننــي أعتقــد أن
النصــف الأول مــن الجملــة، كمــا يفعــل  تقتبــس 
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ــن لا  ــن: »م ــال بوتي ــرب. إذ ق ــي الغ ــاس ف ــم الن معظ
يفتقــد الاتحــاد الســوفيتي فليــس لــه قلــب«. ثــم قــال، 

ــه عقــل«. ــده ليــس ل »مــن يري

س/ إن بوتيــن يقــول أيضــا أن أوكرانيــا هــي فــي 
ــا،  ــو يغزوه ــا ه ــة، بينم ــةُ مختلق ــاس أم الأس

ــك؟ أليــس كذل
ــي مــاذا  ــن معــا وأخبرن ــن الأمري ميرشــايمر: ضــع هذي
يعنــي ذلــك. أنــا فقــط لســت متأكــدا جــدا. إنــه يعتقــد 
ــم  ــه إن كل الأم ــير إلي ــة. أود أن أش ــة مختلق ــا أم أنه
مختلفــة. يمكــن لأي طالــب يــدرس الهويــات والقوميات 
أن يخبــرك بذلــك. نحــن نبتكــر هــذه المفاهيــم للهويــة 
الوطنيــة. إنهــا مليئــة بجميــع أنــواع الأســاطير. لــذا فهو 
محــق فيمــا يتعلــق بأوكرانيــا، مثلمــا هــو محــق بشــأن 
ــر  ــة الأكث ــن النقط ــا. ولك ــدة أو ألماني ــات المتح الولاي
ــزو  ــتطيع غ ــه لا يس ــم أن ــن يفه ــي: إن بوتي ــة ه أهمي
ــاء  ــرى أو إعــادة إحي ــي روســيا الكب ــا ف ــا ودمجه أوكراني
الاتحــاد الســوفياتي الســابق. لا يمكنــه فعــل ذلــك. مــا 
ــا.  ــا جوهريً ــا يختلــف اختلافً ــي أوكراني ــن ف ــه بوتي يفعل
مــن الواضــح أنــه يقضــم بعــض الأراضــي. ســوف يأخــذ 
ــع  ــا حــدث م ــا كم ــن أوكراني ــدا ع بعــض الأراضــي بعي
شــبه جزيــرة القــرم فــي العــام 2014. عــاوة علــى ذلــك، 
فهــو بالتأكيــد مُهتــم بتغييــر النظــام الأوكرانــي. ولكــن 
مــن الصعــب أن نقــول بالضبــط مــا الــذي ســيؤدي إليه 
كل ذلــك، باســتثناء حقيقــة: أن بوتيــن لن يغــزو أوكرانيا 
بأكملهــا. ســيكون مــن الخطــأ الفــادح أن يحــاول القيــام 

بذلــك.

س/ أفتــرض أنــك تعتقــد أنــه إذا حــاول القيــام 
بذلــك، فســيغير ذلــك تحليلــك لمــا شــهدناه.

ميرشــايمر: إطلاقــا. حجتــي هــي أنــه لــن يعيــد إنشــاء 
الاتحــاد الســوفيتي أو يحــاول بنــاء روســيا الكبــرى، وأنــه 
غيــر مهتــم باحتــال ودمــج أوكرانيــا فــي روســيا. مــن 
المهــم جــدا أن نفهــم أننــا اخترعنــا هــذه القصــة والتي 
ــؤول  ــه مس ــة وأن ــديد العدواني ــن ش ــأن بوتي ــد: ب تفي

بشــكل أساســي عــن الأزمــة فــي أوكرانيــا. إن الســردية 
ــرى او  ــإن بوتيــن مُهتــم بإنشــاء روســيا الكب ــة: ب القائل
إعــادة إحيــاء الاتحــاد الســوفييتي الســابق، هــي واحــدة 
السياســة  مؤسســة  اخترعتهــا  التــي  الحجــج  مــن 
الخارجيــة فــي الولايــات المتحــدة، وفــي الغــرب بشــكل 
ــن  ــي بوتي ــا ينته ــه عندم ــد أن ــاك مــن يعتق ــام. هن ع
مــن احتــال أوكرانيــا، ســوف يلجــأ إلــى دول البلطيــق. 
لــن يتجــه إلــى دول البلطيــق. كــون دول البلطيــق هــي 

فــي الأســاس أعضــاء فــي حلــف الناتــو.

س/ هل هذا شيء جيد؟
ميرشايمر: كلا.

س/ أنــت تقــول إنــه لــن يغزوهــم لكونهــم جــزءاً 
من الناتــو، لكــن لا ينبغــي أن يكونــوا جــزءا 

من الناتــو.
ــان  ــان مختلفت ــان القضيت ميرشــايمر: نعــم، لكــن هات
تمامــا، ولســت متأكــدا مــن ســبب ربطــك لهما. وســواء 
اعتقــدت أنهــم يجــب أن يكونــوا جــزءا مــن الناتــو، فهــذا 
ــم  ــو. فه ــن النات ــزءا م ــوا ج ــا إذا كان ــر مســتقل عم أم
جــزءا مــن الناتــو، ولديهــم ضمــان بموجــب المــادة 5 - 
هــذا كل مــا يهــم. عــاوة علــى ذلــك، لــم يظهــر أبــدا 
أي دليــل علــى إن بوتيــن مهتــم بغــزو دول البلطيــق. 
ــى  ــل عل ــدا أي دلي ــر أب ــم يظه ــا ل ــع، أيض ــي الواق وف

اهتمامــه باحتــال أوكرانيــا.

س/ يبــدو لــي أنــه إذا أراد بوتيــن إعــادة أي 
ــي  ــي الت ــية ه ــة الروس ــإن الإمبراطوري ــيء، ف ش
ــد  ــه ينتق ــدو أن ــوفيتي. يب ــاد الس ــبقت الاتح س

ــك؟ ــس كذل ــدة، ألي ــوفيتي بش ــاد الس الاتح
ميرشايمر: لا أعرف ما إذا كان ينتقد.

س/ قــال بوتيــن ذلــك فــي مقالــه الكبيــر الــذي 
كتبــه العــام الماضــي)*(، وقالــه أيضــا فــي 
خطــاب ألقــاه مؤخــرًا، حيــث القــى بوتيــن اللــوم 
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ــوفيتية  ــات الس ــى السياس ــي عل ــكل أساس بش
التــي ســمحت بدرجــة مــن الحكــم الذاتــي 

ــا. ــل أوكراني ــوفيتية، مث ــات الس للجمهوري
ميرشــايمر: لكنــه قــال أيضــا، كما قــرأت لكم مــن قبل: 
»مــن لا يفتقــد الاتحــاد الســوفيتي فليــس لــه قلــب«. 
هــذا يتعــارض إلــى حــد مــا مــع مــا قلتــه للتــو. أعنــي، 
إنــه فــي الواقــع يقــول: إنــه يفتقــد الاتحــاد الســوفيتي، 
أليــس كذلــك؟ هــذا مــا يقولــه. مــا نتحــدث عنــه هنــا 
هــو سياســة بوتيــن الخارجيــة. الســؤال الــذي يجــب أن 
تطرحــه علــى نفســك هــو مــا إذا كنــت تعتقــد: أن هــذا 
ــت  ــك أم لا. أن ــام بذل ــى القي ــدرة عل ــه الق ــد لدي البل
ــر  ــي أصغ ــج محل ــي نات ــا إجمال ــدرك أن روســيا لديه ت

مــن تكســاس.

س/ تحــاول البلــدان القيــام بأشــياء بالرغــم 
مــن إنهــا لا تمتلــك القــدرات اللازمــة لهــا طــوال 
ــن كان  ــي: »م ــول ل ــن أن تق ــل يمك ــت. ه الوق
يعتقــد أن أمريــكا يمكــن أن تجعــل عناصــر 
القــوة العراقيــة أن تعمل بســرعة بعــد الاحتلال؟ 
لدينــا كل هــذه المشــاكل فــي أمريــكا«. وكنــت 
علــى صــواب. لكننــا مــا زلنــا نعتقــد أنــه يمكننــا 
ــه،  ــام ب ــاول القي ــا نح ــا زلن ــك، وم ــام بذل القي
ــكا  ــتطع أمري ــم تس ــك؟ ل ــس كذل ــلنا، ألي وفش
أن تفعــل مــا أرادتــه خــال حــرب فيتنــام، 
ــا متأكــد مــن أنــك ســتقول إن هــذا ســبب  وأن
ــا  ــة - وأن لعــدم خــوض هــذه الحــروب المختلف
أتفــق معــك - لكــن هــذا لا يعنــي أننــا كنــا علــى 

ــا. ــن بشــأن قدراتن صــواب أو عقلانيي
ــة لروســيا-  ــوة الكامن ــا أتحــدث عــن الق ميرشــايمر: أن
ــوة  ــا. اذ إن الق ــي تمتلكه ــة الت ــوة الاقتصادي ــدار الق مق
العســكرية مبنيــة علــى القــوة الاقتصاديــة. أنــت بحاجة 
إلــى أســاس اقتصــادي لبنــاء جيــش قــوي حقــا لتكــون 
قــادر علــى احتــال دول مثــل أوكرانيــا ودول البلطيــق 
ــادة  ــابق أو إع ــوفيتي الس ــاد الس ــاء الاتح ــادة إنش وإع
ــا  ــي أوروب ــابقة ف ــوفيتية الس ــة الس ــاء الإمبراطوري إنش

ــا، وســيتطلب  ــذا ســيتطلب جيشــا هائ الشــرقية، فه
ــا لا تمتلكــه روســيا المعاصــرة  كذلــك أساســا اقتصادي
ولا تقتــرب مــن امتلاكــه. لايوجــد ســبب للتخــوف مــن 
أن تكــون روســيا مهيمنــة إقليميــا فــي أوروبــا. روســيا 
ليســت تهديــدا خطيــرا للولايــات المتحــدة. نحــن 
نواجــه تهديــدا خطيــرا فــي النظــام الدولــي. نحــن نواجــه 
منافسًــا نظيــرا، وهــي الصيــن، فــي الوقــت الــذي تعمل 
ــا  ــض قدرتن ــى تقوي ــا الشــرقية عل ــي أوروب ــتنا ف سياس

علــى التعامــل مــع أخطــر تهديــد نواجهــه اليــوم.

س/ مــا رأيــك كيــف ينبغــي أن تكــون السياســية 
الامريكيــة تجــاه أوكرانيــا الآن، ومــا الــذي يقــوض 

سياســتنا تجــاه الصيــن وأنــت قلــق بشــأنه؟
ميرشــايمر: أولا/ يجــب أن ننطلــق مــن أوروبــا للتعامــل 
ــزر، أي  ــر مســبوقة تشــبه اللي مــع الصيــن بطريقــة غي
التركيــز علــى المحصلــة النهائيــة. ثانيا/ يجــب أن نعمل 
ــروس.  ــع ال ــة م ــات ودي ــق علاق ــة لخل ــاعات إضافي س
ــن. إذا  ــوازن ضــد الصي ــا المت ــروس جــزء مــن تحالفن ال
كنــت تعيــش فــي عالــم توجــد فيــه ثــاث قــوى عظمى 
ــك  ــدى تل ــدة- وإح ــات المتح ــيا والولاي ــن وروس -الصي
القــوى العظمــى -الصيــن- وهــي منافــس نظيــر، فمــاذا 
تريــد أن تفعلــه إذا كنــت أنــت الولايــات المتحــدة؟ أن 
ــدلاً  ــن ب ــن. ولك ــة الصي ــك لموازن تجعــل روســيا بجانب
مــن ذلــك، قمنــا عبــر سياســاتنا الحمقــاء فــي أوروبــا 
الشــرقية بدفــع الــروس إلــى أحضــان الصينييــن. هــذا 

انتهــاك لتــوازن القــوى السياســي.

ــي  ــن »اللوب ــك ع ــراءة مقالت ــدت ق ــد أع س/ لق
ــة لنــدن لعــرض الكتــب  الإســرائيلي« فــي مجل
)London Review of Books(، التــي نشــرت 
فــي العــام 2006. اذ كنــت تتحــدث عــن القضيــة 
ــرا،  الفلســطينية، وقلــت شــيئًا أتفــق معــه كثي
القضيــة  فــي  أخلاقــي  بعُــد  »هنــاك  وهــو: 
الإســرائيلي«  »اللوبــي  وبفضــل  الفلســطينية. 
أصبحــت الولايــات المتحــدة الدولــة الداعمــة 
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بحكــم الأمــر الواقــع للاحتــلال »الإســرائيلي« 
للأراضــي المحتلــة، ممــا يجعلهــا متواطئــة فــي 
الجرائــم التــي ترُتكــب ضــد الفلســطينيين«. 
ــك  ــم أن ــي أعل ــك لأنن ــراءة ذل ــررت لق ــد سُ لق
ــاسٍ  ــاسٍ ق ــوز ق ــل عج ــك كرج ــي نفس ــر ف تفك
ــك  ــي أن ــدا ل ــن ب ــلاق، لك ــن الأخ ــدث ع لا يتح
تقتــرح أن هنــاك بعُــدا أخلاقيــا هنــا. لــدي 
فضــول لمعرفــة مــا هــو رأيــك، إن وجــدت بعــدا 

ــا الآن. ــي أوكراني ــدث ف ــا يح ــا لم أخلاقي
ميرشــايمر: أعتقــد أن هنــاك بعــدا اســتراتيجيا وأخلاقيا 
متضمنــا فــي كل قضيــة تقريبــا فــي السياســة الدوليــة. 
والاســتراتيجية  الأخلاقيــة  الأبعــاد  هــذه  أن  أعتقــد 
ــر،  ــى آخ ــض. بمعن ــا البع ــع بعضه ــا م ــى أحيان تتماش
إذا كنــت تقاتــل ضــد ألمانيــا النازيــة مــن العــام 1941
ــاك  ــة القصــة. هن ــت تعــرف بقي ــى العــام 1945، فأن إل
مناســبات أخــرى تشــير فيهــا هــذه الأســهم الــى 
اتجاهيــن متعاكســين، حيــث يكــون القيــام بمــا هــو 
صحيــح اســتراتيجيا أمــرا خاطئا مــن الناحيــة الأخلاقية. 
ــف مــع الاتحــاد  ــى التحال ــه إذا انضممــت إل أعتقــد أن
ــة  ــذه سياس ــة، فه ــا النازي ــة ألماني ــوفيتي لمحارب الس
ــة  ــا سياس ــتراتيجية، لكنه ــة الاس ــن الناحي ــة م حكيم
خاطئــة أخلاقيــا. لكنــك تفعــل ذلــك لأنــه ليــس لديــك 
خيــار لأســباب اســتراتيجية. بعبــارة أخــرى: عندما يصل 
الموقــف بــك الــى نقطــة حرجــة ويجــب عليــك اتخــاذ 
ــى  ــارات الاســتراتيجية تطغــى عل ــإن الاعتب ــا، ف ــرارٍ م ق
ــي، ســيكون  ــم المثال ــي العال ــة. ف ــارات الأخلاقي الاعتب
ــار  ــي اختي ــرارا ف ــون أح ــوا الأوكراني ــع أن يكون ــن الرائ م
نظامهــم السياســي واختيــار سياســتهم الخارجيــة. 
ــدى  ــم الحقيقــي، هــذا غيــر ممكــن. ل لكــن فــي العال
ــلاء اهتمــام جــاد  ــي إي الأوكرانييــن مصلحــة راســخة ف
لمــا يريــده الــروس منهــم. إنهــم يخاطــرون بشــدة إذا 
ــروس بطريقــة أساســية. إذا اعتقــدت روســيا  أبعــدوا ال
أن أوكرانيــا تمثــل تهديــدا وجوديــا لهــا؛ لأنهــا متحالفــة 
مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي أوروبــا الغربيــة، 
فســيؤدي ذلــك إلــى قــدر هائــل مــن الضــرر لأوكرانيــا. 

هــذا بالطبــع هــو بالضبــط مــا يحــدث الآن فــي أوكرانيــا. 
لــذا فــإن حجتــي هــي: تتمثــل الاســتراتيجية الحكيمــة 
لأوكرانيــا فــي قطــع علاقاتهــا الوثيقــة مــع الغــرب، 
وخاصــة مــع الولايــات المتحــدة، والعمــل علــى محاولة 
ــو لــم يكــن هنــاك قــرار بتحريــك  اســتيعاب الــروس. ل
الناتــو شــرقا ليشــمل أوكرانيــا، فســتكون كل مــن شــبه 
ــا  ــن أوكراني ــزءا م ــاس ج ــم الدونب ــرم وإقلي ــرة الق جزي

اليــوم، ولــن تكــون هنــاك حــرب فــي أوكرانيــا.

س/ هــذه النصيحــة تبــدو غيــر قابلــة للتصديــق 
بعــض الشــيء الآن. هــل مــا زال هنــاك متســع 
مــن الوقــت -رغم مــا نــراه علــى الأرض- لأوكرانيا 

لاســترضاء روســيا بطريقــة مــا؟
ميرشــايمر: أعتقــد أن هنــاك احتمــالا جــادا أن يتمكــن 
الأوكرانيــون مــن التوصــل إلــى نــوع مــن التســوية 
الــروس  أن  هــو  والســبب  الــروس.  مــع  المؤقتــة 
إدارة  ومحاولــة  أوكرانيــا  احتــلال  أن  الآن  يكتشــفون 
ــرة. ــكلة كبي ــم مش ــبب له ــة سيس ــة الأوكراني السياس

س/ إذن أنــت تقــول إن احتــلال أوكرانيا ســيكون 
ــاقا وصعبا؟ ش

لا  إننــي  لكــم  قلــت  ولهــذا  بالتأكيــد،  ميرشــايمر: 
ــدى  ــى الم ــا عل ــيحتلون أوكراني ــروس س ــد أن ال أعتق
الطويــل. ولكــن، لكــي أكــون واضحــا للغايــة، قلــت 
إنهــم ســيأخذون علــى الأقــل إقليــم الدونبــاس، وآمــل 
ــا.  ــن أوكراني ــن الجــزء الشــرقي م ــد م ألا يأخــذوا المزي
ــم  ــث لا يمكنه ــة بحي ــاء للغاي ــروس أذكي ــد أن ال أعتق

ــا. ــلال أوكراني ــي احت ــورط ف الت

الهوامش:
ــن  ــر بوتي ــس فلاديمي ــال الرئي ــه مق ــد ب )*( يقُص
للــروس  التاريخيــة  الوحــدة  حــول  الموســوم: 
والأوكرانييــن. والــذي نشــر فــي 21 تمــوز 1202. ينظــر: 
https://www.prlib.ru/en/article-vladimir-
putin-historical-unity-russians-and-ukrainians
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المعهد العراقي للحوار يعكف منذ سنة كاملة على كتابة ستراتيجية شاملة لتحول 
العراق الى دولة فاعلة والخروج من مأزق الفشل والضعف والهشاشة الذي رسمته 
الليالي وتصرف الاموال من اجل تحقيقه منذ  سياسات خارجية ولا زالت تسهر 
استقلال العراق وقيام المملكة العراقية والى هذا اليوم .فتناقض المصالح الذي يعد 
هشاشة  إستمرار  تستهدف  العراق  تحيط  التي  الإقليمية  البيئة  في  متأصلة  سمة 
الدولة العراقية لتكون لديها فرص أكبر في إستثمار مصالحها وتعزيز قدرتها على 
الإستمرار في صراعات قيمية قائمة في الأساس تكوين وجودها كدول في المنطقة، 
ومن ثم فإن تحول العراق إلى دولة فاعلة سيؤثر بشكل كبير على إستمرار وجودها 
كأنظمة سياسية حاكمة في دول هذه المنطقة، فالعراق تاريخياً لم يتمكن من تحقيق 
إستقرار مستدام على النحو الذي تشهده دول المنطقة ولعل مايفسر ذلك هو إرتباط 
وجود هذه الأنظمة بهشاشة الوضع في العراق وإضعاف فاعلية دوره كدولة فاعلة 

في المنطقة.
كشفت وثائق رفعت عنها السرية في الولايات المتحدة من ان ١٤ مؤسسة استخبارية 
عربية واقليمية ودولية تعمل من اجل ان لا يكون العراق سوقاً اقتصادية مستقرة ولا 
ضمن  البلدان  تلك  تعتبرها  واسباب  مبررات  لعدة  وذلك  ايجابية  امنية  بيئة 
مصلحتها القومية. فالأساس في تفسير الإستراتيجيات الإقليمية هو مدى قابلية 
الدول الإقليمية للعراق من جذب الفرص عوضاً عنه، لأن تحول العراق إلى دولة 
العراق  تنافسية مقترنة بهشاشة  أمنياً سيسهم في فقدانها ميزة  أو  إقتصادياً  جاذبة 

كدولة.
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علــى الرغــم مــن عــدم اعــان الدولــة الاســامية 
ــت  ــد حصل ــة, فق ــى اللحظ ــد حت ــا الجدي ــم زعميه اس
مجلــة نيوزلايــن علــى معلومــات مفصلــة عــن المرشــح 
ــم  ــي, الزعي ــم القريش ــو ابراهي ــة اب ــل  لخلاف المحتم
الســابق للتنظيــم و الــذي فجــر نفســه فــي الثالــث مــن 
شــهر شــباط بعــد الاغــارة علــى منزلــه مــن قبــل قــوات 
خاصــة امريكيــة فــي شــمال ســوريا : هــذا المرشــح هــو 

بشــار خطــاب غــزال الصميدعــي.
الصميدعــي الــذي يعــرف بعــده اســماء مســتعارة, 
مــن ضمنهــا الاســتاذ زيــد, ابــو الخطــاب العراقــي, ابــو 
المعــز العراقــي, وابــو اســحق, كان قــد عــاد مــن تركيــا 
ــى  ــاع عل ــي. وان الاط ــام الماض ــي الع ــوريا ف ــى س ال
ــاان  ــة ب ــي دلال ــي يعط ــخصية للصميدع ــيرة الش الس
ــداً مــن  ــداً للتنظيــم وان جيــاً جدي هنــاك وجهــا جدي
القــادة بطــور الصعــود, كمــا يؤكــد صعــود الصميدعــي 
ان التنظيــم اســتنفذ مؤسســيه الذيــن عاصــروا نشــأته 
فــي الســنوات الاولــى بعــد احتــال العــراق. وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك, يبــدو بــان الزعيــم الجديــد يمتلــك 
القــدرة علــى احيــاء قاعــدة التنظيــم و ادعــاء مشــروعية 

ــم الســابق. ــى مشــروعية الزعي ــوق حت تف
والتــي  الصميدعــي  بحيــاة  المتعلقــة  التفاصيــل 
حصلــت عليهــا المجلــة لــم يتــم نشــرها فيمــا ســبق 
وتــم تجميعهــا مــن قبــل اشــخاص يعرفــون الصميدعي 
ــي  ــة للصميدع ــرة المقرب ــن الدائ شــخصيا, احدهــم م
العراقيــة.  الحكومــة  مــع  مستشــارا  عمــل  واخــر 
وبشــكل منفصــل, فــان الادوار التــي لعبهــا الصميدعــي 
ــم تغطيتهــا مــن  قبــل ترشــيحه للزعامــة ســبق وان ت
قبــل وكالات اخــرى كالعربــي الجديــد ومجلــة نيــوز 
لايــن. عــاوة علــى ذلــك, فــان اســم الصميدعــي كاحــد 
المنافســين علــى منصــب »أميــر المؤمنيــن« بــدأ 

ــي ســوريا. ــة ف ــي الاوســاط الجهادي ــه ف ــم تداول يت
كفــة  ترجــح  التــي  القويــة  الاخــرى  الدلائــل  واحــد 
الصميدعــي هــو كــون الاخيــر مــن المرشــحين القلائــل 
الذيــن ينحــدرون مــن عائلــة النبــي محمــد, وهــي 

ــم  ــو ابراهي ــة اب ــم ولخلاف ــة التنظي ــرز لزعام ــح الاب ــو المرش ــي ه ــزال الصميدع ــاب غ ــار خط بش
ــي  القرش

ــة  ــى منصــب الزعام ــة ال ــم الدول ــى تنظي ــام ال ــد بالانضم ــث العه ــي الحدي ان وصــول الصميدع
التنظيــم ينطــوي علــى دلالات عديــدة ومهمــة منهــا ان التنظيــم اســتنفذ قياداتــه التاريخيــة ذات 
ــن  ــن م ــف حقيقي ــة وضع ــش ازم ــم يعي ــادي, وان التنظي ــدان الجه ــي المي ــة ف الســبق والاقدمي

ــو بكــر البغــدادي ســنة 2019 انهيــار خلافتــه وتصفيــة زعيمــه اب
ممــن الممكــن ان ينبــأ وصــول الصميدعــي الــى زعامــة التنظيــم بحــدوث تغيــرات مهمــة علــى 
هيكليــة ونشــاط وفاعليــة التنظيــم بعــد فتــرة الخمــول التي عاشــها التنظيــم بقيادة القرشــي, كون 
الصميدعــي يتمتــع بمؤهــات وقــدرات تفــوق تلــك التــي حملهــا الزعيــم الســابق. فللصميدعــي 
ــع  ــة م ــع باواصــر وارتباطــات قديمــة ومتين ــزة, ,ويتمت ــة متمي ــة وتنظيمي ــة وتعبوي ــدرات دعوي ق

قيــادات وصفــوف الجهاديــن ســواء المنضويــن تحــت لــواء التنظيــم او خارجــه. 
ــه  ــة, تمنح ــه العربي ــد وقوميت ــول محم ــى الرس ــه ال ــن تتبع ــذي يمك ــي ال ــب الصميدع ان نس
مشــروعية اكبــر مــن مشــروعية الخليفــة الســابق كونــه مــن القوميــة التركمانيــة وهنــاك جــدل 

ــة الرســول محمــد كمــا كان يدعــي. ــش قبيل حــول صحــة اتصــال نســبه بقري
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خصلــة يتــم تفضيلهــا لــدى الجماعــات الجهاديــة 
ــم  ــن يت ــخص م ــي ش ــامية ف ــة الاس ــبيهة بالدول الش
ــم  ــم التنظي ــارة. وتجــدر الاشــارة ان زعي ــه للام مبايعت
ــا  ــدر منه ــي ينح ــرة الت ــس الاس ــن نف ــو م ــد ه الجدي
مفتــي العــراق مهــدي احمــد الصميدعــي, وان وتنظيــم 
الدولــة اليــوم احــوج مــا يكــون الــى شــخصية ذات 
نســب مماثــل لنســب الصميدعــي, خلافــا للقريشــي 
الــذي كانــت تحــوم الشــكوك حــول انتســابه الــى اســرة 

ــة. ــه التركماني ــى قوميت ــاوة عل ــول ع الرس
انضــم الصميدعــي الــى تنظيــم الدولــة فــي ســنة 
2013, اي قبــل فتــرة قصيــرة مــن توحيــد ابــو بكــر 
البغــدادي لجناحــي التنظيــم فــي العــراق وســوريا 
ــل  ــراق والشــام. قب ــي الع ــة الاســامية ف واعــان الدول
ذلــك, كان الصميدعــي عضــوا فــي تنظيــم انصــار 
الاســام, وهــي احــد التنظيمــات الجهاديــة الموجــودة 
ومعظــم  طويــل  وقــت  منــذ  العــراق  فــي شــمال 
ــرب  ــي ح ــاركوا ف ــرب ش ــن والع ــن العراقيي ــا م افراده
ــذ  ــم من ــذا الاس ــت ه ــان وحمل ــتان والشيش افغانس
العــام 2001. وولــد هــذا التنظيــم مــن رحــم الجماعــات 
المتطرفــة التــي حاربــت كلا مــن نظــام صــدام حســين 
ــي  ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ــة ف ــلطات الكردي والس
وفــي الســنوات التــي ســبقت الغــزو الامريكــي للعــراق. 
وعنــد انضمــام الصميدعــي لتنظيــم الدولــة فقــد كان 
يتواصــل مــع رفاقــه الســابقين فــي الحلقــات الجهاديــة 
التــي قــادت عمليــات التمــرد فــي العــراق ومــا تبقــى 
ــذة  ــن الاخ ــرة الجهاديي ــي دائ ــرط ف ــد انخ ــا كان ق منه

ــذاك. ــوريا ان ــي س ــع ف بالتوس
ــم  ــا تنظي ــنة 2013, كان بقاي ــه, اي س ــام ذات ــي الع وف
ــد  ــى ســوريا بع ــال ال ــدأو بالانتق ــد ب انصــار الاســام ق
ان بــدأت الحــرب تأخــذ منحــى طائفــي هيمنــت فيــه 
الفصائــل الاســامية والجهاديــة علــى قــوى التمــرد. فــي 
ذلــك الوقــت كان تنظيــم انصــار الاســام قــد اســتنزف 
ــراده  ــر مــن اف ــرور الســنوات, حيــث هجــر الكثي مــع م
ــى  ــم ال ــال, وانضــم قســم منه ــه ســاحات القت وقيادت
تنظيــم الدولــة الاســامية, او قامــوا بتأســيس جماعات 

جهاديــة جديــدة فــي شــمال ســوريا. وعليــه, فــان 
انصــار الاســام, التــي لعبــت يومــا مــا دوراً كبيــراً فــي 
ــة  ــا متفرق ــرد بقاي ــراق, اضحــت مج ــل الع ــرد داخ التم
تــم اســتيعابها فــي صفــوف تنظيــم الدولــة والجماعــات 
الجهاديــة الاخــرى. وفــي العــام ذاتــه ايضــاً, كان الكثيــر 
مــن رفــاق الصميدعــي قــد وصلــوا حديثــا الــى ســوريا 
ولعبــوا دورا كبيــراً فــي تجنيــد قدامــى المحاربيــن 

ــة. ــم الدول ــح تنظي ــي لصال المشــابهين للصميدع
ووفقــا لاحــد المصــادر فــي العاصمــة بغــداد, فــان نمــط 
ــام  ــار الاس ــة انص ــابقين لجماع ــاء الس ــاق الاعض التح
بصفــوف تنظيــم الدولــة كان بالامــكان ملاحظتــه حتــى 
وان شــريحة  الاعــوام 2019-2018.  مــن  قريبــة  فتــرة 
واســعة مــن افــراد جماعــة انصــار الاســام اعلنــت 
مبايعتهــا لتنظيــم الدولــة فــي المناطــق الممتــدة بيــن 
ديالــى وكركــوك وعلــى امتــداد سلســلة جبــال حمريــن, 
كوســيلة لمحاربــة الشــيعة والاكــراد فــي هــذه المناطق, 
وبســبب ان تنظيمهــم القديم-انصــار الاســام- اضحــى 
ــن  ــكل م ــعل اي ش ــه ان يش ــة ولايمكن ــا للغاي ضعيف

اشــكال التمــرد فــي هــذه الاماكــن.
ــى  ــت انضمــام الصميدعــي ال ــي اعقب ــرة الت ــي الفت وف
تنظيــم الدولــة مباشــرةً, فقــد تــم تقليــده ادواراً حيويــة 
داخــل هــذه الجماعــة. وهــو مــا أشــر عــن وجــود ثقــة 
ــم والســبب وراء  ــه بالتنظي ــه تســبق عضويت راســخة ب
ــة  ــنوات طويل ــه ولس ــذي كان لعب ــدور ال ــو ال ــك ه ذل
كداعيــة جهــادي فــي الموصــل وفــي مــكان قريــب 
لمســرح عمليــات البغــدادي فــي ذلــك الحيــن, عــاوة 
ــا  ــى ذكره ــنأتي عل ــي س ــة الت ــه القديم ــى ارتباطت عل
لاحقــاً. كان الصميدعــي يبــث دعــواه مــن مركــز دينــي 
يدعــى امــام المتقيــن فــي منطقــة بــاب الجديــد, وهــو 
ــاة  ــن دع ــد م ــه العدي ــرج من ــذي تخ ــه ال ــز ذات المرك
ــي  ــذه الصميدع ــد تلام ــامية. اح ــة الاس ــاة الدول وقض
المعروفيــن و الــذي تــم اعتقالــه فــي العــام 2019 اكــد 
ــذي  ــدور المهــم ال ــاة العراقيــة ال فــي اعتــراف بثتــه قن
ــى  ــذي يدع ــب ال ــذا الطال ــي. ه ــه الصميدع كان يلعب
ــن  ــه ضم ــت بدايات ــزة, كان ــو حم ــد او اب ــم محم قاس
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ــاج والتحــق  ــة البع ــي منطق ــم انصــار الاســام ف تنظي
ــو  ــاء اب ــي ســنة 2009. وحســب ادع ــة ف ــم الدول بتنظي
حمــزة, فــان اســتاذه الســابق كان قــد تــم تعينــه قاضيا 
ــان  ــا  واع ــد احتلاله ــي الموصــل بع ــم ف ــاً التنظي عام

ــة ســنة 2014. ــة الخلاف دول
لقــد كان الصميدعــي مقربــا مــن القريشــي الــذي تــم 
تصفيتــه مؤخــراً. فالاخيــر هــو الــذي عيــن الصميدعــي 
بمنصــب القاضــي العــام المختــص بقضايــا القتــل 
والاعــدام فــي الموصــل فــي عــام 2014. هــذه العلاقــة 
المقربــة بيــن الاثنيــن كان قــد وثقهــا الصحفــي فــراس 
الكيلانــي والــذي يعمــل مــع هيئــة الاذاعــة البريطانيــة. 
ــرات العراقيــة,  بالاســتناد علــى معلومــات مــن المخاب
فقــد اشــار الكيلانــي فــي احــد التقاريــر الــى ان القريشــي 
ــر  ــو بك ــل اب ــد مقت ــرب بع ــن ق ــا ع ــي عم والصميدع
ــا  ــادات العلي ــة القي ــادة هيكل ــن اجــل اع ــدادي م البغ
فــي التنظيــم, بمعاونــة مســاعدين اخرين, مثــل الحاج 
حميــد والحــاج تيســير.وعندما تنســم القريشــي قيــادة 
التنظيــم فــي اواخــر العــام 2019, كان الصميدعــي قــد 
صــار عضــوا فــي الجهــاز التنفيــذي للتنظيــم المعــروف 
باللجنــة المفوضــة منــذ ســنة 2016 مــع احتفاظــه 

بمنصــب القاضــي العــام.
الصميدعــي  ان  اشــيع  قــد  كان   ,2017 ســنة  وفــي 
ــرد  ــة ط ــال معرك ــا خ ــوب تركي ــى جن ــوريا ال ــادر س غ
التنظيــم مــن مدينــة الرقــة. وقبــل حوالــي ســنة عــاد 
الصميدعــي الــى ســوريا. ولــم تكــن عــودة الصميدعــي 
بســبب توقــع زعيــم التنظيــم الســابق قــرب تصفيتــه, 
بــل بســبب عملــه الجــاد علــى اعــادة احيــاء التنظيــم, 
وكمــا تشــير الــى ذلــك التقاريــر الاســتخبارية الامريكيــة 
ــا  ــعي تنفيذه ــي كان يس ــي الت ــط القريش ــدد خط بص
قبــل مقتلــه. ولهــذا الغــرض احتــاج القريشــي لتوظيــف 
ــر الصميدعــي  ــا احــد غي ــات محــددة لا يمتلكه امكاني
ــد مــن دعــاة واعضــاء  ــه العدي ــذي تتلمــذ علــي يدي ال
التنظيــم. فالقريشــي اراد مــن الصميدعــي المســاعدة 
ــراده  ــة اف ــادة ثق ــم واع ــي التنظي ــاة ف ــث الحي ــي ب ف
بــه واعــادة الحيويــة لنشــطاته. لذلــك فــان عــودة 

الصميدعــي تــم تلمــس اثارهــا بوضــوح واستشــعارها 
مــن قبــل قواعــد التنظيــم الامــر الــذي ادى الــى تســرب 
المعلومــات بشــان هــذه العــودة ومــا كان لمثــل هــذه 
المعلومــات ان تنتشــر خاصــة لتنظيــم يراعــي الســرية 
بشــكل كبيــر فــي نشــاطاته مثــل تنظيــم الدولــة 

ــامية. الاس
وكمــا هــو الامــر مــع اي تنظيــم ســري اخــر, فانــه يجــب 
ــذه  ــل ه ــة مث ــذ بمصداقي ــل  الاخ ــذر قب ــي الح توخ
ــي  ــة بالصميدع ــق المتعلق ــن الحقائ ــات. ولك المعلوم
ودوره داخــل التنظيــم وقدراتــه ليســت محــل للخــاف 
لاســباب عديــدة . اولاً: ان الصميدعــي يعتبــر مــن القلــة 
ــار القيــادات فــي التنظيــم,  القليلــة المتبقيــة مــن كب
ــم  ــا زعي ــيكون ام ــتقبلي س ــان دوره المس ــي ف وبالتال
التنظيــم او احــد قيــادات الصــف المتقــدم داخــل 
التنظيــم. ثانيــاً, الصميدعــي ايضــا مــن القلائــل الذيــن 
كانــوا علــى صلــة باخــر زعميــن للتنظيــم ـ البغــدادي 
ــي  ــة ف ــة الخلاف ــيس دول ــان تاس ــل اع ــي ـ قب والقرش
2014. ثالثــا, والاكثــر اهميــة, ان الصميدعــي حديــث 
تســنم  انــه  الا  التنظيــم  الــى  بالانضمــام  العهــد 
بالرغــم  التنظيــم  داخــل  فــي  متقدمــة  مناصــب 
ــب  ــون المناص ــادة ان تك ــرت الع ــد ج ــك. فق ــن ذل م
ــدم  ــراده الاق ــب اف ــم مــن نصي ــي التنظي ــة ف المتقدم
ــات  ــي للجماع ــر التأسيس ــهدوا العص ــن ش ــداً الذي عه
الجهاديــة فــي ســنوات 2003 و 2004, او مــن الافــراد 
الذيــن تــم تجنيدهــم الــى صفــوف التنظيــم مباشــرة 

ــى. ــه الاول ــي ايام ف
ان تصــدي شــخص لمنصــب الزعامــة او حتــى منصــب 
ــة  ــم الدول ــل تنظي ــم مث ــي تنظي ــن ف ــر المعاوني كبي
ــة  علــى الرغــم مــن مجيئــه مــن تنظيــم اخــر و حداث
عهــده بالالتحــاق لــه دلالات ومعانــي كبيــرة, الامــر الذي 
ــا الــى النقطــة التــي تتعلــق بزمــاء الصميدعــي  يعيدن
ــع اســهمه كموضــع  ــي رف ــذي ســاهموا ف الســابقين ال
ــه  ــى طبيعــة عمل ــم عل ــم تخي ــي داخــل تنظي ــة ف ثق

ــة. الشــك والريب
ان التحــاق الصميدعــي بالتنظيــم فــي العــام 2013 كان 



ترجمات الالاس ادم لدولة الخلافةقم اليلزعا184

ــاري,  ــي الانب ــو عل بمســاعدة مــن القرشــي واســتاذه اب
والــذي اطلــق ســراحه مــن الســجون العراقيــة قبــل فترة 
قليلــة مــن مبايعــة الصميدعــي لابــي بكــر البغــدادي. 
ــي  ــاري الصميدع ــي والانب ــن القرش ــاعد كل م ــد س وق
علــى الصعــود بالمراتــب داخــل التنظيــم بســرعة كبيرة 
ــام.  ــار الاس ــابق انص ــه الس ــن تنظيم ــه ع ــد تخلي بع
ــه  ــات عمل ــة والي ــم الدول ــع ودارس لتنظي ان اي مطل
ســيكون علــى درايــة بــان هــذا النــوع مــن الثقــة الــذي 
ــن ان  ــم لا يمك ــل التنظي ــي داخ ــه الصميدع ــع ب تمت
يحــدث بيــن ليلــة وضحاهــا. حتــى ومــع الاخــذ بنظــر 
الاعتبــار الســنوات الطويلــة التقــي قضاهــا الصميدعــي 
فــي العمــل الدعــوي فــي مدينــة الموصــل فــان ذلــك 
ليــس كافيــاً لان يتقبلــه التنظيــم ضمــن صفوفــه 
المتقدمــة. ان كلا مــن الصميدعــي والانبــاري كانــوا 
علــى صلــة بتنظيــم انصــار الاســام قبــل انضمامهــم 
ــة  ــة القديم ــذه الرابط ــامية, وه ــة الاس ــم الدول لتنظي
هــي التــي ســاعدت الصميدعــي بالحصــول علــى ثقــة 
ــة  ــة المفوض ــة اللجن ــى عضوي ــه عل ــم وحصول التنظي
ــم.  ــه بالتنظي ــخ التحاق ــن تاري ــنتين م ــرف س ــي ض ف
ــده  ــم تجني ــه مؤخــراً كان ت ــم تصفيت ــذي ت القرشــي ال
مــن تنظيــم انصــار الاســام الــى تنظيــم الدولــة مــن 
قبــل الانبــاري, لكــن ذلــك يعــود الــى الســنوات الاولــى 

مــن عمــر التنظيــم.
بعــد مغــادرة الانبــاري للســجن ســنة 2012, اتجــه نحــو 
ســوريا وانخــرط فــي المعــارك التــي حدثــت داخــل 
ــي ســنة  ــف ف ــث وق ــن انفســهم حي ــوف الجهاديي صف
التنظيــم  مــن  الســوري  الشــق  مــن  بالضــد   2013
ــم  ــوة لتنظي ــدأ بالدع ــم ب ــه. ث ــق عن ــذي انش ــه ال ذات
الدولــة الاســامية جائبــاً المناطــق الواقعــة تحــت 
ســيطرة المتمرديــن فــي ســوريا ومطالبــاً بالبيعــة الــى 
البغــدادي ومعيــداً لاتصالاتــه مــع زمــاءه الســابقين في 
ــن  ــك المنتمي ــم اولئ ــن ضمنه ــادي, وم ــل الجه العم
الــى تنظيــم انصــار الاســام. ومــن المعــروف ايضــا ان 
ــم انصــار الاســام  ــن لتنظي ــن المقربي ــاري كان م الانب
ــى وقــد ســاعد فــي تســهيل اتصــال  فــي ســنواته الاول

المجموعــة مــع الزعيــم الاســبق لتنظيــم الدولــة 
ــاوي  ــو مصعــب الزرق ــادي المعــروف اب الاســامية الجه
فــي ســنة 2002. وفــي العــام 2004, اصبــح الانبــاري نائبــا 
لابــو مصعــب الزرقــاوي عندمــا تأســس تنظيــم القاعــدة 
فــي العــراق, بــل انــه اصبــح قائــدا للتنظيــم فــي ســنة 
2006 والــذي كان تنظيــم القاعــدة احــد اطرافــه. واذا كان 
ــم  ــى راس التنظي ــنة 2019 عل ــي س ــي ف ــن القرش تعيي
الدولــة الاســامية هــو اعلــى منصــب يصــل اليــه فــرد 
مــن احــد التنظيمــات الغامضــة المنظمــة للدولــة 
ــه  ــيجعل من ــي س ــول الصميدع ــان وص ــامية, ف الاس
ثانــي عنصــر مــن عناصــر تنظيــم انصــار الاســام الــذي 
ــة  ــم الدول ــي تنظي ــادة ف ــرم القي ــة ه ــى قم ــد ال يصع

ــامية. الاس
ان التعييــن المرجــح للصميدعــي هو شــاهد على حالة 
ــامية  ــة الاس ــه الدول ــذي تعيش ــف ال ــار والضع الانكس
فــي العــراق. فعنمــا بــدا التنظيــم بخســارة خيــرة 
ــنوات 2015 و2016,  ــال الس ــرة خ ــم خب ــه واكثره قيادت
ــراً بســبب  ــادات كبي ــذه القي ــة ه ــر تصفي ــن اث ــم يك ل
ــزال يحتفــظ بكيــان “الخلافــة” ذو  ان التنظيــم كان لا ي
الفاعليــة, بــل حتــى وان فقــدان التنظيــم لشــخصيات 
فعالــة وذات كاريزمــا مثــل المتحــدث باســم التنظيــم 
ابــو محمــد العدنانــي ونائــب الخليفــة ابــو علــي 
ــن  ــن م ــه للمتابعي ــه واضح ــن تاثيرات ــم تك ــاري ل الانب
الخــارج. وكانــت خســارة مؤســس التنظيــم واطــول مــن 
شــغل منصــب الخلافــة ابــو بكــر البغــدادي فــي العــام 
2019 هــي الاختبــار الاكبــر لقــدرة التنظيــم علــى العمــل 
ــم,  ــة التنظي ــى رئاس ــع عل ــد يترب ــود قائ ــن دون وج م
ــدادي  ــل البغ ــه رحي ــذي ترك ــادة ال ــراغ القي ــث ان ف حي
ــم  ــل التنظي ــق فش ــن طري ــه ع ــن تلمس ــن الممك م
بتقديــم قيــادات ذات حضــور كاريزمــي او حتــى اعــادة 
ــاي شــكل مــن الاشــكال ذات  ــاء قــدرة التنظيــم ب احي

ــة. الاهمي
ــل  ــذي فش ــدادي وال ــة البغ ــل خليف ــع رحي ــوم وم الي
الــى جمهــور  حتــى باصــدار خطــاب واحــد موجــه 
ــه  ــاء جماعت ــن احي ــزه ع ــن عج ــك ع ــم, ناهي التنظي
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بعــد محــو خلافتهــا مــن علــى وجــه الارض, فانــه يمكــن 
القــول بــان الدولــة الاســامية تواجــه اكبــر تحــدي وازمــة 
لهــا منــذ عــام 2008. وحتــى وان تمكنــت مــن اســتعادة 
عافيتهــا كمــا حــدث بعــد هزيمتهــا فــي العــراق ســنة 
2008, لكنهــا ستفشــل حتمــا فــي استنســاخ تجربتهــا 
الماضيــة بــدون تراكــم اثــار لمتغيــرات كبيــرة علــى وزن 
الانســحاب الامريكــي مــن العراق ســنة 2011, والانقســام 
ــذي  ــة وال ــك المرحل ــذي شــهدته تل ــاد ال ــي الح الطائف
ــي  ــوريا ف ــي س ــة ف ــرب الاهلي ــدلاع الح ــع ان ــن م تزام

ســنة 2011.
ــل  ــي مؤه ــان الصميدع ــك, ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
بشــكل اكبــر مــن الزعيــم الســابق لاداء الــدور المنــاط 
بــه لعــدة اســباب منهــا مؤهلاتــه الفقهيــة ونســبه 
بالاضافــة الــى تتلمــذ اللعديــد مــن الدعــاة العامليــن 
ــه. ان نســب الزعيــم الســابق  مــع التنظيــم علــى يدي
كســليل للاســرة الهاشــمية كان محل للخــاف والجدل, 
ــي  ــد الشــروط الت ــة لاح ــد مخالف ــه تع ــا ان مبايعت كم
نــص الاســام ضــرورة توافرهــا فــي الخليفــة وهــي عــدم 
ــداً  ــة او جســدية )كان القرشــي فاق وجــود عاهــة ذهني
ــة الســابقة,  ــه(. فبســبب نشــاطاته الدعوي لاحــد اطراف
ــل  فــان للصميدعــي جاذبيــة اكثــر داخــل التنظيــم )ب
وحتــى خارجــه( اكثــر مــن تلــك التــي تمتــع بــه ســابقه 
والــذي اقتصــر نفــوذه علــى فصيــل ضيــق داخــل 
ــة. وعليــه, اذا اصبــح الصميدعــي زعيمــا  تنظيــم الدول
للتنظيــم, فــان ســيكون بموقــع افضــل لاعــادة الحيــاة 

ــى التنظيــم اكثــر مــن زعيمــه الســابق. ال
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 وتعمــل الدولتــان بنشــاط علــى تعزيــز تطويــر مشــاريع 
ــاورة.  ــدان المج ــن البل ــد م ــي العدي ــون ف ــة الكرب إزال
وهنــاك مشــاريع جاريــة بالفعــل، ولا ســيما فــي مصــر 
والأردن والمغــرب، والتــي لهــا علاقــات وثيقــة مــع 
ــدة  ــاض ح ــع انخف ــك، فم ــى ذل ــاوة عل ــن. وع الدولتي
التوتــر فــي المنطقــة منــذ بدايــة عــام 2021، قد يتوســع 
وجودهــا فــي العــراق وســوريا، حيــث تأخــرت الاســتجابة 

ــون. ــة الكرب لعمليــة إزال
وتتســارع مبــادرات إزالــة الكربــون فــي الشــرق الأوســط 
مــع تشــديد القيــود التنظيميــة البيئيــة حــول العالــم. 
فــي وقــت تشــهد دول الشــرق الأوســط انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون صغيــرة بالمقارنــة مــع نظيراتهــا فــي 
المناطــق الأخــرى فإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية  

مثــاً مــن بيــن أكبــر 20 مصــدر للانبعاثــات.
بــدأت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعزيــز تدابيرهــا 
ــر. وعلــى الرغــم  ــاخ بشــكل أكب ــر المن المتعلقــة بتغي
مــن أن حالــة التقــدم التــي أحرزهــا كل بلــد مختلفــة، 

فإنهــا تحــرز تقدمــاً فــي التحــول إلــى الطاقــة النظيفــة 
ــتخدامه  ــادة اس ــون وإع ــيد الكرب ــي أكس ــتعادة ثان واس
مــع تحديــد الأهــداف المتعلقــة بخفــض انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة.
ومــن المتوقع أن يســتمر الطلــب على الوقــود الأحفوري 
فــي النمــو، وخاصــة فــي آســيا. تتمتــع حقــول النفــط 
ــة تتمثــل  ــزة اقتصادي ــي الشــرق الأوســط بمي والغــاز ف
ــة  ــراً للحاج ــن نظ ــاج. ولك ــف الإنت ــاض تكالي ــي انخف ف
ــببة  ــازات المس ــاث الغ ــن انبع ــد م ــى الح ــة إل الملح
ــدات  ــدار عائ ــإن انح ــي، ف ــراري العالم ــاس الح للانحب
ــد  ــد البعي ــي الأم ــه ف ــر من ــر لا مف ــاز أم ــط والغ النف
ولذلــك، تســعى البلــدان المنتجــة للنفــط والغــاز فــي 
الشــرق الأوســط إلــى تحويــل هــذه الأصــول إلــى نقــود 
علــى وجــه الســرعة، توقعــاً منهــا لانقطــاع أصــول 
الوقــود الأحفــوري فــي المســتقبل، وذلــك بزيــادة إنتــاج 
ــك،  ــر النفــط والغــاز الطبيعــي. بالتــوازي مــع ذل وتصدي

ــة. ــازات الدفيئ ــات غ ــض انبعاث ــزم خف تعت

تســعى البلــدان المنتجــة للنفــط والغــاز فــي الشــرق الأوســط، تحســباً للمســتقبل الــذي ســتجنح 
فيــه أصــول الوقــود الأحفــوري، إلــى تحويــل هــذه الأصــول إلــى نقــود علــى وجــه الســرعة مــن خلال 

زيــادة إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي. بالتــوازي مــع عزمهــا اتخــاذ اجــراءات ضــد تغيــر المنــاخ.
ــا  ــى أن تصبح ــا عل ــعودية عزمهم ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــت الإم  أعلن
متعادلتيــن مــن حيــث الأثــر الكربونــي قبــل غيرهمــا، وإدارة عمليــة إزالــة الكربــون فــي المنطقــة 
والإســراع فــي التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة والطاقــة النوويــة. كمــا أن الدولتيــن ســتنفذ مشــاريع 

تجريبيــة متعــددة فــي مجــال الهيدروجيــن.
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واختلــف الجــدول الزمنــي الــذي رســمته كل دولــة. 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2021، فقــد أعلنــت الإمــارات 
العربيــة المتحــدة أنهــا ســتكون، بحلول عــام 2050، أول 
بلــد فــي مجلــس التعــاون الخليجــي يصبــح متعــادلاً 
ــات  ــي انبعاث ــي )أي أن صاف ــر الكربون ــث الأث ــن حي م
غــازات الدفيئــة لديــه صفــر( وهــذا يضــع الإمــارات 
ــي  ــة ل COP28 ف ــة المضيف ــدة، الدول ــة المتح العربي
عــام 2023، فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فــي أوروبــا 
والولايــات المتحــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المملكة 
العربيــة الســعودية، التــي تدعــو إلــى “اقتصــاد الكربــون 
الطاقــة  مشــاريع  فــي  بنشــاط  تشــارك  الدائــري” 
الإمــارات  مثــل  تمامــاً  والهيدروجيــن،  المتجــددة 
ــر  ــام الصف ــعودية ع ــددت الس ــدة، وح ــة المتح العربي

ــون 2060. ــا ليك له
 وقــال وزيــر الطاقــة الســعودي عبــد العزيــز بــن ســلمان 
آل ســعود إن خارطــة الطريــق “Net صفــر بحلــول 
الدوليــة  الطاقــة  التــي أعلنتهــا وكالــة  عــام 2050” 
ــي  ــه عضــواً ف ــة. وبصفت ــر واقعي ــو 2021 غي ــي أيار/ماي ف
الأوبــك، عــارض وجهــة نظــر وكالــة الطاقــة الدوليــة 
بــأن الاســتثمار الجديــد فــي تنميــة النفــط والغــاز غيــر 
ــي  ــن الت ــت البحري ــك أعلن ــى ذل ــة إل ضــروري. بالإضاف
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م ــة وثيق ــا علاق له
أنهــا ســتصبح محايــدة مــن حيــث انبعاثــات الكربــون 
بحلــول عــام 2060 بعــد المملكــة العربيــة الســعودية. 
ــاز  ــط والغ ــدول الأخــرى المنتجــة للنف ــت ال وســواء كان
ــدة أو  ــة المتح ــارات العربي ــايرة الإم ــى مس ــادرة عل ق
المملكــة العربيــة الســعودية فإنهــا تســتحق اهتمامــاً 

ــاً. متواص
علــى الرغــم مــن أن حكومــة عمــان لــم تحــدد هــدف 
صافــي الصفــر، أعلنــت شــركة النفــط المملوكــة للدولــة 
ــن  ــدة م ــتكون محاي ــان س ــبتمبر 2021 أن عم ــي س ف
حيــث الكربــون بحلــول عــام 2050. بعــد المملكــة 
المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة 
تجــذب عمــان الانتبــاه كبلــد لديــه إمكانات اســتثمارية 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــن. م ــال الهيدروجي ــي مج ــة ف عالي

أعــرب وزيــر الطاقــة القطــري ســعد الكعبــي عــن وجهــة 
نظــر نقديــة لإعلانــات Net صفــر الصــادرة عــن بلــدان 
أخــرى. ويتمثــل موقــف قطــر فــي إعطــاء الأولويــة 
ــع  ــي المســال م ــاز الطبيع ــاج الغ ــادة إنت القصــوى لزي
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة وعل ــار الواجــب للبيئ ــاء الاعتب إي
الكويــت أعلنــت عــن نيتهــا وضــع اســتراتيجية لخفــض 
ــادس  ــراف الس ــر الأط ــي مؤتم ــة ف ــات الكربوني الانبعاث
والعشــرين، إلا أن العمليــة مــن المرجــح أن تكــون 
بطيئــة بســبب الصــراع البرلمانــي الحكومــي المســتمر 
ــة.  ــات الكربوني ــض الانبعاث ــى خف ــة إل ــط الرامي والخط
وإعــادة تنظيــم كبــرى للــوزارات مــن عــام 2022. فضــاً 
عــن ذلــك فمــن المتوقــع أن تكــون الاســتجابة لعمليــة 
إزالــة الكربــون أقــل أهميــة بالنســبة لإيــران، التــي 
ترغــب فــي إعطــاء الأولويــة لإعــادة بنــاء اقتصادهــا مــن 
خــال رفــع العقوبــات، وبالنســبة للعــراق التــي تعانــي 

مــن ضائقــة ماليــة.
إنشــاء نظــام لجعــل الطاقــة الكهربائيــة أنظــف وتصديــر 
الهيدروجيــن تتصــدر الإمــارات والســعودية عمليــة إزالــة 
ــن  ــكلا البلدي ــة الشــرق الأوســط. ف ــي منطق ــون ف الكرب
ــة،  ــي رخيص ــعار أراض ــعة، وأس ــارى شاس ــع بصح يتمت
ــا  ــاز، مم ــية والغ ــرارة الشمس ــن الح ــرة م ــوارد وفي وم
يعطيهمــا ميــزة مــن حيــث التكلفــة فــي تطويــر الطاقــة 
الماضــي،  العقــد  خــال  والهيدروجيــن.  المتجــددة 
ركــزت البلــدان علــى تحويــل توليــد الكهربــاء المحليــة 
ــة. إذ أنّ قطــاع  ــى الطاقــة المتجــددة والطاقــة النووي إل
ــات  ــن انبعاث ــة م ــر حص ــه أكب ــة لدي ــة الكهربائي الطاق
ــرى  ــدان الأخ ــرار البل ــى غ ــون وعل ــيد الكرب ــي أكس ثان
ــذا  ــد ه ــة، يعتم ــي المنطق ــاز ف ــط والغ ــة للنف المنتج
القطــاع بشــكل كبيــر علــى الوقــود الأحفــوري مــن عــام 
2020 فصاعــدًا، أجبــر وبــاء كوفيــد -19 علــى تأخيــر 
بعــض الأعمــال التجاريــة، ولكــن فــي عــام 2021، بــدأت 
ــي كلا  ــل ف ــرة العم ــة الشمســية الكبي ــات الطاق محط

ــن.  البلدي
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توسع الأعمال التجارية 
الخارجية 

 والأمــر الجديــر بالملاحظــة علــى وجــه الخصوص بشــأن 
الاتجاهــات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية هــو أن هــذه الــدول تعمــل بنشــاط 
علــى تعزيــز مشــاريع إزالــة الكربون فــي الخــارج، وخاصة 
فــي قطــاع توليــد الطاقــة. فعلــى ســبيل المثــال، تقــوم 
شــركة مصــدر الإمارتيــة للطاقــة المتجــددة وشــركة أكــوا 
ــا  ــيع أعماله ــة بتوس ــة للطاق ــعودية العملاق ــاور الس ب
ليــس فقــط فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولكــن 
أيضــا فــي مصــر والمغــرب والأردن وأفغانســتان وإثيوبيــا 
وسيشــيل وجنــوب أفريقيــا وأماكــن أخــرى. وبالنســبة 
لهــذه البلــدان، فــإن اســتخدام الطاقــة النظيفــة لتلبيــة 
الطلــب علــى الكهربــاء )الــذي مــن المتوقــع أن يســتمر 
ــل  ــوف يقل ــكاني( س ــو الس ــبب النم ــادة بس ــي الزي ف
ــوري.  ــود الأحف ــى واردات الوق ــا عل ــن اعتماده ــا م أيض
ــو  ــركتين ه ــن الش ــل هاتي ــن قب ــي م ــع الخارج التوس

أيضــا خطــوة لتلبيــة هــذه الاحتياجــات.
ــروعاً  ــرة مش ــورات الأخي ــي التط ــارات ف ــت الإم  أطلق
ــاح  ــد الفت مشــتركاً مــع حكومــة الرئيــس المصــري عب
ــة.  ــا الوثيقــة مــع الدول السيســي علــى خلفيــة علاقته
وعلــى وجــه التحديــد، توصلــت شــركة ســماد إماراتيــة 
ــة  ــة الشمســية النرويجي ــع شــركة الطاق ــاق م ــى اتف إل
ســكاتيك )Scatec( فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2021 
لبنــاء منشــأة لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر فــي مصــر. 
وعــاوة علــى ذلــك، تظهــر الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــى استكشــاف ســبل التعــاون داخــل  ــل عل أيضــاً دلائ
ــية،  ــة والفرنس ــركات الإيطالي ــع الش ــط م ــرق الأوس الش
ومــن المتوقــع أن تظهــر مبــادرات جديــدة للتوســع فــي 

ــي المســتقبل. الخــارج ف
ــف  ــس موق ــعودية نف ــة الس ــة العربي ــذ المملك وتتخ
ــة  ــة إزال ــادة عملي ــي قي ــة المتحــدة ف ــارات العربي الإم
الكربــون فــي المنطقــة. وكان آخــر تحركاتهــا وضــع خــط 
نقــل يربــط البلديــن بمصــر للإمــداد المتبــادل بالكهرباء 
المســتمدة مــن الطاقــة المتجــددة. وقــد شــرعوا فــي 

وضــع نظــام يمكنــه اســتيعاب حــالات النقــص والفائــض 
فــي الكهربــاء وفــي الوقــت نفســه، تظهــر المملكــة 
العربيــة الســعودية نهجــاً مختلفــاً إزاء النهــج الــذي 
ــادرة  ــو “المب ــدة. تدع ــة المتح ــارات العربي ــه الإم تتبع
ــة  ــة العربي ــد المملك ــي عه ــا ول ــي أعلنه الخضــراء” الت
الســعودية الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي مــارس/آذار 
2021 إلــى إطــار تحالــف إقليمــي أكثــر شــمولاً بــدلاً مــن 
ــى خفــض  ــدول المجــاورة إل ــا ال ــي. ودع التعــاون الثنائ
ــن  ــبة 60 ٪ م ــون بنس ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان انبعاث
ــار شــجرة. شــارك  ــرس 50 ملي ــاز وغ ــط والغ ــاج النف إنت
ــى للمبــادرة  زعيمــا تونــس والمغــرب فــي القمــة الأول
الخضــراء التــي عقــدت فــي الريــاض نهايــة أكتوبــر 2021. 
ــى  ــدف إل ــعودية ته ــة الس ــة العربي ــدو أن المملك ويب

ــا. ــى دول شــمال أفريقي ــا لتصــل إل توســيع جهوده

الوجود المتزايد لكلا البلدين 
حتى في البلدان غير 

المستقرة سياسياً

 هنــاك العديــد مــن الــدول فــي الشــرق الأوســط، مثــل 
إيــران والعــراق، لديهــا مشــاكل سياســية وأمنيــة. 
ــة  ــة المتحــدة والمملك ــارات العربي ــد تســتفيد الإم وق
العربيــة الســعودية مــن قوتهمــا الماليــة وقربهمــا 
الجغرافــي فــي دفــع عمليــة إزالــة الكربــون فــي البلــدان 
التــي ينــزع فيهــا رأس المــال الأجنبــي إلــى النــدرة. إن 
المخاطــر الجيوسياســية المتزايــدة تتحــول عــادة إلــى 
عنــق الزجاجــة فــي اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية. ومــع 
ذلــك، فــإن العقلانيــة الاقتصاديــة وحدهــا لا يمكــن أن 
ــات  ــي المضارب ــن ف ــن المتورطي تفســر تحــركات البلدي
السياســية فــي موازيــن القوى بين دول الشــرق الأوســط. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلك المغــرب. فشــركة أكــوا للطاقة 
ــن  ــغل محطتي ــعودية تش ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
للطاقــة الشمســية التــي تقــع فــي المنطقــة المتنــازع 
عليهــا فــي الصحــراء الغربيــة، بيــن الجماعــة المســلحة 
جبهــة البوليســاريو التــي تهــدف إلــى الاســتقلال، وبيــن  
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الجزائــر . ونتيجــة لذلــك، تميــل الشــركات الكبيــرة 
إلــى الامتنــاع مــن التوســع فــي الصحــراء الغربيــة. مــن 
ناحيــة أخــرى، يعتقــد أن المملكــة العربيــة الســعودية 
قــد أطلقــت محطــة لتوليــد الطاقــة فــي الصحــراء 
الغربيــة لأنهــا حافظــت علــى علاقــة جيــدة عمومــاً مــع 
ــب  ــة ودعمــت أساســاً الجان ــة المغربي ــة المالك العائل
المغربــي فــي قضيــة الصحــراء الغربيــة. وبالإضافــة إلــى 
ــات الدبلوماســية  ــرب للعلاق ــع المغ ــإن تطبي ــك، ف ذل
مــع إســرائيل فــي ديســمبر 2015 مــن المرجــح أن يكون 
ــة الســعودية  ــة العربي ــع المملك ــات م ــزز العلاق ــد ع ق
-وهــي دولــة يقــال أنهــا تدعــم عمليــة الســام العربيــة 

الإســرائيلية.
فــي أكتوبــر 2021، وقعــت شــركة مصــدر الإماراتيــة 
ــة  ــة للطاق ــاء محط ــة لبن ــة العراقي ــع الحكوم ــداً م عق
الشمســية بقــدرة توليــد 1 جيجــا واط. وتزيــد الإمــارات 
مــن وجودهــا فــي العــراق علــى خلفيــة تخفيــف حــدة 
ــام  ــة ع ــذ بداي ــتمر من ــي المس ــي الإيران ــراع العرب الص
2021. فــي نوفمبــر، بمناســبة الزيــارة الأولــى التــي 
قــام بهــا وزيــر الخارجيــة الإماراتــي عبــد الله بــن زايــد 
ــة  ــرب الأهلي ــدلاع الح ــذ ان ــوريا من ــى س ــان إل آل نهي
ــن  ــاء أن البلدي ــادت الأنب ــام 2011، أف ــي ع ــورية ف الس
ــعة  ــية بس ــة الشمس ــة للطاق ــاء محط ــى بن ــا عل اتفق
300 ميجــا واط بالقــرب مــن العاصمــة الســورية دمشــق 

الخاتمة
ــاولات  ــرة مح ــارعت وتي ــام 2021، تس ــة ع ــذ بداي  من
الحــوار بيــن البلــدان الرئيســية فــي المنطقــة، بســبب 
التغيــرات فــي البيئــة مثــل الانكمــاش الاقتصــادي 
الناجــم عــن جائحــة كوفيــد -19 وتنصيــب إدارة بايــدن 
اســتعادة  إلــى  بالإضافــة  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
العلاقــات الدبلوماســية  مــع قطــر مــن قبــل المملكــة 
ــات  ــا، والمحادث ــارات وغيره ــعودية والإم ــة الس العربي
أعلنــت  المســتوى،  رفيعــة  الإيرانيــة  الســعودية 
ــو  ــتراتيجية نم ــن اس ــبتمبر/أيلول ع ــي س ــارات ف الإم
ومــن  المجــاورة.  الــدول  مــع  العلاقــات  لتحســين 

المرجــح أن تعمــل مثــل هــذه العلامــات علــى تخفيــف 
حــدة التوتــرات كريــاح خلفيــة: فمــن شــأنها أن تســاعد 
فــي دفــع التمويــل الضخــم لإزالــة الكربــون الــذي تــروج 
لــه الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
لجلــب  الاســتثمار  تشــجيع  وسياســات  الســعودية 
الشــركات الكبــرى التــي تتمتــع بالتكنولوجيــا المتقدمة 
ــك،  ــى ذل ــة إل والمــوارد البشــرية مــن الخــارج. بالإضاف
ــي  ــراء الت ــادرة الخض ــع المب ــي دف ــاً ف ــاعد أيض سيس

ــاً. ــعودية قدم ــا الس تقوده
وعــاوة علــى ذلــك، مــن المتوقــع أن يوســع البلديــن 
ــدر  ــي تن ــدان الت ــي البل ــون ف ــة الكرب ــي إزال ــا ف دورهم
فيهــا القــدرة علــى الاســتثمار وفــي البلــدان التــي يتعثر 
فيهــا تدفــق رأس المــال الأجنبــي إلــى الداخــل بســبب 
الشــواغل الأمنيــة. وفــي العــراق وســوريا ولبنــان، التــي 
تعتمــد علــى اســتيراد الكهربــاء والوقــود لتوليــد الطاقــة، 
بســبب  الكهربائــي  للتيــار  متكــرر  انقطــاع  يحــدث 
الصعوبــات الماليــة وهشاشــة البنيــة التحتيــة. ومخاطر 
يزيــد  قــد  الــذي  الاحتجاجيــة  المظاهــرات  انتشــار 
ــارات  ــى الآن، كان للإم ــية. حت ــم السياس ــة النظ زعزع
ــاث  ــدول الث ــذه ال ــي ه ــود محــدود ف والســعودية وج
بســبب علاقاتهمــا السياســية والعســكرية القويــة مــع 
إيــران. بيــد أن المــد بــدأ ينحســر. حيــث اعطــت ايــران 

ــة.  ــدول العربي ــات مــع ال ــة لتحســين العلاق الاولوي
ــي المســتقبل، مــن المرجــح أن تســتغل الشــركات  ف
الاقتصاديــة العملاقــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــدة الصــراع  ــف ح ــة الســعودية تخفي ــة العربي والمملك
العربــي الإيرانــي كريــاح مواتيــة لتعزيــز تنميــة الأعمــال 
التجاريــة فــي البلــدان المجــاورة، مثــل العــراق وســوريا 
ولبنــان، والتــي تحتــاج إلــى التحــول إلــى مصــادر الطاقة 

النظيفــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار فــي الحكــم.
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وقــال ماكــرون إنــه وبوتيــن تمكنــا مــن إيجــاد »نقــاط 
التقــاء« بشــأن الأزمــة وإن الأمــر »متــروك لنــا للاتفــاق، 
بشــكل مشــترك، علــى تدابيــر ملموســة ومحــددة 
لتحقيــق الاســتقرار فــي الوضــع وتهدئــة التوتــرات”. 
ــة  ــت للمحافظ ــن الوق ــع م ــاك متس ــاف: »أن هن وأض

ــام”. ــى الس عل
ــاً  لحلــف شــمال  ــاداً لاذع ــن فقــد وجــه انتق أمــا بوتي
ــن  ــن الممك ــه م ــى أن ــار إل ــا ، وأش ــي وأوكراني الأطلس
ــة الدبلوماســية. ــى الجبه اتخــاذ »خطــوات أخــرى« عل
وتحــدث بوتيــن عــن جملــة مــن المقترحــات والأفــكار، 
والتــي  حســب رأيــه مــن الســابق لأوانــه الحديــث 
عنهــا، ألا  أنهــا ممكنــة تمامــاً مــن أجــل وضــع 
ــاك أن  ــا أن هن ــة »، مضيفً ــا القادم ــاس لخطواتن الأس
هنــاك اجتمــاع آخــر ســيجمعه بماكــرون بعــد رحلتــه 

ــاء. ــوم الثلاث ــي ي ــف ف ــى كيي إل
علــى الرغم مــن المبــادرات الدبلوماســية، اتهــم بوتين 
ــن بالروســية  ــا بانتهــاك حقــوق ســكانها الناطقي أوكراني

وقــال إن حكومتهــا »تتجاهــل كل الاحتمــالات للتوصــل 
إلــى حــل ســلمي للوضــع فــي دونبــاس« ، فــي إشــارة 

إلــى المناطــق الانفصاليــة فــي شــرق أوكرانيــا.

و قــد بــدأ ماكــرون أســبوعاً مــن الدبلوماســية المكثفــة 
التــي ستشــهد ســفره إلــى موســكو وكييــف.

الأفــراد  مــن   ٪70 جمــع  فقــد  لبوتيــن  وبالنســبة 
ــع  ــزوٍ واس ــا لغ ــي يحتاجونه ــلحة الت ــكريين والأس العس
تقديــرات  أحــدث  علــى  بنــاءً   ، لأوكرانيــا  النطــاق 
ــرات الأمريكيــة ، لكــن المســؤولين الأمريكييــن  المخاب
ــوا لا يعرفــون مــا إذا كان الزعيــم  ــون إنهــم مــا زال يقول
الروســي قــد قــرر شــن هجــوم. . ونفــى الكرمليــن مــراراً 
ــم  ــأن دع ــادل ب ــه ج ــزو، لكن ــط لغ ــه يخط ــراراً أن وتك

ــيا. ــدًا لروس ــدًا متزاي ــكل تهدي ــاد يش ــو للب النات
فولوديميــر  الأوكرانــي  بالرئيــس  ماكــرون  أشــاد 
زيلينســكي ، الإثنيــن ، قائــا إنــه أظهــر »ضبــط النفس« 
فــي مواجهــة النشــاط العســكري الروســي المتزايــد 

التقــى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون بالرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين في موســكو الإثنين 
لإجــراء محادثــات فــي محاولــة لإيجــاد أرضيــة مشــتركة بشــأن أوكرانيا وحلف شــمال الأطلســي.

ــل  ــر دور الرئيــس الفرنســي إيمانوي ــا ، ظه ــن روســيا وأوكراني ــرة بي ــة المتوت ــي خضــم المواجه وف
ــل الصــراع المحتمــل. ــزع فتي ــة لن ــود الدبلوماســية الأوروبي ــي الجه ــرون بشــكل رئيســي  ف ماك

فــي الوقــت الــذي حركــت فيــه الولايــات المتحــدة قواتهــا إلــى أوروبــا الشــرقية لدعــم حلفائهــا فــي 
الناتــو ونشــر روســيا المزيــد مــن القــوات علــى الحــدود الأوكرانيــة ، زار ماكــرون نظيــره ، الرئيــس 
فلاديميــر بوتيــن ، فــي موســكو يــوم الاثنيــن للمطالبــة بوقــف التصعيــد للأزمــة ، قبــل ســفره إلــى 

. كييف
وقــد ظهــر الرئيســان  فــي مؤتمــر صحفــي بعــد أن أمضيــا أكثــر مــن خمــس ســاعات فــي محادثات 

مباشرة.
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علــى حدودهــا.
وقــال ماكــرون: »الرئيــس زيلينســكي هــو رئيــس دولــة 
يوجــد علــى حدودهــا 120 ألــف جنــدي روســي ، وأود أن 

أقــول إن ذلــك مثيــرٌ للقلــق”.
جــاءت المحادثــات الصعبــة بيــن بوتيــن وماكــرون فــي 
ــدن  ــي باي ــس الأمريك ــه الرئي ــى في ــذي التق ــت ال الوق
ــي واشــنطن  ــي أولاف شــولتز ف ــع المستشــار الألمان م

ــن. ــوم الاثني العاصمــة ي
وقــال بايــدن إن أوكرانيــا كانــت علــى رأس جــدول 
الأعمــال. وقــال الرئيــس الأمريكــي إن الزعيميــن »طــورا 
ــم  ــر بوضــوح التصمي ــات تظه ــة مــن العقوب حزمــة قوي
ــات ســريعة وخطيــرة إذا انتهكــت  الدولــي لفــرض عقوب
روســيا ســيادة أوكرانيــا« ، محــذراً مــن أنــه »لا يمكــن 

ــاً إذا غــزت روســياً. أن يكــون الأمــر عمــاً عادي
بينمــا ســعت إدارة بايــدن إلــى إظهــار جبهــة موحــدة 
»مشــروطة« ضــد عــدوان بوتيــن ، كان شــولتس يراقــب 
ــد  ــع تصاع ــة م ــوط الجانبي ــن الخط ــر م ــد كبي ــى ح إل
الأزمــة - ممــا أثــار انتقــادات وتســاؤلات حــول اســتعداد 

ألمانيــا لمواجهــة موســكو.
حيــث إنّ نقطــة الخــاف الرئيســية بيــن الولايــات 
المتحــدة وألمانيــا لا تــزال قائمــة: حــول مســتقبل 
مشــروع خــط أنابيــب نــورد ســتريم 2 المثيــر للجــدل 
، والــذي يهــدف إلــى نقــل الغــاز الطبيعــي مــن روســيا 

ــا. ــى ألماني إل
كان بايــدن صريحــاً أن المشــروع لــن يمضــي قدمًــا إذا 
غــزت روســيا أوكرانيــا، لكــن شــولتز رفــض حتى تســمية 
المشــروع خــال مؤتمــر صحفــي، ورفــض الالتــزام بإنهــاء 

خــط الأنابيــب إذا اســتمر الغــزو.
اتخــذ شــولز ، الــذي خلــف أنجيــا ميــركل فــي ديســمبر 
، حتــى الآن نهجــاً أكثــر ليونــة تجــاه روســيا مــن 
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. لــم تنضــم ألمانيــا إلــى 
ــن  ــاء آخري ــبانيا وحلف ــدة وفرنســا وإس ــات المتح الولاي
فــي تعزيــز القــوات علــى طــول الجنــاح الشــرقي لحلــف 
شــمال الأطلســي. كمــا أنهــا كانــت متــرددة فــي تقديم 
لإســتونيا،  الســماح  ورفضــت   ، فتاّكــة  مســاعدات 

حليفتهــا فــي الناتــو ، بإرســال مدافــع هاوتــزر ألمانيــة 
الصنــع إلــى أوكرانيــا ، وأبــدت ســخريتها حــول إرســال 

ــن الأســلحة. ــدلاً م آلاف الخــوذات ب
ــد  ــب ق ــط الأنابي ــروع خ ــراء أن مش ــض الخب ــرح بع اقت
يكــون الســبب فــي عــدم قيــام شــولز بــدور أكثــر بــروزاً. 
وفــي محاولــة واضحــة لدحــض تلــك الانتقــادات، ســيزور 
ــذا  ــن ه ــق م ــت لاح ــي وق ــا ف ــيا وأوكراني ــولتز روس ش

الشــهر.
ــرب،  ــزم الغ ــن ع ــه بوتي ــر في ــذي يختب ــت ال ــي الوق وف
إلــى دائــرة الضــوء، ليحــل  دفــع ماكــرون بنفســه 
محــل ميــركل كوســيط رئيســي لأوروبــا بينمــا يســتعد 
لمحاولــة إعــادة انتخابــه فــي الداخــل. يتولــى ماكــرون 
ــدة  ــدث ع ــد تح ــي ، وق ــاد الأوروب ــة الاتح ــا رئاس حاليً
ــه  ــرى مكالمت ــن، وأج ــع بوتي ــبوع م ــال أس ــرات خ م
الهاتفيــة الثالثــة فــي غضــون أســبوع مــع بايــدن مســاء 

الأحــد.
ووفقًــا لبيــان صــادر عــن قصــر الإليزيــه، اتفــق ماكــرون 
ــدم  ــن »التق ــتفادة م ــى الاس ــد عل ــوم الأح ــدن ي وباي
ــدي  ــة نورمان ــي صيغ ــرازه ف ــم إح ــذي ت ــي« ال الإيجاب
- مجموعــة مــن فرنســا وألمانيــا وأوكرانيــا وروســيا 
ــف  ــول لوق ــو بروتوك ــك ، وه ــات مينس ــز اتفاقي - لتعزي
إطــاق النــار. وقعــت عليهــا أوكرانيــا وروســيا فــي عــام 
2015 بعــد أن ضمــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم وأثــارت 
تمــردًا فــي شــرق أوكرانيــا. علــى الرغــم مــن الاتفــاق ، 

ــان ســاماً مســتقراً. ــم يشــهد الجانب ل
الرئيــس الفرنســي ، الــذي قــال فــي عــام 2019 صراحــة 
إن أوروبــا كانــت تواجــه »المــوت الدماغــي لحلــف 
ــة  ــالاة الأمريكي ــن اللامب شــمال الأطلســي« الناجــم ع
للتحالــف عبــر الأطلســي، ودعــا الاتحــاد الأوروبــي 
لتولــي دور أكبــر فــي الدفــاع عــن أوروبــا، إنّ هــذا هــو 
ــة أوروبيــة مســتقلة عــن  الوقــت المناســب لطــرح رؤي

ــدة. ــات المتح ــوذ الولاي نف
بالنســبة لموســكو ، فقــد قــدم ماكــرون نفســه علــى 
ــب  ــن، بحس ــه بوتي ــا وصف ــد« ، كم ــاور جي ــه »مح أن
مســؤول فــي الرئاســة الفرنســية. وقــال المســؤول 
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للصحفييــن يــوم الجمعــة إن مــن بيــن أجنــدة ماكــرون 
للمحادثــات محاولــة موازنــة »النظــام الأمنــي ​​الجديــد 
فــي أوروبــا، بمــا فــي ذلــك ضمانــات الأمــن الإقليمــي 
ودور وقــدرة الاتحــاد الأوروبــي فــي تولــي مســؤولية 
ــات  ــاه الولاي ــه تج ــك. التزامات ــب ذل ــى جان ــه« ، إل أمن

ــي. ــمال الأطلس ــف ش ــدة وحل المتح
أن  يمكــن  لا  التحديــات  فــإن  لماكــرون  بالنســبة 
تكــون أعلــى مــن ذلــك. والتــي تجلــت فــي مســاعيه 
ــر مــن  ــل لأكث لوقــف الحشــد العســكري الروســي الهائ
ــة  ــرب، وتهدئ ــى الح ــزلاق إل ــن الان ــدي م ــف جن 100 أل
ــة  ــك المطالب ــي ، كذل ــد الروس ــد التهدي ــكاوى ض الش
بمنــع أوكرانيــا وجورجيــا مــن الانضمــام إلــى التحالــف، 

ــة.  ــن المنطق ــية م ــوات الروس ــحب الق وس
وقــال ماكــرون للصحفييــن علــى متــن الطائــرة المتجهة 
إلــى العاصمــة الروســية ، وفقًــا لقنــاة بــي إف إم 
التلفزيونيــة التابعــة لشــبكة ســي إن إن ، والتــي كانــت 
مســافرة مــع الرئيــس الفرنســي ، »أنــا متفائــل بشــكل 
معقــول لكننــي لا أؤمــن بــأنّ المعجــزات تحــدث مــن 
تلقــاء نفســها«. فــي إشــارة لوجــوب الســعي المســتمر 

لإحــداث تغييــرات إيجابيــة فــي المنطقــة.
موســكو، مــن ناحيــة أخــرى ، كانــت أكثــر حــذراً بشــأن 
الاجتمــاع المزمــع. وقــال المتحــدث باســم الكرمليــن 
ــن  ــوم الاثني ــابق ي ــت س ــي وق ــكوف ف ــري بيس دميت
ــر  ــداً« يظُه ــيئاً جدي ــر »ش ــم ت ــية ل ــة الروس إن الحكوم
ــي  ــكوف »ف ــاف بيس ــة واض ــا الأمني ــتجابة لمطالبه اس

ــة”. ــراً للغاي ــو متوت ــزال الج ــي ، لا ي ــت الحال الوق
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 Anne وكذلــك مــن  المقــرر أن تســافر آن نويبرغــر
ــع  ــاع م ــو  للاجتم ــل ووارس ــى بروكس Neuberger إل
نظرائهــا فــي الاتحــاد الأوربــي للتشــاور مــع الناتــو حــول 
ــا  ــد أوكراني ــي ض ــدوان الروس ــل الع ــبل ردع وتعطي س

ــا.  ــاورة له ــق المج والمناط
ــا  ــد بعثن ــدن: »لق ــي إدارة باي ــر ف ــؤول كبي ــال مس وق
رســالة واضحــة جــدًا إلــى الــروس بالتنســيق مــع 
حلفائنــا وشــركائنا«. إذا كانــت روســيا تســعى لزعزعــة 

ــنرد “. ــا، فس ــزو أوكراني ــن غ ــد م ــتقرار، والمزي الاس
قــال المســؤولون إنــه علــى الرغــم مــن أنــه »لا توجــد 
ــات  ــن الولاي ــة لأم ــدات محــددة حقيقي ــا أي تهدي حاليً
المتحــدة الداخلــي« ، فإنهــم »يدركــون إمكانيــة قيــام 
روســيا بالتفكيــر فــي تصعيــد إجراءاتهــا المزعزعــة 
للاســتقرار بطــرق قــد تؤثــر علــى البقيــة خــارج أوكرانيــا”.
ويأتــي ســفر نويبرغــر بعــد يــوم واحــد فقــط مــن تهديــد 
الرئيــس بايــدن لروســيا بـــ »عواقــب ســريعة وخطيــرة« 

الدبلوماســية  عــن  »الابتعــاد  موســكو  اختــارت  إذا 
ومهاجمــة أوكرانيــا« ، مــع الأخــذ بالاعتبــار أن الولايــات 
لــكل  »الاســتعداد  يواصلــون  وحلفائهــا  المتحــدة 

ــيناريو”. س
وقــال مســؤول أمريكــي: »يجــب أن يبقــى العالــم 
ــيا وأن  ــا روس ــوم به ــي تق ــال الت ــول الأعم ــاً ح متيقض
ــا  ــي تمثله ــدات الت ــى التهدي ــرد عل يكــون مســتعدًا لل
تلــك الأعمــال لنــا جميعــاً« ، مشــيراً إلــى أن اجتمــاع 
مجلــس الأمــن الدولــي الــذي عُقــد يــوم الاثنيــن 
ــد  ــم«. فق ــد الدع ــي حش ــمة ف ــوة حاس ــل »خط يمث
ــتخدام  ــض اس ــول رف ــد: ح ــوت واح ــم بص ــم العال تكل
القــوة، والدعــوة إلــى خفــض التصعيــد العســكري، 
ــاً،  ــق للمضــي قدم ــية كأفضــل طري ــم الدبلوماس ودع
ــاع  ــة عضــو بالمحاســبة حــول الامتن ــة كل دول ومطالب

ــا«. ــى جيرانه ــكري عل ــدوان العس ــن الع ع
ــت  ــي الوق ــدن ف ــس باي ــان الرئي ــن بي ــان ع ــم الإع وت

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة لأم ــدات حقيقي ــاً أي تهدي ــد حالي ــؤولين« لا توج ــول المس ــب ق وحس
الداخلــي«.

تعمــل إدارة بايــدن مــع أوكرانيــا لتعزيــز دفاعاتهــا الإلكترونيــة كمــا أنهــا حــذرت مــن أن الهجمــات 
الإلكترونيــة يمكــن أن تكــون جــزءاً مــن الجهــود الروســية واســعة النطــاق لزعزعــة اســتقرار الأمــن 

الأوكراني.
ــات المتحــدة، ســافرت آن نويبرغــر Anne Neuberger؛  ــا الولاي وفــي إطــار الجهــود التــي تبذله
ــذا  ــا ه ــى أوروب ــيبراني إل ــن الس ــؤون الأم ــض لش ــت الأبي ــي للبي ــن القوم ــار الأم ــب مستش نائ
الأســبوع للمشــاركة مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي تعزيــز دفاعــات الأمــن الســيبراني لأوكرانيــا 

ــو. باعتبــاره أولويــة قصــوى لشــركاء النات
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الــذي اجتمــع فيــه مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة لأول مــرة لمناقشــة الوضــع الحالــي - حيــث 
تمركــز مــا يقــدر بنحــو 100000 جنــدي بالقــرب مــن 
ــن  ــرب م ــي الغ ــاوف ف ــار مخ ــا أث ــا، مم ــدود أوكراني ح

ــا. ــى أوكراني ــزو عل ــدوث غ ح
ــض  ــت الأبي ــي للبي ــكرتير الصحف ــت الس ــك  أعلن كذل
قــد طــورت »حــزم  بايــدن  إدارة  أن  جيــن بســاكي 
عقوبــات محــددة« للنخــب الروســية وأفــراد أســرهم إذا 

ــا. ــكو أوكراني ــزت موس غ
وأوضحــت بســاكي أن »الأفــراد الذيــن حددناهــم هــم 
ــم  ــن وله ــن الكرملي ــة م ــرة المقرب ــن الدائ ــرب م بالق
أدواراً رئيســة فــي صنــع القــرار الحكومــي أو علــى الأقل، 
متواطئــون فــي ســلوك الكرمليــن المزعــزع للاســتقرار«، 
مشــيرة إلــى أن« أن هــؤلاء الأفــراد »المرتبطين بالأنظمة 
الماليــة الغربيــة ســيتضررون مــن تلــك العقوبــات« 
ــد  ــزء واح ــي »ج ــذه ه ــات ه ــزم العقوب ــة أنَّ ح مضيف
ــدن » لضــرب روســيا مــن  ــود إدارة باي ــط« مــن جه فق

ــا«. جميــع الزواي
لكــن روســيا نفــت أنهــا تعتــزم شــن أي هجــوم. وقــال 
المســؤولون الــروس إنــه يجــب علــى الناتــو أن يتعهــد 
بعــدم الســماح لأوكرانيــا بالانضمــام إلــى الحلــف، 
وكان هــذا الطلــب مــن بيــن مطالــب أخــرى، رفضتهــا 

ــف الشــمال الأطلســي. ــدة ودول حل ــات المتح الولاي
ــي  ــس الأوكران ــع الرئي ــدن، خــال مكالمــة م وحــذر باي
 Volodymyr Zelenskyy زيلينســكي  فولوديميــر 
الأســبوع الماضــي، مــن »احتماليــة بيّنــة« لغــزو روســي 

خــال شــهر شــباط.
ومــع ذلــك ، قــال زيلينســكي إن أوكرانيــا »لا تشــهد أي 
محاولــة تصعيــد و إن حشــد القــوات الروســية يمكن أن 
يكــون محاولــة مــن قبــل موســكو لممارســة »ضغــوط 

نفســية« وبــث الذعــر.
ــري بيســكوف  ــن ديمت ــال المتحــدث باســم الكرملي ق
لهــا  تــروج  التــي  »الهســتيريا  إن   Dmitry Peskov
واشــنطن تثيــر الذعــر فــي أوكرانيــا ، حيــث بــدأ النــاس 
تقريبــاً فــي حــزم حقائبهــم اســتعداداً لخــط المواجهــة”.

 Vasily وانتقــد الســفير الروســي فاســيلي نيبينزيــا
ــه يحــاول شــن حــرب  ــاً أن Nebenzya الغــرب ، مدعي

ــود. ــز الوج ــى حي ــا إل ــة وجره أوكراني
وقــال إن »نشــر القــوات الروســية داخــل أراضينــا حــدث 
بشــكل متكــرر علــى مســتويات متفاوتــة من قبــل ولم 
ــات  ــا »المناقش ــاق«. وأم ــى الإط ــر عل ــبب أي ذع يس

حــول التهديــد بالحــرب اســتفزازية فــي حــد ذاتهــا”.
ــك ،  ــى ذل ــاً تدعــون إل ــا: »إنكــم تقريب وأضــاف نيبينزي
وتريــدون أن يحــدث ذلــك ، وتنتظــرون حدوثــه كمــا لــو 

كنتــم تريــدون أن تصبــح كلماتكــم حقيقــة«.
وقــال نيبينزيــا إن روســيا »ترفــض باســتمرار هــذه 
المزاعــم وهــذا علــى الرغــم مــن حقيقــة أنــه لــم يتــم 
ــن شــفاه  ــا م ــزو مخطــط لأوكراني ــد بغ ــه أي تهدي توجي
أي سياســي روســي أو أيــة شــخصية عامــة طــوال هــذه 

ــرة«. الفت
ــر الدفــاع الأمريكــي  فــي الأســبوع الماضــي ، وضــع وزي
ــي  ــدي أمريك ــتن  Lloyd Austin 8500 جن ــد أوس لوي
فــي حالــة تأهــب قصوى كمبــادرة دعــم وطمأنــة حلفاء 

الناتــو فــي أوروبــا الشــرقية.
وفيمــا يتعلــق بتعليقــات نيبينزيــا، قالــت بســاكي إن 
ــاب الدبلوماســية  ــي أن ب ــدن ه ــر إدارة باي ــة نظ »وجه

يجــب أن يكــون مفتوحــاً دائمــاً«.
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لكــن شــولتز رفــض تســمية المشــروع خــال المؤتمــر 
الصحفــي، ورفــض الالتــزام بإنهــاء خــط الأنابيــب إذا 
اســتمر الغــزو – وهــذا  الموقــف تســبب فــي مشــاكل 
لوزيــر خارجيتــه خــال زيــارة لأوكرانيــا. وكــرر شــولز تعهده 
بالبقــاء متحالفًــا مــع الولايــات المتحــدة ، بالرغــم مــن 
امتناعــه عــن توضيــح نوايــاه بشــأن مشــروع نــورد 

ســتريم2.
ــنتخذها  ــي س ــوات الت ــر »كل الخط ــولتز لتاب ــال ش وق
ســنقوم بهــا معــاً«. نحــن نســتعد لذلــك. ويمكنــك أن 
تفهــم وأن تكــون متأكــداً تماماً مــن أن ألمانيا ســتكون 
جنبــاً إلــى جنــب مــع جميــع حلفائهــا وخاصــة الولايــات 
المتحــدة، وأننــا نتخــذ نفــس الخطــوات. واســتبعد 

حــدوث خلافــات فــي هــذا الوضــع«.
تعهــداً  شــولتز  قــدم   ، الصحفــي  المؤتمــر  وخــال 
مماثــاً. بقولــه: »أقــول لأصدقائنــا الأمريكييــن، ســنكون 
متحديــن. وســنعمل ســوياً، وســنتخذ جميــع الخطــوات 

اللازمــة ».، ثــم تحــول بالحديــث إلــى اللغــة الإنجليزيــة 
لتوضيــح وجهــة نظــره لجمهــور أوســع مــن المســؤولين 
ــد  ــى ح ــن عل ــن والجمهوريي ــن، الديمقراطيي الأمريكيي
ســواء، الذيــن أعربــوا عــن قلقهــم مــن اســتعداد ألمانيا 

لمواجهــة بوتيــن.
مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ موقــع خــط أنابيــب نــورد 
ســتريم 2 ، الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي الروســي تحــت 
ــد  ــا ، يؤك ــا أوكراني ــا، متجنبً ــى ألماني ــق إل ــر البلطي بح
مــأزق شــولتز فــي مواجهــة روســيا بســبب اعتداءاتهــا. 
إذ أنّ ألمانيــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الطاقــة 
ــات  ــرض عقوب ــب ف ــن الصع ــل م ــا يجع ــية، مم الروس
شــديدة دون المخاطــرة بقطــع النفــط والغــاز خــال 

ــاردة. ــتاء الب ــهر الش أش
ــي  ــاً ف ــات المتحــدة تحــث خطاهــا عالمي ــت الولاي كان
بحثهــا عــن إمــدادات بديلــة للطاقــة التــي يمكــن 
ــرق  ــى الش ــيا إل ــق آس ــن طري ــا، ع ــى أوروب ــا إل تحويله

ــي  ــن ف ــوم الاثني ــدة ي ــة موح ــى تشــكيل جبه ــي إل ــم الألمان ــدن والزعي ــو باي ــس ج ســعى الرئي
ــم  ــن تعهداته ــم م ــاك نقطــة خــاف رئيســية واحــدة بالرغ ــدو أن هن ــن يب ــض، ولك ــت الأبي البي

ــتريم 2. ــورد س ــاز ن ــب الغ ــط أنابي ــدة: مســتقبل خ بالوح
ــن  ــه وبي ــت الأبيــض عــن فجــوة واضحــة بين ــي البي ــي أولاف شــولتز ف كشــف المستشــار الألمان
ــد  ــي بع ــر صحف ــال مؤتم ــورد ســتريم2« . خ ــب« ن ــط الأنابي ــول مســألة خ ــي ح ــره الأمريك نظي
ــزت روســيا  ــا إذا غ ــن يمضــي قدمً ــدن أنّ المشــروع ل ــض، أوضــح باي ــت الأبي ــي البي ــاع ف اجتم
أوكرانيــا. هــذا هــو الموقــف الــذي اتخــذه هــو والمســؤولون الأمريكيــون منــذ أســابيع، وكان نقطــة 

ــي الإدارة. ــار ف ــا لمســؤولين كب ــدة ، وفقً ــاش مــع حكومــة شــولتز الجدي رئيســية للنق
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المحلييــن.  الأمريكييــن  المورديــن  إلــى  الأوســط 
ألا أنهــم ليســوا متأكديــن مــن مــدى نجــاح هــذه 
المبــادرة، وقالــت بعــض الــدول إن إمــدادات الغــاز قــد 

ــل. ــا بالفع ــث عنه ــم الحدي ت
ــت  ــب وصرح ــط الأنابي ــدة خ ــات المتح ــارض الولاي تع
ــن  ــرر بوتي ــا ق ــا إذا م ــي قدمً ــن تمض ــا ل ــوح أنه بوض
ــي  ــذا يعن ــيا ، فه ــزت روس ــدن »إذا غ ــال باي ــزو. وق الغ
ــا مــرة أخــرى  ــوات حــدود أوكراني ــات أو الق ــور الدباب عب
ــداً  ــنضع ح ــتريم 2 وس ــورد س ــاك ن ــون هن ــن يك ، فل

ــك ». لذل
ومــع ذلــك ، رفــض شــولز تحديــد مــا هــو على اســتعداد 
ــول  ــى بالق ــتريم 2 ، واكتف ــورد س ــف ن ــه لوق ــام ب للقي
ــا  ــي اتخذته ــوات الت ــس الخط ــتتخذ نف ــا س إن ألماني

ــة روســيا. ــات المتحــدة لمعاقب الولاي
المراســلين  أحــد  مــن  لضغــوط  تعرضــه  وبعــد 
ــحب  ــي »س ــك يعن ــا إذا كان ذل ــول م ــن ح الأمريكيي
التيــار الكهربائــي« مــن مشــروع نــورد ســتريم ، اعتــرض 
شــولز مــرة أخــرى ، وبــدا وكأنــه يلــف عينيــه قليــاً على 
الســؤال. وأجــاب:  »كمــا قلــت ، نحــن نتصــرف ســوياً. 
نحــن متحــدون تمامــاً ولــن نتخــذ خطــوات مختلفــة. 
ســنفعل نفــس الخطــوات وســتكون صعبــة للغايــة 

بالنســبة لروســيا وعليهــم أن يتفهموهــا.”
سياسة خطوط الأنابيب تغضب أوكرانيا

لــم يكــن الإعــان الكامــل عــن توقــف نــورد ســتريم 2 
الــذي كان البعــض فــي الولايــات المتحــدة يتطلــع إليــه 
ويعــدّه القــرار الفصــل ضــد روســيا. وحــده يثيــر الجــدل 
حــول مــا ســتفعله ألمانيــا بشــأن خــط الأنابيــب. 
فبالمقابــل أعربــت أوكرانيــا عــن انزعاجهــا ومعارضتهــا 
ــوم  ــة والرس ــي الأوكراني ــاوز الأراض ــه يتج ــروع لأن للمش

ــور. ــى العب المفروضــة عل
ــوم  ــم إلغــاء اجتمــاع كان مــن المقــرر عقــده ي وقــد ت
الاثنيــن بيــن وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة أنالينــا بيربــوك 
Annalena Baerbock والرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر 
زيلينســكي Volodymyr Zelensky فجــأة، بســبب 

خطــأ فــي جدولــة المواعيــد.

الحكومــة  ، قــال مصــدر مقــرب مــن  ومــع ذلــك 
ــام  ــبب إحج ــد بس ــم ينعق ــاع ل ــة: إن الاجتم الأوكراني
ــتريم 2  ــورد س ــروع ن ــن مش ــي ع ــن التخل ــا ع ألماني
فــي حالــة اســتمرار الغــزو الروســي. كمــا أشــار المصــدر 
إلــى رفــض ألمانيــا تقديــم مســاعدة عســكرية فتاّكــة 

ــاع. ــاء الاجتم ــبب لإلغ كس
ــغ  ــة أولي ــة الأوكراني ــم وزارة الخارجي ــدث باس ورد متح
نيكولينكــو صبــاح الثلاثــاء على تويتــر. بــأنّ : »الادعاءات 
ــأنّ الرئيــس زلســنكي لــم يجتمــع مــع بيربــوك مــن  ب
ــن  ــد ع ــر بعي ــو أم ــية ه ــالة سياس ــال رس ــل إرس أج
ــن  ــض الشــراكة )بي ــد بتقوي ــن نســمح لاح ــع«. ول الواق

ــا(. ــا والماني اوكراني
ــا إذا كان  ــرف م ــه لا يع ــة، إن ــي المقابل ــولز، ف ــال ش ق
ــأن  ــا بش ــف ألماني ــبب موق ــر بس ــد تغي ــاع ق الاجتم
ــزال  ــت لا ت ــوك كان ــى أن بيرب ــب. وأشــار إل خــط الأنابي
ــر  ــك بوزي ــن ذل ــدلاً م ــت ب ــث التق ــا، حي ــي أوكراني ف
الخارجيــة، وأنــه أرســلها إلــى هنــاك لتذهــب إلــى 

الخطــوط الأماميــة وتفحــص الوضــع.
لا حاجة لاستعادة الثقة

ــا  ــرة أن ألماني ــل فك ــد تجاه ــدن، فق ــب باي ــن جان م
الالتــزام  الثقــة« مــن خــال  أن »تســتعيد  يمكــن 
ــورد  ــروع ن ــاء مش ــاً بإنه ــر وضوح ــارات أكث ــي بعب العلن

ــزو. ــي الغ ــاً ف ــيا قدم ــت روس ــتريم إذا مض س
ــإنّ   ــة. ف ــتعادة الثق ــة لاس ــاك حاج ــت هن ــال »ليس وق
الولايــات المتحــدة علــى ثقــة تامــة بــأنّ ألمانيــا هــي 
أحــد أهــم حلفائنــا فــي العالــم. و شــراكة ألمانيــا مــع 

ــا شــك”. ــات المتحــدة لا يخالطه الولاي
ــة  ــد أن قضي ــه يعتق ــدن أن بشــكل خــاص ، أوضــح باي
نــورد ســتريم 2 لا ينبغــي أن تقــف فــي طريــق تحســين 
العلاقــات مــع ألمانيــا ويدرك السياســة الحساســة التي 
يواجههــا شــولتز مــع المشــروع. وأشــارت تعليقاتــه فــي 
المؤتمــر الصحفــي يــوم الاثنيــن إلــى أن التفاهــم بيــن 
ــب،  ــط الأنابي ــول خ ــة ح ــة والألماني ــن الأمريكي الإدارتي
ــات  ــع لمراجع ــد، يخض ــغيله بع ــم تش ــم يت ــذي ل ال

بيئيــة.
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لكــن حتــى بايــدن رفــض أن يقــول كيــف ســتوقف 
الولايــات المتحــدة نــورد ســتريم، كمــا وعــد أن تفعــل 
إذا غــزت روســيا أوكرانيــا، دون طلــب المســاعدة مــن 
ــن  ــنكون قادري ــدك ، س ــول: »أع ــى بالق ــا. واكتف ألماني

ــك”. ــام بذل ــى القي عل
ــا  ــى أوكراني ــة إل ــاعدات فتاّك ــال مس ــولز إرس ــاوم ش ق
ولــم يصــرح بتفاصيــل كثيــرة عــن خططــه لفــرض 
عقوبــات إذا عبــرت القــوات الروســية الحــدود للمضــي 
ــي  ــور ودي مشــترك ف ــي ظه ــزو. لكــن ف ــرة الغ ــي فك ف
ــن  ــاوف بي ــال الرئيســان:  إن المخ ــض ، ق ــت الأبي البي
المســؤولين الأمريكييــن مــن أن ألمانيــا تتجنــب دوراً 

ــا. ــر محله ــي غي ــت ف ــاً كان قيادي
وقــال بايــدن خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك » ألمانيــا 
موثوقــة تمامــاً. فهــي وفيــة ويمكــن الاعتمــاد عليهــا، 

ولا يوجــد لــدي شــك بشــأن ألمانيــا علــى الإطــاق”.
تولــى شــولز منصبــه فــي كانــون الأول )ديســمبر( ، 
خلفًــا للشــخصية التــي بــرزت فــي السياســة العالميــة 
ــة  ــة الحالي ــال الأزم ــا خ ــركل - وكان غيابه ــا مي -أنجي

ــي. ــط الأطلس ــي المحي ــى جانب ــا عل محسوسً
وقــد وصــل إلــى البيــت الأبيــض فــي وقــتٍ جمــع فيــه 
ــى  ــراد العســكريين والأســلحة عل ــن 70٪ مــن الأف بوتي
حــدود أوكرانيــا التــي ســيحتاجها فــي الغــزو المفتــرض 

أن يمتــد إلــى نطــاق واســع فــي البــاد.
ــدن  ــذي يســاوره الشــك ، كان باي ــه ال ــي ظــل يقين وف
حريصــاً علــى إظهــار الوحــدة الغربيــة ضــد أفعــال 

ــن. بوتي
وقــال بايــدن »ليســت هنــاك حاجــة لاســتعادة الثقــة«. 
فــإنّ »شــولتز« لديــه ثقــة كاملــة فــي الولايــات المتحدة. 
وألمانيــا هــي أحــد أهــم حلفائنــا فــي العالــم. ليــس 
هنــاك شــك فــي شــراكة ألمانيــا مــع الولايــات المتحــدة 

، مطلقــاً«.
وقبــل اجتمــاع الرئيــس مــع شــولتز ، قــال مســؤولون 
ــا  ــم وقتهم ــيقضيان معظ ــن س ــون إن الزعيمي أمريكي
معــاً فــي مناقشــة المســألة الأوكرانيــة، بمــا فــي ذلــك 

إعــداد »حزمــة العقوبــات الصارمــة« لمعاقبــة موســكو 
فــي حالــة اســتمرار الغــزو.

ورغــم تصريحــات بايــدن حــول ثقتــه بألمانيــا ألا أنّ كل 
ــأن  ــات ترجــح كفــة شــكوك الإدارة الأمريكيــة  ب المجري
ألمانيــا غيــر راغبــة - أو غيــر قــادرة ، بســبب اعتمادهــا 
فــي مجــال الطاقــة علــى روســيا – فقــد امتنعــت عــن 
تقديــم تدابيــر ردع جــادة  مــا جعــل أعضــاء الكونجــرس 
ــون عــن اســتيائهم،  ــن يعرب ــن والديمقراطيي الجمهوريي
وحتــى بايــدن ألمــح إلــى الخــاف ، قائــاً الشــهر 
ــي  ــب روســيا ف ــن جان ــا« م ــاً طفيفً الماضــي إن »توغ
أوكرانيــا مــن شــأنه أن يثيــر بعــض الخــاف بيــن أعضــاء 

الناتــو حــول كيفيــة الــرد.
ــه  ــن حزب ــلفه م ــولز س ــع  ش ــك ، وض ــون ذل ــي غض ف
السياســي جيرهــارد شــرودر- آخــر سياســي مــن الحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي يشــغل منصــب مستشــار، 
ويخــدم فــي مجلــس إدارة نــورد ســتريم 2. وفــي 
الروســية  الغــاز  أعلنــت شــركة  الماضــي،  الأســبوع 
العملاقــة جازبــروم أن شــرودر قــد تــم ترشــيح شــرودر 
لمجلــس إدارتهــا أيضــاً-  فــي موقــف محــرج. فــي وقــت 
ــة  ــع صناع ــة م ــات وثيق ــام شــرودر بتأســيس علاق قي
الطاقــة الروســية. فقــد صــرحّ شــولز حــول شــرودر »إنــه 
ــح  ــل لصال ــة. ولا يعم ــن الحكوم ــة ع ــدث نياب لا يتح
الحكومــة. وإنــه ليــس الحكومــة. أنــا المستشــار الآن.”

وحــريٌ بنــا أن نذكــر أنــه لــم يكــن هنــاك ســوى 
مستشــار واحــد منــذ أن تــرك شــرودر منصبــه فــي عام 
2005: ميــركل، التــي كان غيابهــا عــن المســرح العالمــي 
بعــد فتــرة ولايتهــا التــي اســتمرت 16 عامًــا محسوســاً 
بشــكل حــاد، خاصــة فــي الوقــت الــذي يختبــر بوتيــن 

فيــه إرادة الغــرب.
عندمــا غــزت روســيا أوكرانيــا للمــرة الأخيــرة، فــي عــام 
2014 ، أدّت ميــركل دوراً مركزيــاً كوســيط لبوتيــن وحلفاء 
ألمانيــا الغربييــن. تحدثــت معــه باســتمرار وشــجعت 
القــادة الآخريــن علــى تصعيــد عقوباتهــم لمعاقبــة 
موســكو بســبب ضــم شــبه جزيــرة القــرم. كذلــك أدّت 
دوراً مركزيـًـا فــي إبقــاء واشــنطن علــى اطــاع  بمجريــات 
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ــد  ــت ق ــي كان ــة الت ــة الوثيق ــال العلاق ــن خ ــور م الأم
طورتهــا مــع الرئيــس آنــذاك بــاراك أوبامــا.

هــذه المــرة، أفــل نجــم الإدارة الألمانيــة، ليأخــذ 
ــل  ــس إيمانوي ــد تحــدث الرئي الفرنســيين دورهــم، فق
ماكــرون عــدة مــرات فــي الأســبوع مــع بوتيــن، وأجــرى 
ــدن  ــع باي ــبوع م ــي أس ــة ف ــة الثالث ــه الهاتفي مكالمت
مســاء الأحــد. وزار ماكــرون موســكو يــوم الاثنيــن ، 

ــاء. ــوم الثلاث ــف ي وكي
ــل  ــزع فتي ــي ن ــاً ف ــولز دوراً واضح ــاذ ش ــدم اتخ إنّ ع
ــوا  ــد اتهم ــاده فق ــان لانتق ــع الألم ــرة، دف ــة الأخي الأزم
المستشــار بــأن حضــوره كان غائبــاً فــي لحظــة التوتــر. 
ــيزور  ــاع، س ــذا الانطب ــردع ه ــة ل ــة واضح ــذا وبمحاول ل
ــذا  ــن ه ــق م ــت لاح ــي وق ــا ف ــيا وأوكراني ــولز روس ش

ــهر. الش





- مركز تفكير وابحاث مستقل، مشروعه بناء الدولة على أسس صحيحة
- يتيح مساحة حرية واسعة للباحثين والمفكرين دون قيود

- ليس له اتجاه سياسي محدد ولا يؤمن باحادية المسار للبناء
- غير حكومي يسعى لوضع تصورات صحيحة لصانع القرار

غير ربحي وعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركات لتنفيذ برامجه


